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«ارالقا فر للن رة التورلع 
۹ سای سیف الرين الرراف۔ القاهغ 
ت / ۹.11۹1 


الى جلى الذی تنعدد آسماگه ورموزه 


والذى يحلم بثقافة جديدة للواقع ثعيد صنعه أفضل » 
آحمد عبد الحليم عطية 


م م 

تكاد ثكون الدراسات الأخلاقية فى ثفافتنا العربية آقل 
التخصصات الفأسفية التى تحظى بالاهنمام والبحث من قبل الباحثين 
الحدثين » وان كان قد ظهر فى الأونة الأخيرة بوادر اهتمام نرچو 
آن پستمر ویتعەق ویز داد 

ويبدو أن نقص الكتابة فى هذا المجال تقليدا قديما فى الفكر 
العربى الاسلامى ء٠‏ ورغم اننا بمكن آن نحيد قراءة هذا الفكر قراءة 
جديدة من وجهه نظر علم الأخلاق حيث تتضح لنا أهمية ما قدهه علماء 
امسلمين من در سات يتضافر فيها البحث السياسى بالأخلاقى |( الفارابى 
ابن أبى الربيع ‏ العامرى ) كما تتضح هذه الأهمية فيما يقدمه 
علماء الكلام من مناقشات حول الفعل ء والاستطاعة والصبن والقبح 
مما يجعلهم من آونائل من عنوآ بالبحث الأخلاقى وكذلك ما قدمه الصوفية 
ألذين مثلث أسهاماتهم فى الثصوف اسهاما فى الأخلاق ء والقلافة 
وان کان معظم انثاجهم فى مجال الأخلاق ذا صيغة يونانية » أو فى 
آحسن الگحوال پنتوی ثحت مفهوم « الحكمة الخالدة ) عتدهم التی 
تستمد من اليوئان و الغهرس وحكماء الهند وآقوال الرسول والصحابة ء 
بحيث يكون هذا الاسام العربى آلاسلامى موضع قراءة جديدة ء 


وهناك أيضا حتى مع هذه القراءة المشترحة عورا عاما ادى 
الباحثين المحدثين بشيئين : أولا قلة الاسام الاسلامى فى الدراسات 
الأخلاقية أو بمعنى آخر قلة ما نقلوه فى مجالات العلوم الأذرى 
کامنطق مثلا . 

ثانيا : قلة الدراسات حول هذا الاسام وبالطبع المقصود قله 
عن کثاباتوم وتحقيقها 4 أو التعرض أفيلسوف أو متکام او اٹحاء 
کلامی أو صوفی بالىحٿث والدرس 4 


(ج( 


ولکن ما نحن بصدده وهو النقضس الذى نستشعره فی هذه 
الدراسات س وانچازهہ یمثل طموحا نتمنی آن نسهم فيه ٤»‏ سواء فی 
أطره افعامة أو بعض النقاط ا)تخصصة ‏ هو أولا اعادة المتظر فى 
الدراسات الأخلاشة فى الفكر العربى الاسلامى سواء فى فترة ازدهاره 
فی المعصور الوسطی » آو فى فثرة السعى لاحيائه فى العصر الحديثء 
وهو هدف آولی يستازم النظر فى النتاج الأخلاتى العربى الاسلامى 
ويقتضينا هذا المدف تحديد مصادر الدراسة التى نراها تتمثل فى 
ثلاث : ما حقق من مؤلفات القدماء » وما ترجم من كتابات الغربيإن 
ثم الدراسات الأخلافية الحديثة ذات الطابع الابداعى والتى يمن 
آن ندرج تحتها أسهام اأحدثين الفعلى ليس فى التاريخ والبحث 
و التحشق والنقل ولكن فى ا)شاركة الفعلية فى منافشة قضايا 
الشخلاق > وهو الُهدف الثائى والأهم الذى تطمح فی ادراکه , 


و هده النوعبة الثالثة من الدراسات » وھی ما زالت فن معظمها 
حتى الان تتجه الى آحد الاتجاهن السابثين : آما ناولا للفكر 
الأخلاقى العربى الاسلامى ء دراسة لاعلامه آو تحقيقا لبعض نصوصه 
آو ثبينا لعلاشته ٻالفكر. الیونانى السابق له أو آلأوربى اللاحق عليه 
أو حى من جم ثائية عرضا للاتجاهات الأخلاتية فى الفكر الأوربى 
( الطويل -بدوى العوا ) » وترجمة لبعض السسهاماته ٠‏ آما ما تبقى 
من أسهامات مفكرينا المحدثين فلا يزال يتاقدم على استحياء وربما 
یخشی الاعلان عن همومه ۰ واهدافه وطموحانه فى مناقشة قضايانا 
الأخلاقية الحالىة ذات الالحاح الماز ايد ء وآهمها التساۇل عن دور 
الأخلاق نفسها فى المجتمع المعاصر » والعلائة بينها وبين السياسة 
والقضايا الأخلافية اشكلات العمل وعلاقة الرثيس بالرؤسن والىلاات 
الأسرية والأهداف والغايات الائسانية فى العصر الحالى ودور ومسؤواية 
الانسان تجاه كل ما يجايهه ١٠ء‏ إل . 


ومهم دراساننا الهااية وما بايها وهی حرء من ثلاث دراسسات._ 


)ح( 


تمهيد السبيل نحو أثامة عام أخلاق عربی اسلامی معاصر ء وما شغانا 

فى الحقيفة فى هذه الدراسات هو بيان نظرة ابلفكرين العرب المحدثن 

الى الآخلاق فالهدف كما يتضح من العنوان الرتسى « الأخلاق فى 

الفكر العربى المعاصر پتسع لیشمل کل ما قدمه العرب الد اک من 
کنایات کون أساس الدراسة ء 


واذا قسمنا الاسهامات الحديثة فى الأخلاق الى : تحقيتات 
وترجمات ودراسات فان الأولى منها إ التحقيقات ) قساهم فى دراسة 
الفكر الأخلاتى العربى الاسلامى ٠‏ والثانية إ الترجمات ) تندرج فى 
اطار الدراسات الأخلاقية فى الفلسفة الغربية الحديثة ء والثالثة وهى 
موضوع البحث الحالى » وهو كما .ينص عنوانه الفرعى دراسة تحاياية 
للاتجاهات الأخلاقية مى الوطن العربى » وهى دراسة لا تكتفى بثتاول 
نتا رواد الفكر الأخلاقى فى قطر معين بل تشسير الى اسهامات 


كرا من الأسانذة فی هضر وسوربا والأردن بولینان والعراق وغيرها 
كما تضاح فى ثنايا البحث . 


وقد ثئاول البحث الحالى فى متدمة وسيبعة فصول الموضوعات 
الاتية : البدايات الأولى للدراسات الأخااتية الحديثة التى طهرت منذ 
بداية القرن انحالى ء وهى تترواح بين الترجمة والتأليف ء ود تحدشا 
عن الترجمة فى الفصل الأول خاصة لدی أحمد لطفى السيد الذى ترجم 
كتاب آرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس » لأن الترجمة كانت جزءا 
هاما فی تفكیر لطفى السيد 9 ولاثر الكتاب على الباحثين اللأحقين 
الذين اندفعو| بسبب هذه الترجمة الى اعادة النظر فى الفكر العربى 
وعلاشته بالفکر البونانى وساد ذلك لدى آسماعيل مظهر الذى دم آنا 
دراسة هامة عن فلسفة آللذة والآلم وهی بالاضافة الى كونها نعيد النظر 
فی اذهب القورینائی فى ااذه والالم عزد رس طہس كمل حهد 


(خ) 


لطفى السيد الذى قدم المقلانية الأرشطية وتستوفى نقصا كبيرا فى 
معرفة العرب بالتيارآت الأخلاتية الحسية الاذية عند اليونان * وقد 
تواكب ذلك مع اسهام الياحثين ترجمة وتالنيا فى الدرآسات الأخلاقية 
خاصة بتاثير الجامعة الآهلية وما بلقى فيها من درس فاسفى اشستمل 
ضمن ما اشتمل عليه الأخلاق » كما ظهر ذلك لدی الكونت دى جلارزا 
من المسثشرقين وكل من : سلطان بك محمد وطنطاوی جوهرى من 
المصريين ء وأيضا فما دمه أحمد آمين فى كتابه « الأخلاق » الذى 
ظل لفثرة طويلة المرجع المام والأشاسی وربما فى مجال الأخلاق ٠‏ 


خاصة ثرجمات ودر اسات : بو یکر زکری الذی اسهم لعدد وأفْر من 
ألأعمال ومحمود زقزوق فی کتابه « مثدمة فی علم الأخلاق » > فيصل 
ددیر ءون وسعد عيبد العردز » دراسات فی الفأ فة الخاقية @([ 
وامام عبد الفتاح امام فاسفة الأخلاق » وآحمد خواجة «١‏ الأخلاق 
النظلرية والتطبيقية » ٠‏ ويكامل هذا التوجه وينضج لدى نجيب بلدى 
الذى تحول من باحث فى مجال الأخلاق الى مبدع يشدم لنا ثصورا 
متمدزا ذو صفة دینیة فی کثاده « مراحل الفكر الأخلاقى » ؛ 


ويختص الفصل الثانى بدراسة « الأخلاق الاجتماعية » التى 
ذاعت وانتشرت بفضل سيادة الثقافة الفرنسية واتجاه معظم مبعوثى 
هذه الفترة س العشرينات الأولى من هذا القرن ‏ الى فرنسا ٠‏ 
ويتضح ذلك لدى آول من تبنى اتجاهات هذه امدرسة » منصور فهمى ‏ 
وهو آول قام بتدريس الأخلاق بشكل مستقل عن غيرها من العلوم 
بالجامعة ا مصرية - وهو فى حاجة الى دراسة اشمل نتوقف على عثورنا 
على محاضراته المفقودة والئى يتضح منها ]منهج الاجتماعی فى تناول 
لماكل الأخلاقية والذى طهر بوضوح فى دراستةه للدكتوراة بباريس؛ 
وپلیه عبد العزيز عزت الذى دم العديد من الدراسات الأخلافية با نهج 
ذاته وهى تعطينا صورة آيكثر تعبيرآ عن توجهات هذه المدرسة ٠‏ 


(د) 


وبالاضافه الى جهود هذين الرائديين ننناول ما قدمه کل من 
السيد محمد بدوى الذى درس أصول اذهب الاچتماعی ‏ في الأخلاق ۰ 
وقدم عدة دراسات مع بعض الترجمات عن الأخلاق الأجتماعية . 
وتباری اسماعیل الذى قدم بدوره دراستين فى قضايا. الأخلاق من 
وجهۀ نظر علم الاجتماع ۰ 


ويتناول الفصل الثالث الأخلاق الوجودية أو آلتي تسر فى هذا 
الاتجاه ٠‏ وبالطبع تأتى جهود عبد الرحمن بدوى فى المقام الأول حيْث 
قدم عدد من الدراسات قعلن انتسابه آلى هذا الاتجاه وتنافش امكانية 
قيام آخلاق نى اطاره + وكان من الهم آن نشير الى مؤافاتة واتحقيقاقه 
انت تصب فى العالب فى اطار اهثمامه البارز برصد التراث اليونانى ' 
فى الحضارة الاسلامية وتمثلت هذه الجهود فيما يخصتا فى مجال 
الأخلاق فى نشره عدة نصسوص' أهمها تحقيق ترجمة أسحق بن حنين 
لتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» ۱۹۸١‏ وان كانت الحقيقة تقثضى ذكز ' 
اشارة ماجد فخري الى هذا المخطوط واعلانه عنه واعتماده عليه 
۸ فی بخثه غن الأخلاق علذ ابن رشت فى بخوث الذكرى اائوية 
لثامنة لوفاته .» 


ويتناول فى هذ!ا الفصل أيضا ما قدمه عادل العوا س الذى أفادت 
تعٿ عنوان الأخلاق المشخصة والتی عبر عتھا فی عدید من کتاباته ۰ 


وتأثى دراسات زكريا ابراهيم الأخلافية لتؤكد على الجاتب الذاتى 
الفردى مقابل الاتجاهات الجماعية الشمولية التى سادت فى نلك اإلفثزة 
ويدعو الى الأخلاق الانسائية التى تقوم على الاختيار والخرية فى ' 
اطار علاقة الانسان بالطلى وامكانيات الانسان فى الكشف عن ٠الأخلاق‏ 
ورؤية الغيم من خلال ذائيته الميدعة فى اتجاه أقرب الى الونجودية؛ 
الأؤمنة التی شسغلته آکثر من غيرها ٠‏ 


ا والفضل الرابع عن الأخلاق العقلية وهو مخص لتناول الثالية 
امعتدلة عند توقيق الطويل. الذى يعد بحق رائد الدراسات الأخلاقية 
فى العربية والريادة هنا ليست ريادة زمانية بل ريادة تتضح فى اسهامه 
ادجاد والمنواصل فى اثراء الكثبة الأخلاقية بالوفير من اللدراسبات 
وتوجیه آنظار الباحثين الى هذا آلمجال وكتاينا الحالى هو تحية 
متواضعة له واعترافا بفضله على أجيال الباحثين الذين ارتبطوا به 
ونيلوا من تبحه الث ء. 


ويأتى الفصل الخامس عن الأخلاق القومية ليعرض ما قدمه 
الارسوز ى من اسهامات عديدة فى فاسفة البعث القوماى خاصة فى 
ميدان الأخلاق حيث ارقبطت نهضة الأمة عنده بالخودة الى عبقريتها 
الت نتمثل قى اللسان العربى ء٠‏ وهو يقدم لنا تحليلات هامة للأخلاق 


ويتناول الفصلين الأخيرين السادس والسابع الأخلان القلسفب 
الالسلامية » والأخلاق القرآنية بيان توجه أساسى فى الدراسات 
الااخلاقية يكاد يكون هو السسائد ء وقد ميزنا بين هذين الأنجاهي 
لاحتلاف كل منهما عن الآخر ء وخصصا لأولهما الفصل اأسادس . 
عرضنا فيه عدة جهود لباحثین ومفکرین عرب بادتین بما شدمه : محمد 
يوسف مؤسى من دراسات عن فلسفة الأخلاق فى الاسلام ٠‏ وأحمذ 
صبحى الذى سعى لتحديد نسق للفلسفة الأخلاقية عند المسامين متميزا 
عن النسق,ٍ الأرسطى ودر آسات ماجد افخرى للفكر الأخلاتى العربى ؛ 
وکتابات ناجی آلتکریتی فی بيان النزعات الأخلائية عند مفكرى الاسلامء 
وتحقيقات سحبان خليقات اكناب الفارابى الأخلاقية وذراسات لفلافة 
القرن الرابح المجری آمثال السچستائی ویحیی بن عدی * ودرأاسبة 
عبد ألحى قابيل « المذاهب الأخلاشية فى الاسلام » مثل مذهب السعادة 
والوجبء ' ` ١‏ 


ويأتى الفصل السابع والأخير عن « الأخلاق انقرآنية » تمييزا لها 
عن الإأحلاق الاسبامية لدى الفلاسفة غأصحاب هذا الاتجاه وهم 
يدونون مدرسة متميزة من آساتذة دار اللوم يقصرون مصاد رهم 
الاخلاقيه على آنق رآن والسنة ‏ وفى هذا اختلافهم .عن 'أصبحاب 
الأخلاق الاساامية الذى تتسع مصادرهم لتضم أسهامات .الفلاسغة س 
وهم فی‌هذا ياعون جهود الرائد ا ۇسسلهذا الاتجاه محمد عبدالله دارز 
فى « دستور الأخلاق فى القرآن » ء ويتتاول الفصل فى عدة فقرات 
جهود الراثد كما ظهرت. فى هذا العمل الام ء ثم « الاتجاه الأخلاتى 
فی الاسلا سلام » کما عالجه مداد يالجن فى عد درناسنات زکتاناته مئل 
اسهام المدرسة الأخلاقة لدار العلوم وفى نفس الاتجاه تآنی دراسة 
أحمد عبد الرحمن « الفضائل الأخلاقية فى الاسلام » وكل من الجليند 
فى تأكيده على الأخلاق فى الفكر الاسلامى خاصة كما نتجلى لدى علماء 
الكلام فى مشسكلة الخير والشر ؛ وآبو اليزيد العجمى الذى غل بالأخلاق 
لدى الصوفية ودرس الأخلاق بين العقل والنقل وحقق كتاب الأصفهانى 
« الذريعة الى مكارم علوم الشريعة » + وکما قوم هذا الانجاه القر آتى 
على مصادر آساسية » فهو بالطبع يتخذ موقنا مما عداها خاصة الأخلاق 
الغربية » أى أنه يقف على طرفى نقيض مع من اسثعانوا بالأخلاق 
الغربية لنکوین ثقافة عريية جديدة س ممن درسناهم فی الفصل 
الأول س ويمثل هذا الوقف دراسات كل من حسن الشرقاوى ومحمد 
عبد الله الشرقاوى ء 


آما بعد فد حاولنا خلال هذه النصول فت نقثبع الجهود الختلفة فى 
الكتابة الأخلاقية ورسم منحنی لتطور هذه اا وقد التزمنا الوصف 
وتجنبنا الأراء التقويمية وابتعادنا قدر الأمكان عن اصدار الأحكام 
فا نهج اللوضوعى يقثضى بيان امصادر وعرضها بصدق دون تدخل 
آهواء آو ميول ذأشة وللقاريء أ ن ینابم ما قدمنا وأن يكون لنفسه 
وحهة النظر الخاصة به فربما يكمل ما هدنا اليه ء وها تقابح الاقجاهاث 


الأخلاقية وعرضها على هذا الترتيب وهذا البناء الا تتبع وصفى 
لها ب فى الغالب _ لم .تتحخل فيه الا قليلا ريما من أجل بيان العلاتة 
بالاحرب حیث وچدنا ,هذه العلاقة بارزة فى الفصل الأول بينما ساد افتقاد .. 
الحرب فى الفصلم الأخخير واذا كان أى عمل صورة يحددها الكاتب 
وتصور يسعى لتقديمه إلقراء + فان تحدد الصور ريما يكون أصدق 
تعییرا فى ببيان الحثيقة من مختلف جوانبها ء٠‏ 


. انحمد عبد الحليم عطية 
ٹشبرا فی اغسطس ۱۹۸۹٩‏ 


القل الأول 
الاخسلاق اليونائية. 
فى الفكر العربى الحديك 
ولا س أحمد لطفی ألسيد : أرسطو مكون لافاسفة المربية اأحديثة : 


يمد أحمد لطفئ السيد الطريق نحو الفكر التربى خاصة فى 
أصوله القديمة فى الفكر اليونانى ومن هتا فهو يحدد بداية التوجه 
نحو الفاسفة اليونانية فى العصر الجديث .ء وزغم كثرة الكتابات 
الأخلاقية فى العزبية من بداية القرن آو ريما قبله الا ان ترجمة 
آحمد لطفى السید لكثاب أرسطو « الأخلاق الى نىبقوماخزس »4 
اتعد بداية مرحلة هامة فى تاريخ علم الأخلاق فى الفكر العربى الماصر'ء 
. لد كانت هذه 'الترجمة كما تول طه حسین خدثا آدبيا ذا خطر 
فان فور مث هذا الكتاب بقلم مثل هذا المترْجِم ليس من الحوادث 
الأدبية التى ألفناها آو تاح لنا الدهز آمثالها فى مضر من حين الى 
حین» 7“ ء۰ ربط طه حسين بين آزسطو ولطفى اللسيد خين يانول : 
« سمی العرب زیم الفلاسفة ' اليوثان العم الأول وځائوا ى ذلك 
منصقين وآنا أزعم. ان الأستاد أحمذ لطقى 'السسيد معلمنا الأول فى 
هذا الغضر ٠‏ وان نحق هذا فى أجميع الأمو ر فهوا خف بان يصلح 
فن مجال الأخلاف حيث يمثل أحمد لطفى السيد بداية التوجه الى 
الأخلاق الغربية آو بصفة أخض الى الأخاقق اليونائية إ( الأرسطية ) 
ومن هنا ضرورة البده بدرآسته ويبان جهوده الفلسفية ٠‏ 


. والحقيغة أننا ما زلنا فى حاجة الى قرإءة فلسفية س حضارية 
عمال المعلم الأول الفلسفية الثى تعد الالحساإاس .لهم .الدور الحضارى 


لستاذ الجيل باعتباره اللعبر عن تطلعات الارستقراطية المصرية ‏ 
فى التقدم والثمدن والرقى على النمط العربى وباعتباره طليعة الصفوة 
الثقفة فى ريادة الفكر امصرى وتأصبله ‏ وتحدد فى ذات ألوقت 
مكانقه الرشية فى المدرسة الفالسفية المعاصرة التی تمیزت انطلاقا 
منه عما عداها من اتجاهات " فلااننتاذ المتماماته وقراءاته وکناباته 
الفلدفية التى ميزت مرحاة طويلة من حیاته, ٭ فد اتصل بفیاسوف 
الشرق جمال اادين الأهغاني وفيأسوف الأشلام محمد عبده ودرس 
تزْجمات ' آخمذ! فتخی ٠‏ زغلول '.لکلاسکیات العسياسة: والاجتماع. وترجم 
هو .آ#مال أرسطو آلاجتماعية والسياسية والأخلاقية وفى مقدمتها 
تاب الأخلاق : 


ورغم ذإك فان الاهتمام ليل للخاية بهذه الناحية لدى رائد الفكر 
الفلسبفى المصرى ومؤسش المذرسة الفلستفية الحذيثة فى مر . 
ر وجزد.عدة جهود خاولت تامس الخظطاب الفلسفى .عند أستاذ 
جيل'وهى : اما دزاسسات عامة تتناؤل « لطفى المشيد قيلسوفا :» 
3 آميزة :حلم" مطر ). و .«.لطفی السليد الفيأسوف € د الاهۇانى 
. أو دراسات مثارتة شراط يينه وبين محمد عبذه «.أستاذ الجيل 
والأنستاذ. الامام » ده عثمان ١آمين‏ أو ٠دراسنات‏ مثخصصة شعرضس 
:لتر جماثه لأرسطو عيند الرحمن .بدوى » والخقيقة أن الدراشة 
ألحضارية غلبها أن لوغر اأوسائل ”المختلعة اتی تعرز ٠‏ جهود و أنجاز ات 
الرگد ومكانته :فى حباشنا الفكزية من أجل اراز" العلاقة بين الأساس 
اللیدرالی لثفگرہ الاجٹماعی. والسنیاسی والڈساس العشاافى لخطايه 
القلسفى باغتار هما دعامنا مشروعه النهضوئ » الذی گان له تاثره 
١‏ الخاسبتم فى" الجالين العملى 'والنظلرى وأن كان تأثيره فى الخال 
الثائى آشوی' ؤنخن ' فسعی قئ! ما اليحث الى آبرآز الاسمام 
النظرى لأستاذ الجيل الذى آكد عليه ثرا من الباحثين والذى اتضح 
آثره فى توجهات الفكر المصرى العاصر فى النصف الأول من الثرن 
العشرين وان كان اهتمامنا بطبيعة الحا بتعلق كير بالناحية الأخلاشة . 


E 


ترتبط جهود آستاذ الجيل الفلسفبة بالنهضة .الممرية الحديثة 
ولا تنفجال كتاباته وترجماته عن آمال وتطلعات المصريين فى التقدم 
والرشى وقد آشسار الدكتور الاهوانى الى هذا الارتباط فى مقدمة 
ترجمته لکتاب القفس لأرسطو ۱۹٤٩‏ حين يقول : د اذا کانت مصر قد 
آخذت ترتقى ‏ سلم الحضارة بخطوات وانستعة فى نهضثها الحديثة 
فقد فطن ال-تغاون بالفاسفة الى وجوب-نقل ١‏ الأممات الخالدة 
[ الى العربية ] وتصدر الحركة أحمد. لطفئ السيد» . 


لقد عرف الأستاذ « بالفياسوف » عند كل من كثب عنه + وتدانا 
سيرة الفيلسوف على اهثمامه الدام بالفلسفة وما تصلل بها فقذ درس 
مبادیء المنطق يكاية الحتوق بمصر ء ومبادیء الفألسفة والاجتماع 

فى الدراات الميفية بجامعة جنیف بسویسرا + ویری بدوی انه ریما 
غشی بعض دروس القلفة آثناء زباراته باريس“ ء وثظهر 
"مانالاثه في الغترة ما بين ۹٩14 1٩٤¥‏ على اة كان ذا اظلاع غير 
قلنلل على كنب .الفاسغفة" 5 تزاند انهثمامه بالفلس فة منذ ۱۸۲١‏ 
وکافت آولى ثمار هذا الأهتمام ثرجمته « الأخلاق الى نبثوماخوس »> 
وظل هذا الاهتمام نهو ویتسع م طولا وعرضا ویتتاول سائر 
الفلاسفة 'اليوتان ٠‏ 


لقند اثشعت ونتواعت اهتمستامات” لعفن السديد ولم تقتصر .على 
ترجمانة لأرسلطو ويهقتا قبل تناول هذه التزجمات أن نشسير الى 
ترجماته الغلسفية التى تتجاوز الفلسغة اليونائية والعقلانية 
الأرسطية فى جانبها الأخلانى السياسى خاصة » فالاهتمام باريسساطو 
ثرکز فی المجال الاجتماعى وهو نفس التوجه النظرئ الذى ربط تفکیر 
لطفی اليد بالفلاسغة امحدثين سوآء أصحاب آلعشد الاجثماعى 
من فلاسفة التذوير فى فرتناً آم أضخاب الليبرالية من فلاسفة الحرية 
وألنفعة العامة ھی انحلثرا واھی توجهات آخااقية سباسية فى المقام 
الأول ٠‏ لقد عرف لطفى السيد بائه داعية ازسطو فى الشرق ويكتب 


¥ 


٠‏ محمد حستق كام :« لم يكن عفوا أن يون ألداعية الأكبر الى أرسطو 
فى مصر الحديئة هو أحمد لطفى اليد بل لم يكن بدا من أن يكون 
الأمر كذاك + ووجوده فى هذا الطور من حياتنا الفكرية حادث هام 
فی مصر» لأنه جعل من فلسسفة آرسطو أساسا من أسس التفكر 
الحديث فى مضر » فوجهنا بذلك وجهة معينة على أسس متينة كنا فى 
أشد الحاجة الها ما دامنا سائرين فى طريق المدنية الغربية التى 
أساسها الفلسفة.اليوثائية مهما تعبت بها اذاهب بعد ذلك م , 


الى غاية هى المدئية العربية وقد أدرك طه حسين ذلك وآکد تجاوز 

دعوة آسشاد الجيل وخطابه الفلسفى لأرسطو وللفلسفة اليونائية ء 

فهو « داعية الفلسغة بوجه عام › والفاسفة السياسية بوجه 'خاص قبل 

الأكثر آهمية لحياة الانسان جانب الأخلاق والسياسة ولا يقدم تاك 

الصورة التفليدية المعروفة عنه » يقول طله حسین : ا« وقد گنا نحن 

الأزهريين تخرف اسم آرسطو لكثرة ما کنا نسمعه فی دروس النطاو 

والفلسقة والتوحيد. ٠‏ ولكا لم نعرف من ارسطو طاليس الا اته 

فيلوف يونانى يحسن الكلأم عن الميولى والصيورة وعن. الجوم 

والعرض * وعن الأوجود والمعدوم وعن الحد والرسم والقياس وإاذا 

لطفی السيد يظهر تا ان آرسطو طالیس هذا يحسن آشسباء آخری 

گنا نفتن بها فی ذلك الوقت آشد الفتنة وهى الأخلاق والسياسة »0 , 
ويتضلح هذا الاهتمام بالغلسفة السياسية والاجتماعية والأخلاشية 

فن آحاديث ومقالات أطفى 'السيد التى تفصنح عن آراء الرجل وفى 

القت" تسه عن مصادر هذه اللاراء فهو فى دعوته الى ثحرير المرآة 

كان يرجع الى مبد' الحزية الذى 'استقاء من قراءاثه فی کثب ا الغرب 

ثم يرجع "ال مبدا المنفعة الذی کان سود التفکیر .السیاسی والأخلاقی 

. فی انجلتر اوقد ذکز غار تمرة آنه کان يثبح هذا المبدا الذى نادئ به 


hi? 


بنتام وجون سثيورات مل ٠‏ ويقضى مبداً النفعة ان كل قانون يجب 
قدر من الخير على آكر عدد من الناس *# 


وبالاضافة الى الاهتمام بنظرية العقد الاجتماعی التی تعد اساس 
اللييرالية الحديثة وفلسفتها الغالبة » ومذهب اللنفعة العامة الذى يعد 
أساس الأخلاق والسياسة ء فد أهثم لطفى اليد اهتماما كيرا 
عرف عنه وغلب عليه هو الاهتمام بالتطور أو « النشوء والارتقاء » 
هذه النظرية ذات التآثير الواسع على المفكرين العرب فى نهاية القرن 
اللسافى وبدايات هذا القرن . 


هذه الاهتمامات المتنوعة التى شغلت رائد الفكر الفاسفى 
الصری تمئثل ساس دعوثه فی النهضة والرقى ء لذا یجب آن نفل 
1 القفين المصريين فالمعام عليه نقل العلم والتعليم وقباختان. أل 
اليد لذلك عدة سبل ہدام الدروس المساقية E‏ ياقيها س 
الجريدة ۰ والسييل الئانی أفه کان بتخیر الذين بحسنون األعة الفرئسبة 
. والانجليزية ويعطيهم 'بعض الكتب ويكفهم أن يحاولوا ترجمتها وان 
يځلهروه على نتائج هذه المحاولة ٠‏ بالاضافة الى ما كان يقوم به هو 
من ترجمات تمثل نقل لاثفكار التى يڙمن بها ويدعو اليما ويراها آهم 
ونسميلة للنهضة والتقدم الحضارى . 


كانت الترجمة هى الافذة التى فثحث' الفكر الغربى آمام العرب 
ووسيلتهم فى التعرف على انجازات اللعضسارد الغريية فى عصورها 
اأختلفة *٭ وقد تم ذاك فى عطر الترجمة الأول حين الثئت 'الحضارة 
العرمية الاسسلامية عبر السريان بالحضارة اليونانية مثلما حدث فى 
. عضر النهضة العربية الخديثة فى عصر الترجمة الثانى بعد تفتح العزب 
على آوربا ویمثل لطفى السيذ ‏ بعد الطهطاوى الفموذج المثااى 
لهذا العصر مثلما بمثل مترجمى دار الحكمة س حنين » واسحق 


۹٩ . 


وجیيش بن الاعسم النموذج المثالى القديم فى العصر العياسى 
ويمكن القارنة بين النموذجين باعتبارهما ثعييرا عن موقفين حضاريين 
آساسيين فى تاريخ الفكر العربى تجاه الغرب ٠‏ 


وسوف عرض هنا فهم لطفی السيد للترجمة باعتبارها وسبيلة 
فأنهضة وقد قدم انا هو هذا الفهم فى حديثه عن آحمد فٿحی زغلول : 
« أاذي نظر نظرة صادئة الى حال الأمة المصرية وحكومتها فرآى أننا 
أحوج ما نكون الى معرفة المثل الأعلى الذى نى الوصول اليه من 
نظامائنا السياسية والأجتماعية حثى نثحد اطماعنا الوطنية على طريثة 
عامة واضحة : ورأى فوق ذلك أن آول خطوة يخطوها المصلحون 
العلميون هى نفل العام الى أوطانهم بالثرجمة وان هذه الطريقة كانت 
هى آلف باء النهضة العلمية فى كل آمة وفى كل زمان » ء والترجمة 
هی تعبیر عن التزجم م عن آهدافه وغاياته عن رغبته فى اللهضة 
والتقده ۰ 


وهو يرى ان الترجمة وسيلة الى النهضة وتلبية لحاجات تاريخية 
وسقشعر ها اأجتمع فاذ!ا کان قد نوجه الى اُرسطو فهو لم يترجم کتابات 
أرسطو بل اختار منها ما يلائم حاجات عصره ويلبئ الأهداف التى 
يتطلع اليما » وان كان العرب فى عصر الترجمة الأول قد ثوفقوا عند 
كتابات قلسفية معينة واهتموا بجوانب أكثر من غیرها فان آحمد لطفی 
السيد الذى استخدم الترجمة كخطوة فى سبيل ابداع العلم والفلسفة 
لم بآوقف عند نفس األوضوعات .التى تو فف آمامها المترجمون الأر اکل + 
لةد هتم العرب فى نهضتهم الأولى بالميتافيزيقا والجواهر والأعراه 
والعقول العشر كما اهتموا بالئطق. وکثرت ترجماتهم وشرو حهم 
وتلخیصاتوم على منطق آرسطو ٠‏ ومقابل ذلك اهثم أسثاذ الجيل ووجه 
اتثباهه وانتباهنا بجانب قلاهثمام المرب الأواثلبه وهو الجانب‌السياسى 
والآخلاتی أو الفلسغة العملية * وکان من الطبيعى ادفادا م دوره 
ومممثه التاريخية فى التفوير العقلى والتثقيف السياسى والدعوة الى 


e. 


الفردية والحرية حدوث هذا الاهثمام ٠‏ لقد اختار من كتب أرسطو 
مؤلاته فى السياسة والأخلاق والاجتماع وهى ابقاها على اأزمن 
وآقربها الى تفكرنا الحديث »> وليس الأمر كذلك فى كثبه الأخرى الى 
فشدت کل قمتها الا التاريضة » + 


يثنساءل کل من اهتم مالناحية الفلسفية عند لطفى السيد عن 
سدب ائجاهه وثفضيله لأرسطو حين ترجم الفلسفة الى العربية ء 
وتات : الاجابة فما صرح به لطفى السيد فى تصديره ترجمة 
«١‏ الأخلاق الى نيةوماخوس »“ ٠‏ والحقيقة ان هذا التساؤل يحتوى 
“متنا :عدة مسال : أولها الايمان يقيمة الفاسفة الأرسطة و انها 
اهدف وغاية في ذاثها » وضرورة ترجمتها الى العربية لاتفاقهاءمع الالوف 
من عقاتدنا وؤانها نمثل الغلسفة العربية أو | ن الفلسخة ار یمعئی 
دةيق هى فلسفة؛ آرسطو طاليس ه والحقيقة ان صورة لطفى اأسببد 
هى صورة الداعية الأكر الى آرسطو فى مصر الحدنثة وآثه آرسططالی 

من الطراز الأول » وان بين الداعى الى أرسطو وبين هذا الفياسوف 
من الثشانه فی التفكير والتقارب فى الروح ما يجعل فاسفثه خبة قونة 
ا مجرد موضوع دراسة ثاريخية + ` 


والسؤال الآن حول ضرورة اختياره لأرسطو ء ولفظ ضرورة. هنا 
مثد.ود شسواء من لطفى السبد أو مدرسته ذات التوحه الغربى : 
طنه حسین » محمد کامل حسین فی اجاہتهم عن مثل هذا. التساؤل 
هل نحن فی حاچة الى آرسطو خی عصرنا هذا ؟ .والرآی د عندى _ 
کما قول محمد کامل . حسین : ان مصر وقد آخذتٿ كل علمها الدديث 
عن الغرب « لايد لها » أن أرادت :ان تصل .من هذه المدئية العريية 
اى غابتها ان یقوم ٹفکیرها على ما قامت عليه هذه ولا شك ان 
الفل.فة. البونانية آساس من آسس الدئية الغربية وسيظل التشكر 
الرجی فی مصر مستعارا ما۔ ام پتطور قاری م الفكر عندنا على غرار 
تطور+ فن آوربا"؟ ٠‏ وسنجد لدی طه حضين فى. «مستقيل الشتقافة 
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فى مصر » و « قادة ألفكر » نفس الاأجابة المتى قدمها لطفى السدد 
فی تصدیر ٹرجمته لکتاب آرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس » التى 
يقول فيها « اذا شنا أن تكون لنا فاسفة مصبرية تأثلف ومعلوماتنا 
وجب علينا أن . نجدد الفلسفة المربية التى فقدت أغيانها وام تبق 
الا آثارها أو بطريقة آقرب آن ندرس فلسفة آرښطو طالیس »°7 ؛ 
وقول : ۵ لا جرم أن نتخذ نحن فلسغفة أرسطو الطريق اشرب الى 
نثل اليا م الى بلادنا وتأثلمه فما رخاء ان نٴ ینتج فی فى النهضة الشرشة 
مثأما ا فی النهضة الغربية ء ان فلسفة أرسطو هامة 
للغاية حیث قدم الرجك کثاباث ' اغديدة فی کل فروع العلم بذکرها لیا 
بالتفصيل لطفى المسيد فى تصديره « وفيما تعلق ب « فلسفة 
الأشساء الأفسانية « ویسمى الآن بالسوسيولوجيا ( ا( علم الاجثماع ( 
على معتاه العام فقد آلف کٹاب الگخلاق وکتاب السياسة » ذلك الأثر 
الأضخم الذى تبح څطو اته فيه کل من آلف فی السياسة الى الآن (e‏ „ 


ومن هنا كان تثوجه لظفى' السبد الى ترجمتها « لذاك اعترمت 
آن ' آنل متها ألى العريية آهم أجزاكها فنقلت « الكون والفساد » ء 
ولکنی آثرت أن ايدآ بنشر الاجتماغات [ يقصد الأخلاق والسياسة ] 
فائها أسيل تتاولا وآعجل فائدة“ ء وللأسف فان استاذنا لم يقدم 
دراسة وأفية للكتاب أو تمهید فی‌علم الأخلاق ‏ وکان حریبه انيشعل ‏ 
اعثمادا على ما ثدمه « بارثلمی سانتهلي » الذى ترجم الكثاب الى 
الفرسنية ورغم | ن البعض پشکك فی ترجمات « هلیر » الا ان اطفی 
اليد الثزم حرفا ٿر جمثه رغم انه کان بلجا آحيانا الى ثرحمات 
آخری « كنت أرجع فى ترجمة علم الأخلاق الي ترجمة « ثرو » عند 
اتلس والغموض وعند الشك ٠ ٠٠<‏ فقد تحرر المترجم العربی آحبانا 
من المثرجم الفرنسى فی النقل لکنه إکتفی بمتدمته فی مذهب آرسطو 
الأخلاتى وهو آمر حعطئی آشعر بالئٿص فی جھهد اساد الجيل الذى 
> لم يكتب سوى ثلاثة سور بین فیها ان مذهب آرسطو فى الأخلاق 
گان آفلاطونا ل رس طوطالیا ٩۵‏ * وأكتفى بمقدمة ة المترجم الفرنساوى 


۲ 


حتى لا يعرق الكتاب الأصلى فى القدمات ء وانه اقتصر فى هذل 
انقرون بغاية الاختصار ء 


وبالاضافة :الى جهد تاذ الجيل فن ترجمة « الأخلاق الى 
فتوماخوس فقد كثب العديد من المقالات والقى العديد من المحاضرات 
فى مجال الأخلاق وبالطبع فهو يستند فى كيرا منها الى جهده السابق 
فى ترجمة أرسطو نذكر من هذه الكتابات الفصل السابع من کثابه 
مبادىء فى السياسة والاجتماع والأدب ويدور حول « الأخلاق وتربية 
اننفضس ¢ و #تاسع الذى يتتاول » الأديب وعلم الأدب والگخلاق ¢ 
بالاضافة للفصل الذى يختثم به كتاب « قصة حياتى » عن الأخلاق 
وکیف ينبغی آن تکون » ۰ 


وقد آثارت هذه الترجمة ما هو متوقع منها » لیس فيما أحدثته 
عند ظمورها کما یخبرنا طه حسین حبث آثارت چدالا ومناقشات 
وترحييا وحوارا كما يثضح فى مقالة « شعراؤنا ومترجم آرسطو 
طائيس » ٩“‏ ۽ بل وهذا هو الهم آصبحت مصدر! آساسیا استقی 
ماه کل من کتب فی علم الأخلاق حتی الیوم فی مرجع فی معظم 
للكتابات العربية فى هذا المجال ثم وهذا هو التأثير الأكبر حفزها 
امفکریین الحرب الى استكمال بحث جوانب الفكر الأخلاقی الیونانى 
لیس عند آرسطو فثط بل لدى كثيرا من القلاسغة الغمورين الذين 
لم يشر الیهم آرسطو فى كتابه ولم يعرفهم العرب ايان نهضتمم 
الفلسنية الأولى لعنى بهم القورنيائيون الذين تدم عنهم اسماعيل 
مظهر كتابه الهام فلسفة اللذة والألم وهو دراسة هامة فى فلسفة 
الأخلاق قام بها بتأثير ترجمة لطفى ألسيد لاأخلاق الى نيقوماخوس . 
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س ايد ماعيل مظهر وفلسفة اللذة pls:‏ : 


آصحاب لماعب اقورینی a‏ لحه الى تاریخ اذهب وتطور ملد 
نشاته الى الآن*“ ٠‏ والحقيقة ان اسماعيل مظلهر ينطاق من قضية 
اا فی تقدیمه هذا العمل وبهدف الى عدة أهداف ء هذه القضية 
ن اذاهب فلسفية كانت آم آدبية ( آخلاقيه ) یچب آن يعاد النظر 
ا ی می انها ف ذاه شان التاريخ ذلك ان تطور الاتجاهات 
لعقلية ونشسوء المبتكرات واتساع افق المغرفة كل هذه وسسائل تجعانا 
أقدر على فهم هذه النواحى الامضة من اذاهب القديمة ٠)‏ ء 
بطالينا مظهر يما پسمی اعادة مراءة آلنض وفق لفطلبات العصر ء 
والعصر اذى يحياه عصر العم لذا يجب غليشًّا أن نقراً المذاهب 
الفلسفية قراءة ثانية ء لقد قدم أحمد لطفى السيد رقاءة لأرسسطو 
انطلاقا من ان أرسطو عملاق الغكر اليونانى والفكر اليونانى أساس 
تهضة الغرب فى العصر الحديث ونهضة الجرب فى مربحلة ازدهار 
! حضارة .الاساامية وبالتالى فهى تساعد فى نهضتنا الحديثة + 


هل يكوت أحمد لطفى اليد انتقاثيا يخثار عناصر معينة ويترك 
آخرى هل آرسطو هو الفكر اليونانى هل تعبر فلسفته عن كل الجوانب 
الانسانية والعلمية التى نحناج اليما + لقد تجاهل أحمد لطفى الذى 
نقل أرسطو » كما ٿجاهل آرسطو ارسطبس ) آریسنییوس ) وبالتاای 
ل يعرف العرب" هذا" الفياسوئف والهدف اذن عذد مظهرز تقدیم هذه 
اافلسفة الى العربية لاكمال هذا النقص ء وأيضا لأنها _ أكثر من 
فلسفة آرسطو ارتباطا بالعلم ٩"‏ ہین مظهر ان مذهب آرسطبس آقثرب 
الى سالب العام الحديث من مذهب أرسطو > فهو مذهب عملی قوم 
عأى آم ول ثابتة فى جوهر اللطبح ويزى ان طرق البحث فى الطبيءة 
الانسانية ( علم النفس ) قؤيده تأبيدا كبيرا فهو بعلب الشهوة واليول 
على العقل والارادة ويجعل السيطرة فى السلوك البشرى خاصة للنواحى 
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الأجردة من فسر القوانين الحديدية تلك التى حاول آرسطو ان يخفع 
لها ألخان والسلو ق * ویرى ان شرح الأصول التي يتكون منه 

آلطبح اېتىريې یذفی فی هذا الوطن لادلالة على أن مذهب آرسطبس 
شرب ای مطالب الطب البشرى من كل اذاهب الأخااقية التى ذاعت 
فی بلاد الاغريق القديمة وخاصة فاسفة أرسطو ء ان آهمية هذا 
اذهب فی استمراره « ففی عالم الفكر مذاهبَ فلسغية تنقلت على 
مدی الزمان وظلت منذ ولدث الى الآن حية فتبة فهذه ابلذاهب خالدة 
ومن ھ | ضرورة اعادة النظر فيها من أجل كتابة تاريخ الفاسفة من جديد 
یقول : ( هده الفكرة الأولية تزودنا بقاعدة ننتحیها فی کثابه ۾ تاریخ 
الفلسسفة من وجهة جديدة نتخذ فيها هذه الذاهب على آنها أصول 
اأخلسسفة وآركان الفكر وغيرها م اذاهب تفاريع عليها وملحاثات 
دھا (r ç‏ *ء وكتابه فلسفة اللذة والألم يقدمه لنا على آنه ٿنځپذ چزئی 
هذه الفكرة ۰ 


فمذهب اللذة والألم فی قاسغة الأخلاق ثابت درج مم القرون 
بدأ من « قورنية » الافريفية قاثما على إ( مكار ) أساسية قى مذمب 
ستققراط وېروتاجوراس ولوسیفوس ودیمقریطس م عاد ای الڀونان 
فتشکل فی ذهنی ابيقور بصورة ثم فى مدرسة الاسكندرية بأخرى 
وعند الرواقيين بثالثة » وآخذ ينتقل خلال العصور الى آن پرز فی 
سورة کونها 0 ومل وآثرا بها فلابسىقە المخفعة بدل اللذة"؟ ؛, 


واللامه بتاریخه واارایم نقود [ تادا 1 ومقارناث والخامس خی 

تطبيق الذهب على الحقاثق الجبديدة والسادس نظرية المعرفة عند 

القورنب 00 ۰ 

ایونای وأصالة القاسفة اليونانية من خلال راء البلحئين. وإلعلماء 
قش مسالة هذه الأصالة أو يسمى بالمعجزة اليونائية“" ويعرض 


a 


لیداأیات. انفلسفة البونانية الث اختصتث. مئذ اليدابة ڊروح انت فی 
طبيعتها هلينية ويتناول على التوالى آثر الدين ثم الشعر فى الفلسفة 
ثم عرض مراحل الفلسيفة اليونائية الئلاثة : لبيين از ن القورينيون شبية 
من اذهب الستراطى ء وبذلك يكون مذهبهم تابما للعصر الثانى من 
عصبور الفلسفة اليونائية ۰ فأرسطہس التورینی من تلامیذ قراط › 
ومن آقران آفلاطون ومن معاصرى أرسطو ء اما مذهيه الأخلاقى 
فثابت من .حبث الجوهر لا نزاع فيه ء حيث ان تحصيل اللذة - فى 
نظر آرسطبس - هى القاعدة فى الحياة » وهی على االضد مما پثوں 
کانط « فبینما بخثط كانط خطة فى حساب ألنفس پرجع فیا الى الضمير . 
فان فلسفة أرسطبس لا تتقيد الا بالشاعر التى تستولى على الئفس 
فى ساعة بعينها فتحصيل اللذة هى قاعدة الحياة ونأموس 
ااسلوك < ؛ 
ويتأسس مذهب اللذة والألم على نظرية المعرفة عند القورنيين 

التی ترجع الى مقرږات لوسبیفوس والی . مذهب دیمقریطس فی 
ايذرات"'""“ ويعرض مظهر انظرية العرفه عندهم فى الغفصل السادس 
نفلا عن « اردمان » + ویری ان نظرية المعرفة كانت الأصل عند 
ارسطيبس فى الثرل بذظريته فى اللذة وأنها الخير الأسمى » وان لذة 
الحس هى اسمى اللذات جميعا ء ويشير الى علاقة نظرية ارسطین 
فى المعرفة بمذهب بروتاجوراس ويكمل ذلك بائنا نستطيع أن نصل 
آفکار ارسطسہں ‏ کا یتول جومہرتز ‏ لیس بیروتاجوراس ولکن 
باقلاطون ٠‏ 

ویری ان الأبحاث الحالية ثد بيئنت ان ارسطبس وضع منطقا 
يخالف منطق أرسطو'» منطتا قائما على مجموعة من القواعد آولها 
تتابع وقوع الظاهرات وتلازمها الوجودی وكان بذلك آول راشد 
من رواد النطق الاستقرائى وأول مقنن لنظرية الادراك الصسى فى 
المعرغة »۷ » 

ونظرية الادراك الحسى و النظرية الحسية فى المعرفة والنهج 


٦ 


الاستقرائى قد آظهرت اللذة ميدأ اساسا عند آرسطيس ء اان تحصل 
الاذة الراهنة قد يكون متجها لما نعتبره خيرا ولنخير الآسمى ود 
يكون متجها لا نعتبره ثرا وللشرر الأدنى » والانسان فى كل الحالات 
خاضع للشهوة آولا فاذا استقوت وکانت بواعثه مما لا يمكن قمعه تغلبت 
واذا لم تستقو فشلت ٠‏ ولكن الشهوة على كل حال آكثر انتصارا 
وآقل من الضمير اندحارا ء والشيوة للخير آقل من الشهوة لاشر 
کما وکیفا کما ان الشبیوات منازل ودرجات ابان عنها ارسطیس فی 
مذهبه كل بيان ٠‏ والشهوة آقوى من الضمير فالضمير يخضع للعل 
بیئما لا تخضم الشهوة للعقل م وهى القوة المتحكمة فى أفعال 
الانسان وتحصل اللذة الراهنة هى القاعدة التى يجرى عليها ساوك 
الانسان ويخضع لها ٠‏ ويتضح هنا مخالفة مظهر لفرويد « فالايد » 
قوی من « الا » صحیح وبینیما صراع مستعر ألا أن هناك الأنا 
الأعلى ٠‏ ويظمر عند مظهر مفهوم قريب من الأنا الأعلى هو الايمان 
أو الأوامر والنواهى الدينية ء٠‏ ويعترف بما اها من دور ويوضسح 
وجودها بقوله ان تحصيل اللذة ليس قاعدة مثلى ولكته ضرورى ؛ 


« لا نريد آن نقول ان تحصيل اللذة الراهنة هى القاعدة المثلى 
الجديرة بحياة الانسان الأدبية بل نقول انها القاعدة الضرورية وبهذا 
نستطیع آن نعلل الأوامں والنواهی الثی جاعت بها الأديان » فلما كانت 
الشيوة آقوی ما يستولى على النفس كان لابد من تعمقها من مؤثر 
آخر يوازيها قوة وآثرا فلجآت الأديان الى الايمان توقظه فى النفس 
فاذا استيقظ غرست فيه نواهيها وأوامرها وهنالك يتوم العراك بين 
نواهى الايمان وبين بواعث الشهوة » ء 


يسعى مظير لتصحيح تاريخ الفلسفة الأخلاقية بتقديم هذا 
لم یذکر اسسمه بالرغم من انه پناقش مذهبه مناقشات طويلة فی 


4¥ 
( ۲ - فلسفة الأخلاق ) 


د الأخلاق الى فيتوماخوس » دعم أخذه ببعض مبادیء اذهب القورینى 
وادماجه لھا فن مذهبه. کذلف لم یذکره برای سنانتولیر فی القدمة 
المستفيضة التى وضعها أترجةة کتابت آرسطو فی الأخاافق * ومن هنا. 
یکتب مظهر تاریخ غ 'الأخلاق من جديد ويكمل جهود أحمد لطفى السيد 
بتحدث آستاذ ال عن 'العقل ويضيفق هو. الاحساسات ويضيف الى 
معرفتتا ٠‏ بأرسطو معرفة جديدة بارسظبس حى تكتمل 'الصبورة ؛ 
رر قد كانٿ سسادة مذهب أرسطو حتى فهاية القزن السابع عشر فى 
كل شرو ع امعرفة نيبا فى أن يظل اشم ارسطہس نسيا منسيا ولكن 
غالب الظن على ان الزمان سنوف٠يتصف‏ هذا الفيلبتوف العظيم. 
والعل تاشتتا توجه.جهؤدها نحو الانكباب على دزس الذآهب القديمة 
انت ننذها الغرب ولم يصلنا منها عنهم_ الا ننغا وأقوالا مقثضية أو 
اشارات لا ټجدی ولا تعنی , من الحق شسيئا. ۾“ و 


ومن هنا یصحح صورة ارسظہس موضحا ان أفكاره تخضع 
لحتميه سيكولوجية فمن لم يتعمق دراسة الفلسبفة يرى ان الرجل 
پنادی بتحصيل اللذة الراهنه كيفما كانت هذه اللذة وعلى ايه صورة 
وععت وان تلك' القاعذة الثلى للسبسلوك الأخلاقى ٠‏ بينما. الحقيقه على 
نقيض دلك لان تحصيل اللذة الراهنة عند ارسطبس اضرورة نفسسية 
يخضع لها قسرا- وان الاعتراف بذلك خيرا من نكرانه لأنئا بذلك نستطيع 
آن تخفف من حدذھ میوانا وان نتظمها ونروض ها على فعل الخر على 
قدر المستطاع ومن هنا فالفرق بين ارسطبس وكانط أن الأول بعترف 
بالواقع واثانی يدعو الى امثل 'الأغلی ٩»‏ : 


ویتابع مظهر فی الاب الثائی » القورينيون » ) سد جويك فی 
بيان نة اوأصول فلسقنة ارسطيس ء .لقد دعا سقراط. الى الخير 
ولم یحدد ما هو. واختلفت تفسیرات تلامیذه للمقصود بالخیں ونشات' 
عته عدة مدارس منها المدرسة الميغارية التى أسسها آقليدس الميغارى 
الذى درس فلسفة سسقراط والفلسفة الابلية وغلبت الأخلاق على 
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مذهیه ومنه نشاً, اذهب .القورینی الذى وضبعه ,ارسطبس ٠,‏ 
ديت اول الكتاب آرثالث ي واللامه ا 
فی سیا الجدى + جدده ارسطلیس اذى هو اعت من سقرايا فی 
ألدقة | د لنطقية. e‏ 


ويحاول أن يعيد تكوين صورة ارسنطبس بناء على بعض الشذرات 
التى تحدث فيها آرېسطو عن مذهیه فی كتابه الأخلاق ويحال رآى 
ارخ الیونانى يومبوس _ ھەم «مم0٥2‏ الْذی اتهم آفلاطون بانه 
نضل عن طبس“ ۰ , ویذکر فا آم المراجع التي تتحدث 
ارسطبس” (rv‏ ویثوقف غند عناصر فسخصية الو مۇکدا ول 
هوراس 0 أن مدا ارسطیہس الأول ومثله الأعلى فى الحياة انحصر 
فى أن يكون الانسان سيدا للأشياء لا عدا لها م آی انه یجب علینا 
أن نملك لذائنا من غير أن نجغلها ئملكنا »0 > 


وف حدیثه عن ارسطبس والعلم ب نبین ان الفیلسوف وجه کل 
اهتمامه الى علم الاثیكه :ومنطاچ ' آی الأخلاق كما ندعوه الآن وكان 
يقصد بالاثيكة عند فلاسفة اليونان.[ علم الخياة السميدة. )2 وكان 
بعتقد كما اعتقد اسثاذه سقراط أن البحث فى السعادة ونياها بداهة 
علم الأخلاق وغايته ومن أجل آن يقع على حقيقتها وماهيتها 
المقومة ليبا ء 

ويعطى لنا مظهر شرحا ليعض الصطلحات الأخلاقية المستخدمة 
موضحا معناها ء يتحدث عن الميدونية صونومقمګع  ٠‏ الذى آطلق 
على الحلقة الثورينية وكان طابعها ان اللذة هى الغابة من الحياة* 
والاودمونية ساصمسمقص ‏ الذى يزى ان أفضل. الأغمال ما ٣ل‏ 
الى بسعادة العير"" ١‏ والذاتية أو الأنائية Bgoism‏ 9 غر ھا0 . 


وبعد آن يشير الى هيدونية ارسطبس يتحدث عن تجدد الهيدونية 
۹4 


فى انعصر. الحديث ويحدثنا عن كثير من أصحاب الذاهب الفلسفيه 
والاخلامیه متل : هوبز ولوك » وبدای"" وشفتسبری وهنشسنسون 
وهیوم ویتنام ومل ۰ ویتوقف عند ارسطبس وجیرمی وسنام فحل منهما 
یری ان ابلذة یجب آن تؤخذ وحیثما کانت وفی آیه صورة خانت علې 
انها حير » ویحلل مظھر هذا القول ویفرق بین الشسعور باللدة وہیں 
الظروف التى تحدث فيها الأذة ويرى آن اللذة تنتج خيرا دائما بصرف 
انظر عن انحالة التى تحصل فيها اللذة وأسبابها ونتائجها »“ . 


ویبين امتداد اذهب لدى ابيثور فالمعروف أن المذهب الابيثورى 
لیس الا صورة محورة عن اذهب القورينى والفرق ان اييقور ام 
عرف اللذة كما عرفها ارسجیس ایجاييا بل بین انيا الخلو من الألم 6 
وعلى الرغم من ان ابيقوں صرخ ان | فة يست هى الفي قط بل 
آنها اىخير .الوحيد للالهه واليشر فائه خالف القورينين فيما پای 


سس ان أذة العتل وألصداقة اسمی من اللذ ات ادنيا ۰ 


ان اللذة الكاملة أو بالاحرى اسمى الحالات اأرغوب فيها 
حالة يتحرر. فيها الانسان من الألم ء ٤‏ 

وبغيض فى بيان فلسغفة ابيقور ٭ وشرح فلسفة ارسطیس 
فاءلذة عنده لم تكن مجرد التحرر من الألم ولکی بہین ذلك یعرج بنا على 
علم النفس خاصة نظرية الو Theory of Consciousness Jf‏ 
ويعرض للمفاضلة بين اللذات » وشرح برت اع لنظرية اللذة 
عند ارسطبس حيث يبين ان اليول والعواطف عبسارة عن حركات 
نفسسية”“ وئلخيص ادرمان ¿ ذهب ارسطبس « الذي يقصد باللذة 
السعادة الوقثية أو لذة الساعة م وعلى الأخص اللذة البدنية ء وكذلك 
عرض لرآی ترنر الذى یقول س عکس اردمان _ | ن السعادة هى 
الغرض من العمل ويقصد بها السعادة الائساتية ي“ , 


ثم يعرض لتطور فاسبغة اللذة والألم أو « حلقات انتقال المذهب » 


N+ 


فما لدینا من آفکار وآراء عنه لا يرجم کله الى مؤسسة » حي وصل 
اليضا من آثار هذا المذهب .مناقشات مستفيضة تناولت قواعده 
الأساسية وقد نستخلص معضلاته فى كثير من المختصرات أو اللخصات 
التى وصلت الينا فهناك كثير من الكشابات التوضيحية التى شرح 
هذا المذهب « ليست من عمل أرسطبس نقسه بل من انشا آفراد 
أعتتقوا اذهب بعده )7“ فقد عهد الفيلسوف بکل . آثار مذهبه اأی 
ابنته. أريطى 66ء4 وابنها ارسطبس الصغیر » الذى آورث مذجب 
جده نظرية جديدة زود بها الناحية الأخلاقية منه ٠‏ ولا يستبعد مظهر 
آن ٿکون آحکام الأذهب من آثار. اریطی وإبنھا“ يقول : « ومن الكتابات 
التی تعزی الی ارسطبس قسم کبیں لا بعد آن یکون من آثار آتباءه 
وخلفائه ۰ وقد آسس کثیر من تلامیذ ارسطبس مذاهب عرف کل منها 
باسم مؤسسة واذا استثنيتا ارسطبس الصغير حفيد مڙسس اذهب 
نجد کل من : تبوذورس ق165 وثیوذریاقی Theodoriacis‏ 
الذى قضل لذة التأمل على لحظة الساعة إ( واللذة الحية الراهنة )<4 . 


ويعد ٿيوذور من رڄال اذهب المثأخرين >٤‏ وهو يختلف عن 
ارسطبس حيث جعل الاتجاه العقلى من القيمة آكثر مما للخيرات 
الخارجية الطارئة فى تكوين عناصر الحياة السسيدة ء 


ويناقش مظهر تقلبات المذهب القوريتى عند النظر' فى الحياة 
الانسائية مبينا ان تاريخ اذهب يدلنا على ان وجهة النظر التى ‏ 
من ناحيثها آعلامه الى الحياة الانسانية قد انثابها تغايرات عديدة ولقد 
دار الخلاف بينهم على آمرين ء الأول : هل السسعادة شىء فى متناول 
الانسان ؟ والثانى : مما تتكون السعادة ‏ ويرى ان آمامنا سؤلان 


يقوم عليها ؟ 


N 


تم یتناول آراء هجسیاس ۰ ماع۴ الذی ادى بان 
التحرر من الألم هو الخير الأسمى لذا فضل الوت على الحياة وكنى ب 
« رسول الوت » فقد كثب كثابا عن الائثحار ء لقد نشا المذهب الروأاقى 
من تدرجات دقيقة تدرج فيها اذهب الهيدونى » وقد ثقل عن هجسياس 
فكره عن الانتحار « فالحرية التى دعا البها الرواقيون حتى الوت 
اضورة ارتكاسية من صور التحرر من الألم )“ ء وقد نقل دیوجین 
لایرتیوس نصوصا عن بعض متاخری القورنیین آمشال ثیوذورس 
ونفجسياس تقصواآ فيها بانه من الواجب إن يصفى الذهب القورينى 
من بعض القررات الى تضمنتها هيدوثيه ارسطبس 0 ٠‏ 

ان اسماعیل مظهر لا بكتفى برضد تطورت « اللذة والألم » فى 
العصر الیونانی والرومانى م وانما يتبحم الذهب فى العصر الحديث 
ويناول .الملاقة بين الهيدونية والنفعية لدى بنتام “ . وغیره من 
متحمسى: الارتقائين ويربط بين الهيدونية والغيرية وأيضا بينها وبين 
نظرية التطور <“ ٠‏ 


يخصْص اسماعيل مظهر ٴ الكتاب الرابع الذى جعل عنوانه 
« [ افتقادات ] ومقارنات » للحديث عن فاسفة اللذة والألم بالقارنة 
مع الغاسفات العقلية اليونائية حيث يقارن بين ارسطبس وثلاثة من 
أشسهر فلاسفة اليونان : سبتراط وآئلاطون وآرسطو والحقيثة ان 
هوا الفصل ريما يكون آلهدف الحقيقى من تقديمه اذا العمل الهام 
آی انه بحاول آن بشث لنا أن صاحب مذهب اللذة وآلالم قف مقايل 
هؤلاء الفلاسفة واذا كان سقراط وآفلاطون وآرسطو تقد وجدوا من 
يقدمهم الى العربية فان أرسطبس بدوره ‏ الذى يوضح لنا اعثماد 
لاء الفلاسفة الثلاثة عليه يستحق أن يتدم للمثقف العربى » 


لقد آفرد زينون n٥طممده×‏ 'بابا كاملا من الذكريات 
منلنط Nora‏ الناقشة مذهب ارسطس كما فهمه ستراط وننده 
Yr‏ 


سثثراط وتلمیذه ارسطبس فی الخیر ء ثم يعرش موقف آفلاطون هن 
ارس طبس کما بتضسح فی محاورات : فیلبیوس. وبروتاجوراس 
وجورجیاس وغیرهاً ه 


وپېدو س گما یری مغگرنا _ ان ما جاء فی محاورة فيليبوس م 
تفرقة بين أللذات الحقيقية واللذات الخيالية والموازنة بينهما. وبين 
ثل الحانيقية والخيالية انما قصد به على الأرجح الاشارة الى موقف 
التورنىين الغلسفى ٠‏ ويتناوك مظهر "راء أفل5طون وعااتتها بمباديءء 
القورتيان بدا من محاورة ٿیاثیتوس وبزوتاجورآس 3 م فيوس وآخيرا 
جورجیاس ویختام ذلك بعدة ملأحظات خاصة ء هادفا من ذلك 
( آى من بيان علاتة مذهب اللذة والألم بثواحى الفاسفة الأخلاية 
عند اليوتان ) الى بيان تلاقح الذاهب من ناحية والى شرح اللابسات 
الثى تصحب سيوع الذاهب من نقد وتشدير من ناحية آخزى ء 

لقد أنتتئد أفلاطون النظرية القورينية فى العرفة دون الاشاء ة 
الى ارسطبس ولا الى مذهبه الأخلاآی وعدم دگر آملاطون وارسطلو 
له زغم تناولها لذحبه آدى آلى عدم معرفة العرب الذين نقلوا هذين 
العلمین _ بارسلس فلم یشیوا آلبه اى آشارة » ويشير متلهر الى 
شبب هذا الاأهمال والاغنال فقد خد كل منهما عن فيلسوف اللَذة 
دون آية آشارة ء ويبين مظهر. فى موضعين من محاورة برواجور أ 
هما 7 وزن آللذة والالم ‏ وهيدونية أفلاطون لا پشتبعد آل يگون 
آفلاطون ڌ قد تأثر فبا بارسطبس ٠‏ لقد ثحدث عن اللذة 5 والالم شی 
وژڙن اللذة ووعی ا يترتب عليهما من تاق ٠‏ وى هيدوثية أفلاطون 
فى نهاية محاورة بروتاجوراس يمشى أقلاطون فى تعداد ,اللذات والآلام 
وبقأرنها من حبث عددها . وامثدادها وتتوتها ويبان آنا تخشار الآلام 
الضثيلة اذا ترثبت عليها لذات عطليمة ولنا لا نختار اللذات الضكياة 
اذا ثرتبت علبها الم عظليمة ء ويؤكد مظهر عبيا على ذلك ان هناك 
علاقة قوية ب بين الأئنين ذيرى: ان. القأرق ينما ليس فى العنصر. .الذى 
يقوم عليه هیدونیة گی مهما بل فی النزعة العقلية آلتی تدخل أفغلاطون 

ا 


قى فطاق الالهيين وارسطبس فى حيز الانسانيين فتجعل الأول ينظر 
فى ا)ثاليات والثانى ينظر فى الحقائق الواشعة"“ . 


وينتقل الى محاورة فيليبوس مبينا أن فى الخير الأسمى س وحو 
ما يلف صاب المحاورة ‏ اتجاهين : الأول يرى أن الخير هو اللذة › 
والآخر يؤيد أن اللخير فى المعرفة والحقيقة ان أفلاطون كان متأرجها 
بينهما"“ ء ثم يعرض نقد آفلاطون لذهب اللذة فى محاورة 
جورجياس لببين ان آراء الفلاسفة قد اتجهت فى ذلك العصر الى 
متأقشة الميدونية ونقديمها من كل نواحيها وق هذا دليل على ما كان 
لها من آثر وشأن فی مذأهب آلعلم القديمة*“ ۽ ۰ 


ونتوقف آخيرا لبيان العلاقة بين ارسطبس وأرسطو الذى تعمد 
عدم ذکر ارسطبیس واهمال ذكرى الفيلسوف القورينى العظيم ٠‏ 
ومع هنذا فقد ناقش آرسطو مذهب ارسطبس ونقد وله بأن اللْذة 
هى الخير الأسمى ٠‏ واذا كان مفكرنا يرى ضرورة اعادة النظر فى 
المذاهب الفاسفية ويعيد. قراءة مذهب اللذة والألم باعتبباره أكثر 
أرتباطا بالاتسان عن غیره من انلذااهب فانه لا يقوم بذلك فی فراغ 
بل فى الحياة الثقافية العربية المعاصرة ومقابل يارات عقلانية صوره 
تدافع عن فلسفة أرسطو ومن هذا کان عله قراءة ارسطبس ای 
ضوء الصورة المعروفة فى العربية عن أرسطو وعلى هذا تآتى 
المقنارئة بيتهما » 


رساو ما هو آلخير”" ويؤكد مظهر انخاصية الخير هىخاصية السادة 
عند آرسطو”“ فالخ الألى الذى يجدر بالاشسان أن ينشده هو 
قاعلية النفس على آن تكون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة فاذا تثعددت 
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الفضائل وجب أن قبح الفاعلية آرفع هذه الفضائل ومن هذا بتكرن 
معنى اله.عادة عند أرسطو ٭ یری أرسطو وکآنه پرد علی. ارسطیس 
- أن بعض زمن من السبعادة لا يكقى لجعل الانسان سعدا ء 
والانسان ل شك لحظة واحدة فی آن آرسطو انما پوجه مجمو ع جیده 
العلمى والنظرى الى نقض القاعدة الطبيعبة التى يقوم غليها مذهب 
القورنيين الأخلاقى ء ويعرض اسماعيل مظهر لأنوااع الخيرات الثلافة 
التی ذکرها ارس طو : الخيرات الخارجية »> خيرات التفس »ء خيرات 
ادن » لش هذا التقسيم ذو علاقة بتقسیم ارسطبس الذى وضع 


ثم ينقكه عن آرسطو ما كثبه فى الباب الثالث من الكتاب الثانى 
«٠‏ من الأخلاق الى تيقوماخوس » فى احدى عشرة مسألة تتعلق برآيه 
فى آللذة والألم ويستطرد فيها وقى مقاصدها لا لها من علاقة ببحثه ٠‏ 
وبناقش قول آرسطو د« ان الفضببلة الأخااية تتعلق بالألام 
واللذات ٠٠١‏ » ومعنى هذا عنده أن طلب اللذة يدقعنا الى الشر > 
وخوف الالم هو الذى يمنعنا من فعل اللخير ء وعجيب أن يصدر هذا 
القول عن آرسطو فاذا كانت اللذة هى التي تدقعنا الى الشر وخوف 
الألم هسو الذى يمنعنا من فعل الخين فكأنه أم يبق من ممجال اللنذة 
والألم ليؤثر فينا آثرا حستا على اطلاق القول وبذاك ينغى آرساطو 
عن اللذة والألم كل ما يحتمل أن يصدر عنهما من الآثار الرفيعة تلك 
اأآثار الثى نجدها بينه جلية فى بسلوك ازسطن وشخصىته واسشعلگه 
وأحثتاره الششديد للدنيوبات وفى مثالياث ابيقور الثى تضم اللذة 
العقلية فوق كل اللذات الأخرى١“‏ . 


ويرى مظهر أن التعمق فى البحث بدلنا على ان آرسطو أخذ 
كثيرا من أآصول مذهب ارساطبس وادمجها فى مذهبه الأخلاقى وانه 
طبق النظرية الورنيائية فى درجات اللذة على ثلاثة أشياء من 
مقومات مذهبه فارسطو عندما يتگام فى الخيرات وفى عناصر النفس ء 


Yo 


رفى الاستعداد الأخلاقى بقسم كلا من هذه الأشياء ثلاثة آشسام ٤‏ 
كل تسم منها يقابل درجة من درجات اللذة عند ارسطبس“ ٠‏ 
وعد أن یفیظ فی بیان تقسیم أرسطو الذى يقابل درجات اللذة عند 
آرسطیس يرى أن تفسير أرسطو لفضيلة الوسط تفسير رائع لحقيقة 
مذهب ارسطبس"“ ویری انه اڏا کان الوسط عند آرسطو هو لَذة 
( حركة لطيفة ) عند أرسطبس .فى شىء بقى بعد ذلك من مذهب 
ارسطبس لم یدخل فی مذهب آرسطو الأخلاتى » وآ شىء من مذهت 
آرت طو غىي السعادة لم یرجح الى هبدونية .ارسطبس ء وعلى ذلك 
پستخلص مخلهر ان مذهب آرسطو لا يخثلف عن مذهب ارسطہس م 
القواعد الا فى موضعن ء الأول ان ارسطبس يحدد الخير اده 
الأذة على آن تون حركة .لظطيفة لا افراط فيها فتصبح اما ولا تفري 
فيه فتصبح سلبا » فى حين أن آرسطوا يقول إن الخير هو فاعلية 
التفس على ن تون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة ء الثانى * ان 
ارسطبس يقيم مذهبه على اللذة والألم وهما من اجواهر الطبعم فب. 
حن ان آرسطو. بقيم مهب على مثالية عليا وبالاحرى على مجه لا“ 
مجردات ) ولا شك فی آن مذهب ارسطبس اقرب الى اساليب العام 
الحديك من مذقب أرستلو طاليس »° ء هگا ينتصر متلهر للمذهب 
الآخااعى الانسانى مذهب اللذة واللم ٠‏ ) ) 
Fe FE‏ 


ثالثا - نجيب بلدى من الترجمة الى الابداع 


وفى نفس الوقت الذى قدم فيه أسثاذ الجيل أخلاق أرسظو الى 
العربية كانت هناك محاولات عديدة لتانديم دراسات منخامة فى علم 
الأخلاق داخل الجامعة الأهلية ومدرسة القضاء الشرعى > يقدمها كل 
من : الکونت دی جلاررا ‏ الذی نهض بندریس الفاسفة العامة 
الفلسفة العربية.والأخلاق فى الجامعة الأهلية س وآحمد آمين الذى 
قدم انا دراسسة هامة أصبحث مرجعا أساسية عند كل معطم الباحثين 
لفترة طويلة + 

f 


ویمکن الرجوع الى محساضرات جلارزاً أعوام EAL‏ 2 
٩۹‏ حيث يتناول بعد مقدمات تمهيدية فى تعريف الأخلاق آهم 
فلاسفة الأخلاق فى القرن الثامن عشر فمن بين عديد من الفلاسفة مثل : 
بطلر, وهنشسون وصمويل كلارك مرها ,8 وولسثون . ب0اوالWa W.‏ ` 
والدم فرجسون وولیم بالی ۰ یختار بطلر ا( ۱۹۹۲ ۱۷٥۲‏ ) موضوعا 
الدراسة وفى محاضراته ألتالية عرض لفاسغفة كانط الأخلاقنة من خلال 
عرض وتحايل نقد العقل العملى ١‏ » 

ويقنذم لنا عمد آمين فى كثابه الأخلاق الذئ يعد من آقدم 
الكتابات الأخلاشة المنظمة دراسة متكاملة للأخلاق قهو بين فى 
متدمة الطبعة 'الأولى ٠۹٠۲١‏ طبيعة الموضوع والغاية منه وان كان كما 
يخبرنا يركز على الناحية العملية اثر من النظرية » ويْعرف فئ القدمة 
علم الأخلاق ومؤضوعه وفائدته' وعلاشته بالعلوم الأخرى + واند أصبلحت 
هده اللقدمة تقليدا سادا فى مم الكتاباث الأخلاهية التاليِة ٠‏ 
ویقدم تعد الكدمة شلائة کلب : الأول فى ضاحث نفسبة لابد 'منها' فی 
الأخلاق ويتثاول اتس السلوك : الغزيزة س العادة س الوراشة والبيكة > 
الارادة ء الباعث على العمل » الائرة والايثار”"“ ءوالخلق والوجدان 
والثل الأعلى ٠‏ ويعرض فى الگتاب الثانى « ريات العلم وتاريخه » 
الشعور؛ الأخلاقى ٠‏ مقياسٍ الخير والشر ويشمل : العرف » مذهب 
السسعادة ) الشتخاصية ( لادی امور قدیما وهویز حدیٹا والسسادة 
العامة [ بقصد النفعة ] ء واللقانة [ الحدس | ث ثم مذهب الفشسوء 
زالارتقاء + والغمك الثالك عن الحم اغلات ا ثم عاأنة النشريات 
ألأخلاتية بالحياة النملية ء والائون الأخْلاقى ثم بعرض تارب البحكة 
فی عام الأخااق : عد آليوتان وفی. القرون الوسظى وعتد العرب 
وقى العصور الحدنثة ء + 

ویتناول. الكتاب الالث. ( القسم العملى ) علاقة .ا لمجتمع بالفرد > 
التائون والرآى , ,الحقوق والواجبات. ء الواجب .والفضيلة : معثى 
الفضيلة ء ابختلاف شبمة الفضبائل »> اقام الفضدلة ويتناول .هم 
الفضائل : الصدق' ء الشجاعة ابعفة » العدل ء الاقتصاد > الحافظة على 


۷ 


الزمان ٠‏ وفى الفصل الأخير يتناول الأمراض الأخلاتية وعلاجها مثل 
الرور والاثام والجرآئم » وعلاج الجريمة والعتوبة ء وان كان هناك 
بعض من ينقد توجهات آحمد آمین فی کثابه وانه يکاد يغفل الأخلاق 
الاسلامية فان ذلك برجم الى کونه یندم درأاسة عامة فى الأخااق 
وها يثفق مع صدور؛ الكتاب فى فترة مبكرة تحتاج للعرض العام 
لمفاهيم الأخلاشة ء 


ويثضح نفسن الفهم للآخلاق لدئ واحد من آهم الباحثين فى 
فلسفة هو آيو بكر زگرى' الذئ قدم لتا العديد من الدراسات الآخاشية 
مترجمة وملغة ٠»‏ فقدا الشسترك مع الدكتور عبد الحليم محمود فى 
ثرجمة ثاب اندر به گريسسون A. Cressom‏ فی جزعین 
الأول بعنوان « الشسكلة الأخااشية والفلاسفة >“ والثائى ا« الأخلاق 
فى الفلسفة الحديثة »“ بالاضافة الى مؤلفاته اللتعددة مثل : اد مباحلف 
وتظظلر يات فى عم الأخلآى ٦7)‏ و « تاربخ النظريات الأخلاهية 
ونطبيائاتها العملية »"؟ ٠‏ ويظهر قى هذه الأعمال جميعا التوجه 
العربى فى دراسة الأخلان' * 


يقم آبو. بکر زگرۍ فى اكناب الأول «المشلة الخلثية والفاقغة» 
عرضا لفكرة الخير والشر ويتتبعم مختلف الاتجاهات فى النظر الها 
فهى « فطرية » كما يرى التدينون والفلآسغة الميتافيزيقين » وهى 
متعيرة ليست ثابقة ادى الطبيعين ٠‏ ويوضح المثرجمان حقيقة وطبيعة 
الموضوعات الأخلاقية بم يظهرنا على توجممما حبك بلكبرآن ل« أن هذا 
الكتاب خاص بالباحك الأخاائية ومذاهها عند فاأسفة الرب ومشقربه » 
واذا گان تقد عرض لبادی»ء الآتلة” الدينية فى العهد القديم والعهد 
الجديد فان ذلك بسبب سيطرة الكئيسة الثى مزجت مبادىء الأخلاق 
الفلسفية الاغريقة - الرومانية بمبادىء الأخلاق الديثية للعيد القديم 
والعهد الجديد ٩۷)‏ * آم اليادىء الآخلشية الاسلامية فلم يعرف , 
ا الت أصا لأن عنابة الغربينن قلعا تتعدئ داقرة لاط المقلى 


YA 


لأمم الغرب » وهو يوضح لنا غياب هذا الفهم لافخلاق فى 
ثقافننا فعام الأخلاق بمعناها الغریى « لون من الثقافة اذا كان عندنا 
مثل أصوله وقضاياه فانه لينقضا آن تكون لنا طرقه وأسالیب عرضه 
وأسالیب الدفاع فيه عن كل ما يمس الحقائق الاسلامية ومتررانها 
فى تقافاتنا الاسلامية ج , 


ویکمل فی تصسديره للجزء الثانى من الكتاب « الأخلاق فى 
الفلسفة الحديثة » بيان ما لفكرة الخیر والشس من مکانه فى النفس 
الانسانية مشذ آقدم العصبور. ثم تعريف بالكتاب > وبیان للفكره 
الأخلاشه وتطورها وتیل أن بعرض اذاهب الأخلاشة فی الغلسفة 
الحديثة بقدم لنا صورة واضحة لتطور الفكرة الأخلاقية على مر 
الحصور ء وهو بیدا بالیونان و « سقراط هو الذى رسسم طريق 
السعادة الانبسانية »”“ ويتناول التفكير الاخلاثى اليونانى فى مراحله 
واتجاهانه المختلفة ثم الأخلاق الدينية فى اليهودية والمسيحية التى 
لم تخسرج عن هذه التعاليم [ اليونانية ] فی قلیل آو کئی الم 
الا تفدیر‌ها ان هذه المیادیء الأخلاقة انما ھی وحی جاء من عند 
الله مصدر کل شىء ونهامنه" ؛ 


ويتناولا فى الفصبل الأول المذاهب الحديثة ء ما بعد الأخادق 
حيث يعرض آخلاق المنفعة »> نظرية العقد الاجتماعى » مذهب بنتأم 
ومل » ثم مذاهب الواجب الخالس : روسو وکانط » ومذهب آوجست 
كونت ء وفى الفصل الثاني الذاهب المنشلة : شوينهور »> مذهب 
النشوئيين » الجبريين : تين ء سبئسى والذاهب الأخلاقة غى القرنن 
التاسسمح عشر والعشرون : ليف بريل »> برجسون ويخئثم الكتاب 
بملاحظات عامة ؛ 


ويعقب المترجم فى نهاية الكتاب ببعض اللاحظات توضسح ان 

هھ ذا السفر بجزثیه لیس إلا عرضا تاريخ فكرة الخير وال وآراء 

المغكرين فيها على مر العصور » وان موقف الولف هو موقف مورخ 
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فحسب فقد التزم مجږد عرض المذاهب فام كن الا محاكيا ومرددا". 
وان البحث الأخلاقى عند المقدماء يتسم بالبساطة وفى العصور الوسطى 
تبولاه رجال الكنيسة حتى عصر النهضة ويؤكد ان الحرب على المسيحيه 
واليمودية التى ووجهها رجال النهضة لم يكن منها شىء موجها الى 
مبادیء الاسام فالكتاب لم بناقش مبادیء الاسلم ٠‏ وكذيك 
ارج ۷ 


ونجد نفس التوچه لدی آہو بکر ذکری فی کتابه « مباحٹ ونظریات 
هى علم الأخااق.» حيث يقول فى بداية الكثاب ٠‏ الأخلاق .النظريه 
آو ببارة اخرى نظريات الأخلاق انما هى ثمرة. آفكار فلاسفة .اليونان 
قبل الميلاد ومقلديوم بعد :ذلك حتى هذه العصور » + وهو يعرض 
الجمرحه الفكرية فى بلاد الأغريق تمهيدا ابا سيبرضه من نظريات 
اخلاقية"*“"“ ٠‏ ويحاول ان يريط هذه الأعلاق [ بمفهومها الغربى ] 
بالأسس. الأخلاقية. التى حددها. إلقرآن ووضح معالمها ولا يخرج 
اماف .فى عرضه عن الاطار الخربى فبعد الحديث عن الحركة الفكرية 
فی بلاد اغريق يتناول الذاهب الأخلافية المخبلفة : السعادة الواجب 
األذة والنفعة ؛ 


بعد التعريف بعلم الأخلاق وموضسوعه وفائدته ثم. يعرض 
للمذامب : تاريخها ونشأتها »> جهتها ومقصدها وييدا بالحديث سن 
مذاهب السعادة العقلية لدى سظراط وآغلاطون وآرسطو * وفى الوأاجب 
يتناول مذهبين مذهب الرواقيين ومذهب كانط ء ثم مذاهب الغاية لدى 
أرستیبوس وابيقور وهوبز. ومذهب المنفعة العامة ثم مذاهب الكمال 
( التطور والارتقاء ) ويعرض آخيرا للحكم الخلقى معناه وموضوعه ثم 
أأسؤولية الحلقية والجزاء” . 


ويتناول فى « تاريخ النظريات الأخلاقية وقطبيقانها . العملية » 
الميادىء الأخلاقية عند الأمم الشرقية ويحسب له هذا التوجه للشرق ٠‏ 
ثم عرض للاغریق : سقراط وأفلاملون وأرسطو ثم الكلبين والرواشين 

e 


وعند الرومان والأخلاق المسيحية فى القرون الوسطى + ويخصص 
وايخصص الفصل الرابع للعصر .الاساامى يتثناول آراء : الكندى. 
الغارأبى ء اخوان الصسها »> مسكويه » ابن باجة » اين طفيل(* 
الفصل الخامس لفلاسغة عصر النهضة فى الغرب ء ويقطع السياق 
التاريخى فى الفصلين السسادس والسابع لكى يتحدث عن القسم العلمى 
( الأخلاق العملية ) حيث ينناول الفضيلة والرذيلة ويتحدث عن 
الغضائل المختلفة ويخصص الفصل السابع القسم الاجتماعى : 
الفرد والمجتمع » الوحدة الانسانية الحقوق رالواجبات ء حق الحرية ء 
حق الك » نحق الثريية والتعليم » الواجب نحو الله ء نحو التفس : 

نحو الأسرة للأمة الانسائية ء ويعود ثانية للعرض التاریخی حیث 
اول الفلسفات العاصرة خاصة الوجودىة التی یفیض فی الحديث 
عنها وعن معناها ویعرض لائنین من آقطابها : کیرکجارد زار م 
يعزض للماركسية . التى يخئتم بها الكتاب . 


ونفس الوقف الغریی نجده لدی معبد فزغلی فی کتابه « مجاضرات 
ى الأخلاق » فتأريخها بيدا بستراط ومذاهيها هى المذاهب الغربية 
يقول : « من المعروف آن علم الأخلاق لم يأخذ مكانه تحت ظل 
الشمس فى الفترة الأولى للحياة البشرية ‏ فيما نعلم حتى ظهرت 
القلسفة الیونانیة التی انتھی بھا الأمر 'بفضل قراط الى احتضاں 
الأخلاق واعشارها عصن من هم 'أغصان دوحته ٩۸۷‏ وهو يثابم 
الخربين ‏ خاصة كريسون ‏ فى تقسشيم وعرض موضوعات کتابه 
حرث بیدا بٽعريف علم الأخااق تم عرضن موجز لبعض اذاهب 
الأخلاقية عند الامم الأخرى » الحكم الخلقى > اذاهب الأخلاقية 
الختلفة ء النظريات الأخلاقية بالانسان وعلاقتها بالأديان وامثل الأعلى 
فى الأخلاق ؛ 


المصل الثاني الضمر' تعريفه وفائدته 4 ا لالم زر فى ماهة 
الضمير » سلطة الضمير وفى الغصل الثالث الفلسفة المعاصرة > الحكم 
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الخلقى ء ويتناول فى الفصل الأول من الباب الثائى الأخلاق المسيحية ء 
أخلاق ما وراء الطبيعة » الأخلاق الاسلامية ٠‏ الفصل الثانى القابيس 
النظرية والعملية » الفصل الثالث : مذهب الرواقيين » مذهب الواجب ء 
وف الباب الثالث يناول مذاهب الغاية خاصة عند ابيقور ثم كلمه 
الاسلام فى تعليم الأخااق الاسلامية الأخلاق فى القرآن » المثل الأعلى 
لأخلاق الصوفية . 


ويقدم الدكتور. محمود زقزوق فى كتابه « مثدمة فې علم 
الأخلاق »“" مدخاد أوليا لدراسة الأخلاق ويتكون الكتاب من خمسة 
فصول الأول فى « مقدمات عامة » تعزض للعلاقة بين الدين والغاسفة 
ویپری ان کلاهما یهدف الى وضع مثل آعلى انما الاختلاف فى النهج 
الذى يتبعه كل منهما ثم يتناول تعريف الأخلاق وموضوعه ويميز بين 
علم الأخلاق العملى والنظرى ويتحدث عن فائدة العلم ومهمته ومناهجه 
ثم الخلق وعوامل تكوينه والسلوك وعلاقته بالخاق وحرية الادارذ 
وامسؤولية والحكم الخلقى . 


ويعرض الفصل الثانى لنشاأة علم الأخلاق وتطوره منذ العصر 
المونانى ثم العصر الجاهلى فالاسلامى والعصر الحديث حيث بتحدث 
عن أخلاق ما بعد الطبيعة ) دیکارت ( وآخلاق الواجب ر کانط ) 
الأخلاق النفسبية إ( هاتشسون ) والحپوية |( سېنسر ونینشه ) ثم 
الأخلاق الاجتماعية ء ويثفاول فى الفصل الثالث « المخاييس الأخلاشة » 
وخصص القصسل الراب النظريات الأخلاقية : نظرية اللذة لدى 
سقراط وآفلاطون وأرسطو. والرواثية وفى اللفلسفة الاسالإمية ثم 
نظرية اأنفعة القردية ( هوبز ) والعامة ر بنثام _ مل ) وآخیرا یتحدٹث 
عن نظرية الواجب ء٠‏ 

ويخصص الغصل الخامس والأخي للقيم والفضل يتتاول مغيوم 
القيمة وآضاف القيم وطبيعة القيم مطلقة م نسبية » شأمتة آم مثلعرة 
وخصاص القيم الخلقية وسلم القيم والخير الأقصى ثم يتحدث عن 


زا 


الفضاثل فيذكر معنى الفضيلة ء والفضيلة لدى أوسطو. ولدى مفكرى 
الاسلام ويتحدث عن أقسام الفضائل ويذكر منها : الحكمة » الشجاعة ء 
العذة » العدل + وقد ناقشس فانىة اقيم فی الفصل الثالث من اياب 
الثانی من کتابه « قضايا فكرية وابجتماعية فى ضوء الاسلام “٠‏ 
حيث عرض بعد التمهيد مفهوم القيمة ومصدر القيم والتقيم والقيمة. 


وأصناف القيم ثم سلم القيم والخير الأقہیى * 


وتسيطر على الدراسات"* التى يقدمهاً فيصل بدیر عون 
وسعد عبد العزيز يز الروح العربى حيث يتناولا بعد تعريف علم الأعلاق 
سفراط مسس الفاسفة الخلقية واقلاطون وارسطو ثم الدرسسة 
الرواقية والابيقورية وينتقلا بعد ذلك الى اسبنيوزا فى العصر الحديث 
دون الثوقف مثل سقراط عتد الأخلاق فى الفكر الشرقى ولا بيان 
للجهود الأخلاقية فى الفترة الطويلة بين الابيقورية واسبتيوزا ٠‏ 
ثم يعرض لذهب النفعة العامة ثم كانط ونيتشه + وبعد ذلك يعرض 
الموقف الحلقى فى الفلسفة المعاصرة حيث يتناولا : الفلسفة الوضسة 
الاجتماعيسة والبراجماتية والنحيلبة والوضعية النطتية ثم الوجودية 
وبعد ذلك يقدم المولفان نماذج من الأخلاق.الاسلامية حيث يعرغا 
لوف وعین آساسيين آولهما الالزام الخلقى فى القر آن » ومسكوية ء 
ویمثل كتاب* امام عبد الفاح أصدق تمثيل التوجه الغربى فى 
فلسفة الأخلاق التی يعرض لها املف عرضا مدرسيا فی مقدمة وثلاثة 
اواب مع ملحق بمجموعة نصوص آخلاقية » ورغم ان الولف معروف 
بأهتماماته الهجيلية بحث فيا وتعمق ودرس وحال وگب وترجم الا آن 
الکتاب يخاو تماما من الرؤية الميجلية ومن الحديث عن فلسفة هيجل 
فى الأخلاق » فهو يتتاول فى الباب الأول متدمات تمهيدية يعرض 
آولا لفلسفة الأخلاق والآداب العامة والأخلاق بما هى علم الخ 
ويثايع فى الفصل الثالث مناقشته مذاهب فى فلسفة الأخلاق فيتناون 
ولا الحدسيون والوضعيون ثم يناقش آراء امذهب الوضسعى ثم 
موض وعية القيم وذاشتها ٠‏ 


۳Y 
) قفلسفة الأخلاق‎ - ۳ ( 


ویخصص الياب الثانى للأخلاق فى الفالسفة اليونانيه يتناول 
ااا امعرفه لدى السوفسطائيون وسقراط وفي الغصل الثانى احلاق 
انعداله عند آفلاطون ثم آخلاق . السعادة عد ارسطو + ومن اليونان 
يفل مباشرة الى الأخلاق فى الفلسفة الحديثة موضوع الباب الثالث 
بفصوله السبعه أولها الاخلاق عند هويز ثم فخلاق الكخمال عند 
اسبینوزا وآخلاق' المي عند مطلر والرابع آخلاق العاطفة عند 
هیږم والخامس الواجب عند كائط والسادس آخلاق النقعه : بنتام 
ومل وادسابم آخلاق اسادة واخلاق العبيد عند فردريك. نينشه ء٠‏ 
مغ ملحق لصون تغطيی معظم . موضوعات الكثابب ٠‏ 


و اهمد خواچه فی مقدمة ختابه « الأخلاق النظرية 
واتطبیمیه ¢ من نفس الموقف ویتابع تقسیم آرسطو اللعلوم الفلسفية 
و مد على حب عبد الرحمن بدوى خاصة الأخلاق النظرة فى بيان 
رات الأحلاق وفی انهاية مثدمته بحدثنا عن منهج الدراسة وھی ہہ 
عنی حد قوله س استعراض اذاهب الأخلاقية كل على حدة »> ویدرس 
م مضایا الإخلاق چانبا من الفكر السیاسی والاجتماعی وربما هذا 
ما یقصده بالچاتب التطبيقى للأخلاق + 


عرض الفصل الأول لأخلاق اللذة عند السفسطائين والانيقوريه 
وانثانى مذهب النفعة العامة عند بنثام ومل يعقبها ملاحظات على 
ادهب و«وضوع اإفے.ل الثالث اذهب العقلى فی النظرية ائسقراطية 
وعد اسينيوزا تم نظرية أرسطو فى الأخلاق ولا أدرى اذا یغدم 
اسینوزا علبه + ثم نعود فيتحدث عن الأخلاق عند إلرواشين ويقارن. 
بين نظريات المذهب العقلنى مع ايراد نص من الأخلاق عند أرسطو ء 
ويثناول الفصل الرابع مذهب .الواجب .والأخلاق. الكانطية بوچه عام 
وبعرض الفصل الخامس للمذهب الحدسى . فيتناول التجربة الأخلاقية 
عند ماکس شیلار » وعند فردریك روه طاسوR‏ ||( ۱۸٩1‏ س ۱۸۰۹ ) ء۰ 

وتأتى الخلغيات الفكرية والأخلاقية فى نطبيقاثها العملية موضوعا 


3ا 


للفضل انسادس فی تلاثه أقسام تتناول میکافیالى وجون لوك 
وابن خدون مع نصوص من فاسفاتهم وفی الفصسل الاخيں بعض 
اسصوص الدينيه التى تدور حول الأخلاق من الكتاب المقدس ٠‏ 


وفی ختام هذا العرض لجهود أحمد آمین وآیو بکر زکری 
ورحروی وامام عبد الفتاح واحمد خواچه نعرض لعمل وان دان 
پستهم فى مادته الاخلاق الغرپيه الا انه یقدم لنا هده الإاخلاق 
او « مراحں الغذر الاخلاقی » فى شكل عرض بنائئ للمعانى الأخلاقيه 
يبمق وهذه الراحل الأخلاقية + تلك محاولة الدكثور نجيب بلذى 
امدی يقدم لنا - فى مقدمة وخاتمة وفصول.خمسة لعاني الفضيلة › 
الواجب »> اليطولة ء المحية والعمل س دراسة آثرب ' الى التفلسف منها 
الى تاريخ الفلسفة كما يذدر بنا فى آول سطور كتابه قول : (« هذا 
بحث فى مراحل الفكر الأخلاتى لا يريد صاحبه أن يكون دراسه 
فی تاریخ علم الأخلاق »““ فهو رى ان تاريخ الفكر الأخلاقى نشا 
مع مشحلات الحياة الاجتماعية والعملية ولم ينشاً تحت ضغط مطلب 
الفكر النظرى ونطور بفضل ما اعترضه من صعوبات حفعت بالفكرين 
الأواثل انى الاعتناء بالفكيلة والكلام عنها والحوار فيها ٠‏ وهذا ما يميز 
الفذر اليونانى خاصة عند المعلم الأول للفكر الأخلاقی « سخراط “^ . 


ويرى بلدى ان الفلسفة الأخلاقية تاتى متأخرة دائما على الفكر 
الأخلاتى الحى ولقد ظهرت الأرمة الحقيقية أو المشسكلإات منذ القدم 
ونبلورت منذ ظهور المسيحية وبعد ان يعم الثأزم ويعم الشسعور 
بالعئدة الأخلاضة ينم التعبير عنها وهذا ما تم لأول مره م کانط 
فى 5ثابيه « تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق » و « نقد العقل العملى »0ء 


وپوضح بلدی منهجه بقوله ان فى عرض ومناقشة معانى : الفضيلة 
والواجب والمحبة والعمل نتعرف على مراحل الفكر الأخلاقى ويوضح 
الملة بين هذه المعائى وهذه المراحل وارتباطها بالقكر الغربى 
وأصوله اليونائنية والمسيحية”“ وفى ختام كل فصل يؤكد المعنى 


الطروح بنصوص لمثلى هذه الرحلة ٠‏ يتحدث فى الفصل الأول 
ع الفضيلة وختتم بنص عن « الفضبلة عند الرواقيين » ٠‏ والفصسل 
التانى عن الو اجب ویختنم بص من تأسیس میتافیزیقا الأخلاق عند 
كنط والقصل الثالث عن البطولة ويعتمد فيه اعتمادا كاملا على نيتشة 
ومۇلعاته الأخلاقية خاصة نÎة‏ lلأخlٺق  Géneologie de la Morale‏ 
ويعرض ثلاثة نصوص من هذا الكتاب ٠١‏ والقصسل الرأبع خصصه 
للمحبة حيث آنتقل من نيتسه الى برجسون مسنشهدا بنمسوص من 
« منيما الدين والأخلاق » والفصسل الخامس والأخير عن العمل 
ويتحدث فى الخاتمة عن المشسكلة الأخلاقية وحلها. بطريقة هى آقرب 
الى الابداع منها الى مجرد العرض والتأريخ ء 
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القصل الأول 
'الهرامثى والاحظات 
۱ - آرسطو طاليس : الأخلاق الى نيقوماخوس فقله الى الفرنسية 


نتهل, ثرجمه الى العريية أحمذ لطفى السيد ) چرعین ( مطيبعة 
دار الكت المصرية القاهرة ۹۲4 ء 


٣‏ ده طله حسين : « علم الأخلاق » لاسطاطاليس ترجم_ة 
الأستاذ أحمد لطفى السید » فی حدیث الأريعاء ج ٣‏ دار اللعارف يمم 
ظط ۶ ۹۷٩‏ ص ٤۷‏ ء 


٤‏ س ده آجمد فاد الأهواني : مقدمة ترچمته. كتاب النقفس 
لأرسطو مکنبة عیسی البابى الحلبى الشاهرة ۹۹ واثظر آيضا در اښته 
آحمد لحلفي فيلسوفا « مهرجان الذكرى الأولي أوفاته » 4 ص ۱۰۸ ۰. 


ه ‏ ده عبد الرحمن بدوى : لطفى السيد وترجمته لأرسطو 
طالیس » کتاب مهرجان الذکری الأولی لوناته ۱۹٦٤‏ ص ۱۱١‏ ۰ 


> - ده محمد حسين كامل : أحمد لطفى السيد والدعوة ال 


الأستاذ أحمد لطفى السید باشا » الكاثب المصری دیسمبر ٠۹٤۷/٤٩‏ 
حں ٤۷۸‏ ہہ ۷۹ ٭ 


tv, 


۸ آحمد لطفی السید : تأبین آحمد فثحی زغلول ۱۲۹ س ۱۲۷ 

٩‏ _ أحمد لطفى السيد : تصدير ترجمته الأخلاق الى نيقوماخوس 

۱۶ س محمد هسان امل : الgضدر‏ السابق ص ۲۶۰٦‏ ء 

آحمد اطفی السید : تصدیر ثرجمته اکثاب آرسطو ص ۱٤‏ ۰ 

۴ - نفس الصدر ص ٠١‏ ء٠‏ 

۴ س نفس الصدر ص ٠.۱۸‏ 

٤‏ - نفس الصدر ص ۲۶١‏ ء 

۰ الضدز نفسه ص ۲۰ .۰ 

ا المصدر نقسه ص ٠ ۲١‏ 

۷ س ده طه حسین : شم راۇؤنا ومترجم ارس طوطالیس 
« حدیث الأریعاء » ج ۳ ص ۸4 وما بععدها ٠‏ ۰ 


۸ ”اشماعيل مظهر : فلسفة اللذة والأام > ارسطبس وشيعته 
أسحاب اذهب القوريى »فى فاسفة اللذة والألم » مع لحة الى تاريخ 
اذهب وتطوره 'منذ نشأنه الي الآن ء مطبوعات مكتبة النهضة المصرية 
الثاهرة ۱۹۳۰ ء 


۹ س اسماعیل مظهر : فلسفهة اللذة والألم ص +0 + 
راجع الفصل الخامس من .كتاب اللذة والألم خاصة « تأصيل مشاعر 
العرية ومذهب مافأاوب ( ثحد ان مذهب آرسطیس قد قارب الأوضاع 
العلمية الحديثة فى تحول الغزائز ) ض ٠١۸‏ + 

۱ - اارجع تفسه ص ۱۸۳ › 1۸٥‏ ء 
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۲ - يقصد هنا مذهب آرسطو اذى سيین فى فصل لاحق 
کیف قام فی مجال الأخلاق على أفكار ارسطیس ء 


۴۳ - راجع الدكتور توفيق الطويل فى بيان الصلة بين مذهب 
اللذة ومذهب الئفعة ء فلسفة الأخلاق نشآثها وتطورها م دار النهضة 
العربیة ط٣‏ القاھرۃ ۱۹۷۹ صفحات ۱۰۹ ۱۱۱ ۱۹۲ س ١ء۲‏ إا 

٤‏ - يناقش مظهر أسبقية الحضارة المصرية القديمة أعثمادا على 
البيرفور الذى يتقل عنه صفحات طوال عن علاقة اليونان بمصر 
( ص ۲۱ س ۳۲ )ویناقشه ویوافق ان اليونان اقتبسوا المصريين شرائم 
ومبادىء عامية وانتحاوا مذاهب دينيسة وميتولوجية أو فذية.ء 
لكن فيما يتثعلق بالفاسفة غان « باب البحث ضیق وميدأن القاردة 
والاستنتاج غير فسیح »' ص ۳ * ` 


١م‏ س اسماعیل مظهر : ص ۷ء 

۹ س اسماعیل مظلهر : الفصل السادس ٤ص ۲۲١‏ ہ ٣۳٣‏ 
وهو يشير الى علاقة نظرية العرفة عند ارسطبس بمذهب بروتاجور اس 
س ۲۲۹ س ۳۶ + 

۷ ارجم السابق ص ۲٣۹‏ ء 

۲۸ الرجع السابق ص ٤۳‏ ء٠‏ 

۹ س ارچ تفسه ص )١‏ ء 

٣۶‏ س راجع سد جويك الجمل فى فلسئة الأخلاق ترجمة 
ده توفيق الطويل » عبد الحمبد حمدى ٠‏ دار نشر الثقافة بلاسكندرية 
1۹44 راجع مفهوم اللخیر عند آفلاطون ص ۱۲۷ ء 

۴١‏ لقد انبعث من الأضواء القوية التى أرسلما الفكر اليونائى 
اشعة من عقل الحكيم الخالد سقراط إضاءت آرجاء العالم الذى أظله 


۴4. 


النغوذ البونانى ومنها مدينة قورنيه حيث تكونت شعبة من اذهب من 
السقراطى ء٠‏ ويحدثنا مظهر عن مديثة قورنية وموشعها واسمها فى 
صفحات طوال نقلا عن کاب ر جورج جروٽ : تاریخ اليونان 
القصل ۲۷ من المجاد الرابع » ثم ينتقل الى وصف قورنية المدينة 
القى نشا فيها الفياسوف وتناول الحالة القكرية بها التا لم تتبلور حتى 
اتحدت. مع مصر ثحت لواء البطالمة حيث انجبت الشاعر كليماخوس 
والفبلسوف كرينادىس gوCarnıneade‏ رآجم صفحات ) ۰ — +( » 


وراجم يضا ده عبد الرحمن بدوى : تاريخ الفاسفة فى ابيا 
الجزء الأول كرنيادس القورئياقى » والجزء الثائى سوئسيوسر 
۲ س یری مظهر ان هذه التهمة باطلة ء ص + + 
۳ مشل : دیوجین لایرتیوس » وشیشرون » وسکتوس » 
وأبیثور وکليمان السكندرى + 
٣ |‏ اسماعیل مظهر : ص ۲ ء 
٥‏ اارچع نفسه : ص ۸۳ »+ 
س امرجم نفسه : ص ۸۸ + 
۲۰ - مثل ما آطلق عليه سعادة السعاداث Egoistic Hudomoniam‏ 
أو المخعة العقلية 


Hnjoyment‏ 1_ ونظرية الفكرات ) الأفكار 
الیل ( Theory of Ideas‏ ص +4 + 


۹~ انظر د ده توفیق اطویل : : مذهب الثفعة العامة فى فلسفة 
المخالث ص 40 س 0 


١ 


۰ س اشماعیل مظهر :ص ٩٤‏ ء 

>١‏ - يعتمد على أردمان ابيان هذه النظرية » كما يعمد على 
موسوعة الدين والأخلاق المجلد الرابع ص ۳۸۳ ۰ 

۲ س يعتمد هنا على برت Bret)‏ : تاريخ علم 'الئفس ٠‏ 
مظهر : ص ١٠١۷‏ | 

۳ مظهر : ص ٩۱۰١‏ ۰ 

٤٤‏ مظهر : ص ۱۱٤‏ ء 

٥‏ نفس اللصدر : ص ۱۱١‏ ء 

۷ نفس الصدر : ص ۱۹٤‏ » 

۸ - نفس الصدر : ص ١٠ء۲‏ ه 

٩‏ يذكر بنتام باستمرار ومل وغيرهم من أصحاب النفة 
العامة راجع ص EDÎ‏ 

۰ ۲4 ٤ ۲۲۰ ¿ ۲۱4 ¿ ۲۶۹4 انظر صفحات‎ ٥۰ 

٥۱‏ س مظهر : ص ۳۰ ؛ 

۰ نفس الصدر : ص ١٤ا س اعا ء‎ ٢ 

۳ س ده أحمد عد الحليم عطية : القيم فی الو اقعدة الجددة 
عند رالف بارتون بيرى دار الثقافة لائشر والتوزيع القاهرة ٠۹۸۹‏ 
ص ۱۹٤‏ وما بعدها ء 

4ه ہہ مظهر : ص ۱٤۷‏ ء 


٥ه‏ بنقل مظهر عن كتاب آرسطو : الأخلاق الى نيقوماخوس 
ترجمة لإ أستاذنا) الكبير أحمد لطفى السيد باشا ج ١‏ الباب الراب 
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ص 4 ۱۹۵٩‏ ۰ وانظر آیضا اسنشهادات مظهر واشسارته الى ترجمة 
لطفی الأی.ید صفحات IVY — (e+ — (OA (OY — ٠٣١١ ٠١١ ۱١١‏ 
٦ه‏ س مظهر : الصدر السانق ص ٠١١‏ ء 
o.‏ المصدر السابق : ۷ه).؛+ 

۸ه الصدر نفسه : ص ۱٦۲‏ ء 

٩ ye 13۹ المصدر نقعسهة : ص‎ o۹ 

ھل“ سے امصدر قەه ص V4‏ و 

المصدر نفسه : ص ۷١‏ ء 

۳ س الکونٹ دی جلارزا : محاضرات فى الفلسقة العامة 
وتاريخها » الفلسفة العربية وعلم. الأخلاق ۱۹۱۹/۱۹۱۸ مطبعة التقدم 
مصر ص ۲ * 

٤‏ آبو بکر زکری ودء عبد الحلیم محمود إ( مترجما ) کتاب 
اندريه كريسون » الشسكلة الخلقية و الفلأفة » مؤلفات الجمعية امصرية > 
دار أحباء الكتب العربية ۹٤١‏ ء 

د بو بكر زكرى وده عبد الحليم محمود » دار الكثب الخديثة القاهرةء 

٩‏ س انو بكر زکری وعبد العزیز آحمد : مباحث ونظریات فی 


۷ آبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الأخلافية. وتطبيقانها 
العملية ط ٤‏ دار الفكر العربى القاهرة ۹٩4‏ ء 


ړل سد ابو بكر زدری ده عرد الحليم مدمود مدمه ترجمهة : 


3 


+ ٠١ د المصدر السابق : ص‎ ٩ 
ء‎ ٠٤ نفس الصدر : ص‎ ۷۰ 


۷۱ آبو بکر زکری : دء عبد الحليم محمود ٤‏ تصدير الجزء الثانى 
من کتأب کریسون ص ۱۷ ۰ 


۷۴ . نفس االصدر : ض ء۲ ء' 

۷۳ ففس الصدر السابق ء الثعقيب ضص ٠١١‏ + 

4 1e /i\04 نفس الصدر : ص‎ - ٤ 

۰ ٣ آیو بکر زکری : مباحث ونظریات فی علم الأخلاق ص‎ ۷٥ 

۷٦‏ الرجع السابق : ص ۱٤۸ ٠٤١‏ ء 

۷۷ ابو بكر زکرى : تاريخ النظريات الأخلاية وتطبيقاتما 
الحملية ص ۳٤ ۲١‏ ء٠‏ 


۷۸ د؛ على معید فرغلی ٤‏ داه عبد العزيز عبد الله عبيد : 
محاضرات فى الأخلان ء مكثة الكلبات الأرهرية ء القاهرة ۱۹۷٥‏ ص ۳ ء 


ده محمود زقزوق : مثدمة فى علم الأخلاق » دار القلم 
اللڭویت ط ۳ ۱۹۸۳ ء 


۸۰ س د3ء محمود ر گزوف : قضایا فكرية وأجتماعية فی ص وء 
الاد لام » دار انار القاحرة » الفمل الثالث من الباب الثانى ٠‏ 


۸ س ده فيصل بدیر عون ٤‏ د* سعد عبد العمزيز حيار : 
دراساٽ فی الفلسفة الخلقة > مكثية سعيد رآفه ء القاهرة 1۹۸۳ ٠‏ 


A‏ س 43 امام عبد الغتاح امام : فة الآخلای ه دار الثقافة 
1 والتوزيع ¢ التاهرة طّ AAA‏ * 


۳ 


AY‏ — 3+ حم د خواحۀ : الأخلاق النظرية والتطييقىة 4 دار 
.العصون يروت لبثان ۱۹۸٥‏ ء 

4 ده تجيب بلدى : مراحل الفكر الأخلاقى ء دار المعارف 
بمصر 1۹٦۲‏ ص ۷ + 

٥‏ ارجم السابق : ص ۸ ٩‏ ء 

المرجع السابق : ص ٩‏ ء 

۷ - الرجع نفسه : ص ۱١‏ ۰ 
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الفصّل الثاف 
الأخلاق الاجتماعية 
ظهر الاهتمام مبكرا بالاخلاق الاإجنماعية كما تحددت فى المدرسه 
الفرنسيه الاجتماعيه وسادث آراء هيه المدرسة وذاعت وانتشرت 
بين المؤيدين ألداعين لها من جهة والرافضين الناقدين سواء من وجهه 
نظر. الأخلاق الدينيه » او الفلسفية من جهة آبخرى » وقد تبلورت 
اسدعوة لاأخلاق الاج ماعية دى الرعيل الأول من النكرين العرب وفى 
مقدمتهم مبعوثى الجامعه المصرية الإعلية الذين اتجهوا الى ففرتسبا 
کما جد لدی منصور فهمی آبرز هؤلاء وأيضا لدى عبد العزيز عزت 
فى مرحلة تالية ثم عند کل السید. محمد بدوی والدکثور محمود قاسم 
اللذين قاما بترجمة الكتب الرئيسية فى هذا المجال ويستمر هذا 
الاتجاه ندى الدكتور شبارى محمد اسماعيل ء ومقابل الذعوة لهذا 
الاتجاه نجد اوقف النقدى القابل يظهر لدى فريقين الأول اتجاه 
أصحاب الأخلاق الق رآنية خاصة محمد غبد الله دراز والثانى لذق 
آصحاب الاتجاه الأخلاقى الفلسفى بمدراسه التعددة سواء کان 
مثالیا لدی توفیق الطویل أو فینومینولوجیا وچودیا لدی زکریا ابراهیم 
وسوف نثوقف عند اعلام هذا الاتجاه الداعين اليه ونبدآً بالدكتور 
منضسور فھمی *٭ 


آولا س منصور همی الربط بان الأخلاق والمجتمع : 


لم بحظ منصسور فهمى بما هو آهلا له من الدراسة ميث لم نعثر 
علی دراسانت تناو تفكره الأخلاٹی رغم کونه من آواشل › من قنام 
دريس الأخلاق فى الجاممة ا مصرية ماسنثداء شذرات كليلة لا تثعدى 
الا سطر جاعت فى سياق عابر خلال شسمادات زملائه وآصدقائه. فی 


$ 


عدد أصدرته مجلة كلية الآداب“ وفى مقدمة الكتاب الذى أصدرثه 
اهثة انعامة للختاب جامعا لقالاته وأبحاثه تحت عنوان « أبحاث 
وخطرات ٠»‏ وتوضح هذه الشذرات بالاضافة الى اهتماماته 
الأخلاتية عامة اتجاهه الاجتماعى فى درس الأخلاق وسوف نستعين 
بمأ ورد فيهما نظرا لقلة كتاباث منصور فهمى من جهه وعدم عثورنا 
لی محاذراته بالجامعة المصرية ومدرسة العلمين العليا والثى اأثجهت 
نى معظميا نحو الأخلاق والدراسات الاجتماعية . 


وهذا ما بؤّكده محمود نيمور فى ثلك الصور الخاطفة لشخصيات 
لامع التی یعدمها فی کتابه « ملامح وغضون » حڼث پربط بین حپاة 
منصلور فهمن وأفخاره القاسفية ( ان حياة منصور فهمى وئفسيثه 
موم وله أوثق اتصال بما يدرسه من" الفلسفة وقواميسها ولا سيما 
اتجانب الأخااقى منها ٠*۰‏ فغد دارت فلسفتة حول محور الخبر والشر 
فى طبيعة البشر ومدى استطاعة الانسان آن يكثر من الخير ويتجتب 
اأشر بما ينمك نه من أصول الأخلاق »“ ونفس الموقف نجده لدى 
الدكتور ابراهيم مدكور الذى بين ان دراسة منصور فهمى الاجتماعية 
وجهثه نحو العئاية بالمنهج التاريخى والوقوف عند بعض القارنات 
و استخااص بعض الظواهر الاجتماعية والأخلاقية »“ . 


وږوضح طبه .حسين فې القسم الخاممس من کتابه ا١‏ من بعيد » 
أثر ثقافة منصبور. فهمى الفرنسية ودراسثه الفاسفية الاجتماعية 
فی کتاہاثه میینا ماثره يفريثين من الفلاسفة : فلاسفة القرن الثامن عشر 
فى فرنسا » وفلاسفة الاجتماع فى آواخر القرن اماضى وآول هذا 
القرن : روسو صاحب الشبعمور الدقيق والعواطف الحارة والمزاج 
ا مضطرب والخيال الخصب ودوركيم صاحب العقل الستقيم والمنهج 
العلمى الدقيق بقول طسه خسين : ( لو ائنی آردت ان احدد تأثر 
روسو فی حظرات منصور فهمى لاشرت. الى هذا الطموح الخلأهر 
الى مثل أعلى من . اإخیر . یلتمسه انصور کما کان پلتمسه روسو فی 


f 


ابطبيعة الحرة الساخجة التي لم تقسدها الحضارة ٠»‏ ءء « اما آثر 
علماء الاجتماع المعاصرين فى منجور فلا يداد يظهر فى الخطرات 
ألا حين يتحدت منصورءعن الجماعة فنراه يفهمها ويصفها كما يفهمها 
ويصفها دورکیم ,» 


والحقيتة أن منصور فهمى من آهم وآول. من نأثروا مباشرة 
بامدرسة الاجتماعيه فى الآخلاق على يد آستاذه لوسيان ليفى بريل 
1A0V J L'Bruhl‏ — 1۹۳۹ ( الذی درس عليه فی باریس رسالته 
للدكتوراة عن « حالة المرآة فى التقاليد والتطور الاسلامى » والتى 
آثنارت عاصفة من النقد رپما. آثرت فی. حیاته مشکل کییر وآدت الي 
ابتعاده عن اأجامعة لفترة من الزمن“ ٠‏ کما یظهر تاثره بأسبستاذه 
زعیم اأدرسة الاجتماعية الفرنسية فى النصف الأول من هذا القرن 
لبفی دريل فتظهر واضحة فى بعض الدراسات التی کفبهسا فی 
الأخلاق وهى : 


الضعف ا وآثره فی حپاتنا الاجتماعة ۰٠‏ 


کیف بی ن تكون الأخلاق فى مصر لتسم فى التماون ‏ 
العا لى + 


ويتد جح موقف منص۔ور فهمی فی ماتین الدرأستين فالدراسة 
انولی وکانت محاضرة آلقاها فی مارس ۱۹٤١‏ عن الضعق الخلتى 
وآبره فی حیائنا الاجتماعة آجمل فيه فلسفته الأخلاقة الٹی یرد فبها 
اسا الأخلاق الى المجتمع ' * فهو يرد الضعف الخلقى الى التفريط 

فی الواجب و اهمال ما يتٽبعى عمله « فالدعامة الأولى اتی يصح 
الارتكار عليها فى هذا الحديث تدر ن اذن فی مغنى "الو اجب ويحاول 
ثقريب معنى الواجب ۰ والواجب لیس كما یقدمه انا کانط الفيلسوف 
الآآہانی آی لبس قانونا آبدیا كلا وضروریا بل ار ن الوااجب برد الى 
انجتنم بل ويختلف باختلافب الأرمان, والبلدان؟ ٠.‏ 
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. وهو تری EEE‏ لکنه مرا للحباة الاجتماعيه 
بن جيل الى چیل ۰ وهو پا الضمیر ا“ خشی الى تة مور هما 


س مسايرة الهری والخضوع لسلطان الهو انث ۳ 
الاغراق فى المجاملة ء 
خسعف الشععور بالعيرية. ٠‏ 


يشو ل موضحا انجاهه الژخادنی الاجتماعی فیما بتعا بالضمیر : 
} ادس الضفير أل سا معذوها أو ذوفا روحانیا یرکب من عاص انحباة . 
الأجثماعية وخلاصة. التجارب فى السش والعاملات °١»‏ ء ونئفس 
ا لوقف نجده فی 'دراسته الثائية کف ننیځی أن کون الأخلان فی 
مصر لتسهم فى التعاون العا لى ». حيث ببين منصور فهمى انطلاقا من 
الواقع اللاحظ الحاجة الى تعاون عالٰی ء وآلوان الخلاف الدنيوى 
موض حا اثر الدين والفلسسغة فی التآليف وهو یری ان » الخضوع 
لأخلاق مشسترک يدینون بها ویتدعون لالتراميها مهما يکن بينهم من 
تسام " السو 09 وهی اد الأخلاتية التى بحتاجها العالم فی 
تلك الفترة فترة الحرب العالية الثائية ٠‏ 


هکذا يظهر الربط بین الأخلاق والمجتمع واضحا لدی اول أقطاب ' 
موشځه + وتغلهر ‏ الأمسن النظرية بادیء المدرنة الاجتماعية لدی ` 
الدكتور عبد العزيز عزت ء 


ثانا : غبد العزيز عزت الأخلاق بين فلضفة التفس وعلم الاجتماع ': 


ويمثل عبد العزيز عزت الرعيل الثاتى من حعاة المحرسة الاجتماعية 
£۸ 


فى الأخلاق ويختلف عن منصور فممی فی مىبألة حامة أن الراقد. 
الاول تناول الأخااقية الاجتماعية انطلاقا من كونه أستاذ! للفلسقة 
بینما نناول الثانی الأخلان باعثباره آستاد! لعلم الاجتماع * ومن هذه 
الزاوية تسیر الى بعض دراساته الأخلاقية مثل : ر الأسرة ووظیفتها 
الأخلاقية » « علم الاجتماع وأثر البيشة : فى التربية » والمرية 
وانحریات بين « الفلسفة النفسية وعلم الاجتماع ٠ C‏ شم دراساٹث 
الاخلاقية الهامة « أبن مسكوية وفاسفته الأخلاثيه ومصادرها » ٠°‏ » 
5 «الاخلاق بين فاسفة النفس وعلم الاجتماع» :«ال مقو لات الأخلاقية» 
وسوف نتوقف عن درأسته الأخيرتين لنعرض مفیوم الأخلاق بمعناها 
الاجتماعی فهو فی ک.اپه الأخلاق عرض لأربع نخلریات أخلاقية بسميها 
تفسية ویندمها تبحٽث عنوان الأخلاق وفلسفه اننس وهذه النظربات ھی: 


١‏ س الأخلاق التى ترجم الى العقل التى تقوم أصلا على قوة 
ا ی ا کے اند قرا ومن نسر ملي .نھچ من 

۷ انظرية التى تبنى الحيا: ة الأخلاقية على قوتين نفسيتين 
( آرسطو ) ۰ 

۳ س نظرية القوى النفسبسية انثلاثة .المتصلة عند أغلاطون 

Le sene س فظرية القوى النفسية الثلاثه المتصلة عند لوسين‎ ٤ 
.* ۰ وبارودی نهوم‎ 

وهو عرض لهذه النظريات المختلفة عرضا نقديا على الوه التالى 
حتې دمهد للاخلاق بمعناها الاجتماعى ۰ 

آولا : نظرية القوة الواحدة ونندها *+ وهی انظرية ! آلتی ری 
أن العشل هو آساښش المياة النفسية کلها . ویری دء عزت أن سر اط 
پهالغ بالقول بان العظل فۍ نزعانه السسسائدة عام وأحد فی کل زمان 
ومكان ذلك لان العثل الفردى پخصسمح فی موضوعائه عادة للعقل 

٤ (‏ س فلسفة التخلاق ) 


الجمعی مما يراد العتقل الفردى صجيحا في مكان معين يصح اختلافه 
اختلافا بینا عنه فی مکان آخر ۱ ٠٠١‏ وهو يرى انه لا قيمة للعقل 
ادا انحيس في دإخلية الانسان فهو سيجهل فى هذه الحالة القيم 
الاجتماعيه التى يضعها المجتمع كمعايير لتصرفات الناس فيه ولا يمكن 
اں یعیش بغیرها غه ء. وینصب. کلام سقراط على انسان وهمی بعیش 
بعيدا عن المجتمع وهذا فرض لا يقره العغل “ ثم يتقدم خطوة 
اخرى مبينا ان السعادة ليست هى اليسعادة الداخلية على طريقة 
سشراط وانما هى سعادة اجتماعية بان يؤدى الانسان عمله لصالح. 
الجميع »> ويستخڊم عبد العزیز عزت نفس نقد دورکیم فی بیان 
ان . السسعادة عند قراط ميتافيزيقية تحريدية لأن انسانها من فسخ 
اسخیال ولا وجود له فی الواقع ولا فی آی مجتمم نام ٠"‏ ونفس 
اموقف الستراطي نجده حديث فى نظريه الحس الأخلافى كما ڪر 
لدىاصحاب الحاسة الخلقيةخاصة شفتسبری |(۱۹۷۱ س )١۷٠۳‏ فىكتابه 
عن « انفضيلة » يعرض لها وينتندها ويفضل عليها نظرية قراط 
باعتبار ها آکثر, تماسكا؟ ٭ 


. ويعرض ثانيا لنظرية الازدوأج النفسى عند :آرسبطو واثجاه 
أرسطو يؤدى الى وضع آخلاق لا قيمة لها من الناحية الاجتماعية 
اليوم لانها أخلاق انسان : اما ان يعيش بنفسه ولنفسه وهذا فى 
حاو اسقل الفعال وفضاتله النظرية ١‏ واما أن يعيش لطيقته الاجتماعه 
فى حالة آلعثل :المنفعل وفضائله العملية وهو فهم لا يراه علم الاجتماع 
سليما »"“ ء ويتناول بعد ذلك نظرية القوى الثلاث المنفصلة كما 
رجدت لدی آفلاطون وینتقدها ٩0‏ > ثم بننتل الى النظرية الأخيرة 
« نظرية ألقوى الثلاث امتصلة التى ال بها وسين والتى ظيرت فى 
کتابه رسالة فی الأخلاق العامة Traite De Morale Generale‏ 
عام ٠۹٤١‏ التى يقدم فيها الشعور على الثوى الأخرى ويئتقده عزت 
يسيب ذ ٤‏ تم یعرضس أوقف يوسف مزاد التكاملى الذى بنظر الى 


النفس فی ن رها وکآنها وخدة لا يتفصم. عراها وددقد على اميا 
نظريه وسین( ۰ 


٠‏ وينتقل. بعد هذا العرض النقدي لنظريات الأخلاق فى. فلسفة 
النفسن إلى القسم الثانى الذى خصصه للإخلاق وعلم, الاجتماع اييين 

ان الاخااق من ناحية علم ,الاجتماع تختلف عن كل ما تقدم فى : 
أوضوع والنهج والغرض ٠‏ وبين آولا الاختلاف بينها. من حيث 
الموضسوع فالأخلاق لا تعتمد على وى داخلية نفسية وانما على قوى 
خارجية اجتمأعية لها وجودها فى المجتمعات البشرية ‏ اذا هى عناصر 
قاءمة بادفعل وسابقة لوجود الأفراد فيها » وهى تشتق من القوالب 
والسننن الاجتماعية الشغفوية والكتوبة ء يذكر من النوع الأول 
( الشسفوية ) العادات والعرف والتقالية وإلذوق العام ومن النوع الثانى 
القوائين الوضعية واالآدأاب ودراسة مغفردات اللغة ء 


ويتناول الدكنور عزت عنصرا هاما من العناص الأخلاقية الاجتماعي 
وهو الالزام والالزام صفة تلتضمن الجزاء ويالطبع ليس اأقصود به 
الجزء النفنى أنما انجزء من الناحية الاجثماعية هو مسؤولية الفرد آمام 
السننن' الاختماغية وقوائون المجتمع أى منؤوليته آمام الرقابة الاجتماعية 
الخارجية فهذه السنن والقوائين ثمثل العقل الجمعى وارادة المجتمع 
فيشسعر الفرد أن هناك قَوة' تعلو عليه وثضغط عليه وتضغطزه أن يتمشى 
حسب .آوامرها فهى»له 'بامرصاد ان خالفها ينزل عليها 'العقاب جزاء 
نا فعل وهنا يواه الأخلاق. العقاية المثالية ويرفضهما بشدة بقول : 
رر الأفعال الآخلاقىة تتضمن فی اتا ويذاتها الجزاأء كما ا يتوهم' 
ديك الأخاشيون النفسانيون ع : ويرثيط مفهو م الالزام. بمفهوم الوانحب 
الكانطى الذى يرفخه الاجئماعيون فى صورته الأولى القبلية المجردة 
ويتقبلونة ٠‏ فى ففسشيه الاجتماعئ فهو يوضح- < ان الفضنيلة الكبرى 
غد رخال الاجتماع هی "فعل الانسان لواجښه واحترامه لسن الإجتمع ٠‏ 
فالواجب هو موز" اخلاق ولكن ' فونه 'عندهم ٠‏ بخالف فهم ”الفلاسغة 
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خاصة کانط ووچ فهو ليس مقوة داخلية تضغط على الانسان 
ابيع اوامر العقل الداخلية" أن الواجب من ناحية علم الاجتماع 
لا يستق اوامر من العتل الفردى لكن من آوامر العقل الجمعى التى 
تتسكس فى 'سبننه غير الكتوبة » فالواجب هفا لیس بوأجب لانسان 
مطلق. ولكن واجب لانسان يخضع لنسبية اجتماعية ٠‏ فهو واجب واقعى 
مصسوس ملموس يخرج من الجتمع وليس مصدره التفكي النظرى 
الخالص ٠"‏ ا 


پالتهج فم فمن حیث ا ل 9 تلجأ الأخلاقية الاجتماعىة الى طرياة 
الاستبطان الأخلافية التی ثتجه الى داخلية النفس لتستوحى الوجدان 
وتستنطق الضمر ۵ بل تقوم على منهج استقرائی (YE)‏ احصائی (د٣)‏ 
و. يما تعلق بالغرض الذي ترمى اله الأخلاقية الاإجتماعية فهو تنظيم 
حياة ومعلاملات الائسان فى اطار تنظيماته الاجتماعية مثل النقابات 
على سبیل ا مثال التى لها دورها فی تنظیم الأخلافق ° ء 


ومجمل القول أن الأخلاق ليست آفكار نظرية يضعها فرد معين 
لا يرتبط بزمان معين ولا بمکان معين ءآی فرد میتافیزیقې لا وجود له 

فى الواقع ٠‏ ويسعى وراء مثل آعلى من خلق خيال الفياسوف قلما 
بتحطق لبعده عن الحياة الواقعية واعتماده فی اآصوله على نوی داخلية 
نفسية ء ولكن الأخلااق الاجتماعية ھی آخلااق وضعية عامية تقوم فعلاً 
دى المجتمعات البشرية وهى محدودة بزمان معين ومكان معين وثمثل 
نوی خارجه ‏ من صنع المجتمع نفسه هى الظواهر الأخلاقية التى 
يخضع لها طواعية لأنها تفوقهم ورفعهم الى مستواها الحضارى”") , 


ويتضح مذا أبلوئف ویثاکد فی کتاب هام آصدره عبد العزيز 
ت عام ۱۹٥۹‏ تحث عنوان » المقولات الأخلافية ¢ يۇكد فيه ان 
9 الآخائق ھی لب الاجتماع ) شهدا بتسمية مرفئسا لشهادة هذا 


et 


العلم بام شمادة الأخلاق وعلم الاجتماع وبإهتمام علماء الاجثماع 
المعاصردن بالأخلاق کما نجد لدی دورکیم الذی سار على نهجه آسانذة 
الاجتماع بالسربون "" ويؤكد ان الأخلاق هى العنصر الأساسى لتحديد 
الحياة الاجثماعية ولتوحيدها. "“ يرى الاجتماع الممرى أنه رغم 
الطابع الخاص المحدد لسليقة الطباع القومية فانه تحت ضغط المجتمم 
يشسعر الفرد فى داخلية نفسه بأصول عامة تخضع له تزعاته الأخاشية 
الخاصة هذه النزعات هى قائون اجتماعى عام لا ينبثق فى التفس 
بحكم القذطر: العقلية كما يتوهم الفلاسفة"“ ويحدد هذه الأصول 
فى ستة هى : مظهر الخير والشر » مظلهر المسؤولية والجزاء ومظهر 
احق وااواجب ء وكل هذه الظاهر الأخلاقية ‏ كما بؤكد ._ 
ل١‏ شتی الى الائنسان من داخلية نفسية وانما من خارجها آی ثشتق 
من الحياة الاجثماعية فهى مقولات جمعية لا فكرية ولا تصسدر عن 
النغس باعتبارها نقسا وأنما تلقى فى الثفس باعتبارها تترجم عن 
طبائع الاجتماء۷ وهذا. هو المتحى الى صوره لنفسه فى دراسة 
هده المتولات الأخرى بقول 3 3 نحن فی درااستنا هذه الأسس 

وا مقولاث سنتهى دائما الى هذ؛ الاتجاه الاجتماعى ' فی الفھم )۳ 
وحين يتحدك عن مقولة « الخير » يميز بين ثلائة شكال فى اانظر 
للخير : خير الغرد إ( أصحاب اللذة ) خير لجنس البشرى ل الرواقية _ 
کانط ) ثم خیر اأجتمع كما نجد فى المدرسة الفرنسية حديغا دورگیم - 
ليقى بريل ‏ البيربابيه )” بلا أن خير الفرد ومغهوم الوالجب هما 
آيضا اجتماعيين يقول : « فاخلاق الفرد من الثاحىة الاجتماعة ت.د ˆ 

ثماسگه وثضامنه مع بی تومه بوجه عام وثماسکه وتضامنه مع الهيئات 
الاجتماعية التى بنتمى البها بوجه خاص + فالواجب من الئالدية 
الاجتماعية اسم همه عن فهمه عند الفلاسفة ولم یصبح واجیا مفردا! 
انما أصبح واجبات .|( بالجمع ) ) لا تصدر عن العقل إلفردى وانما 
العقل الجمعى إو اانا الاجتماعية وهذا هو الغهم الاجتماعى اللخير 
الذى نر0“ م 
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وتفس' الوقف نجده حين بتحدث عن السؤولية فهناك آولا رأى 
أمسخاب الفهم النظرى. الذين يتولون ان المسؤولية الأخلاقية هى 
مسۇؤلية داخلية نفنية فهى محاسبة المرء لنفسه أمام نفسه وآمام 
شثمیر د ` الحی ٠٠+٠‏ وهناك اغوم العملى للمسؤلية رآی آصحاب 
المدرسة الايطالية ادراسة الجريمة والمجرمين ويضيف ثالثا المسؤلية 
'الاجتماغية“ ونفس الأمر فى مقولة الجزاء فهناك الجزء الطبيعى 
والجزاء القانزنى والجزاء الاجتماعى وهتاك الجراء الأخلاقى ٠‏ وهو 
بؤكدنان الجزاء الآخلاتى مصدره المجتمع ومرتبط كل الارقباط بالجزاء 
الاجتماعى فالاتسان يحاسبا تفسه امام شه ل پخشی نفسا آکر 
من نفنسه هب الأناالاجتناعی ء فالمجتمع كما قال دوركيم هو مصسد 
الأخلاق والأخلاق هی لب الاجتماع' ١»‏ ویتگرر ابلوشف نفسه. حن 
يتحدث عن مقولة الحق افبالاضافة للفهم النظرى »› والعلمى للحق 
يعرض النظرية' الاجتثماعية' التى تمثل وجهة نظره فالحثوق عندنا تثأثر 
بالزمان واكان .وتاطور. ولا تقف على صورة واحدة عقلية تجريدية" ٠‏ 
ويختئم دراسسته بآهم القولات الأخلائية الى عرفت تقليديا بأنها 
:انسانية عامة مطلفة كما يتضح خلك فى فلسسفة انظ الت بتناوابا 
بالصرض وبقدم نقد . جويو لها ويعلق على نقد جويو. « بان فكرة 
الوأجب لازمة وضرورية .عكس ما بذك جويو ». وهى لازمة لا بالفمم 
انی کا عند كانط وائما لازمة بالفهم الاجتماعى .الذى يثبناه 
يثول : « لن فكرة الواجب عند الفرد تخضء أأصول الو أجبات 
الج ال 7 افر بجصس م لأإصوك أواجبا فی 


وبهذا يرد كل مقولات. الأخلآق الى المجتمم ليس الخير والشر 
فانط وهى اهتمام الفلأسفة الأساسى ولا المسؤولية والجزاء ذات 
الطاب القانوتى واتما يشا الجق والواجب حصن الثالية اليم كما 
تجلی لدی انط آلذى فسره الاجتماعيون تفسيرا .مقابل لتفسير صاحبه 
و اساسا من سس الگخلای الاجتماعصة »+ 


f. 


ثالثا ¬ اليد محمد بدوى وأصول اذهب الاجتماعى فى درابسة 
الأخسلاق 7 ۰ 
يقدم لفا الدكتور السيد محمد بدوى اسهامات أخلاقية مشعددة 
من وجهة نظر علم الاجتماع وبالتحديد ا)درسة الأجتماعية الفرنسية > 
وتتذوع هذه الاسهامات بين التأليف والترجمة حيث أسهم وشأرك 
مع الدكتور مخمود قاسم فی تعریب عددأ من الدراسات الأساسية 
لاعلام هذا الأتجاه ء فقد ترجم كتاب اميل دوركيم « التربية 
الأخلاقية » وكتاب ليفى بريل عن « أوجست كونت » بالاثراك 
مع الدکتور محمود قاسم ۰“ وراجع ترجمة الأخير لأهم كتب ليفى بريل 
الذى يمل تطور هذه الجرسة وهو « الأخلاق وعلم العادات 
الخلقية 4١»‏ وقد انعکیست هذه الترجمات بشکل. واضح فی آفکارہ 
بحیث ,نجدها یین نابا کثاباثه"“ إما فیما يتعلق بمؤلفاته فغی مقدمتها 
دراسة هامة أتخذناها عنوانا ,لاسهامه هى « أصول اذهب إلاجتماعی 
فى دراسة الأخلاق »“ بالاضافة الى كثابه « الأخااق, بين الفلبفة 
وعلم الاجتماع UDC‏ ا 
٠‏ ويحدد هدفه من كثابه. « أصول آاذهب الاجتماعى فى دراسة 
الأخلاق » قاشلا : «ءغرضنا فى هنذا البحث ان تتاقمى االصادر 
الأولى الثى انيعث منها الائجاه الاجتماعى فى دراسة الأخلاق وان 
نتتبع هذا الاتجاه فى تطوره لتقف على مقدار ثقدمه فى الراحل 
الختلفة وعلى مدى تطبيقه للمنهج العلمى ء ويحدد معنى المنهج 
الاجتماعى بانه المنهج الذى حاول أن يطبق على الأخلاق طريائة البحث 
العلمى الوضوعى وان يعالج مسائله على انها ظواهر أخلاقية 
faits moroux‏ ` يصح أن ثدرس بنفس الطريتة العلمية التى 
ندر بها الظواهر الاجتماعية الأخرى““ . 
ويبين آولا آثر المذهب التجريبى على المحرسة الاجتماعية حيث 
يمكن القول ان محاولة لدراسة الظواهر الأخلهية دراسشة موضوعية 
قد بدآت فی الظواهر بعد وضع آسس الذهب التجریبی حيث نادى 
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'بیکون بوجوب. تطبيق مذهبه على دراسة الأخلاق والسياسة . 
واللف یعی الفرق بين كل من التجبربيية والوغنعية فى الأخلاق 
فهو لا بوافق على ما يذهب اليه هذا الذهب من أعثيار العادات 
الغردية أساسا للعادات الجمعية الا أنناء لا نسستطيع أن نكر آثره 
[ المذاهب التجريبى ) من حيث توڭيح أهمية الاستقراء النظرى 
والعملى كشرط من شروط البحث العلمى فى الحياة الأخلاعية*“ . 


ثم بتحدث عن الذهب الوضعى عند كوئت الذى يحدد الغاهيم 
الأخلاقية على أساس الثواعد العامة السارية فعلا فى مجشع معه. 
والتى يتعرف الأفراد بمقثضاها ٠‏ وليست الأخلاق فى نظر الذهب 
الوضعى الا فصلا من علم الائسان آلذى ينتسم الى لبعبتين : 
البواونجيأً وعلم الاجتماع ٠‏ ويتحدك عن التفسي البيولوجى نشا 
الضميں الأخاڈقى استنادا الى نقلرية التطور خاصة فى تطبيقاتها 
الأخلاشة لدى سبتسر ء٠‏ ومن الأمثلة الهامة على الدراسة البيوأوجدة 
للأخلاق دراسة لوب لوم1 التى وضع أساسها فى كتابه النظرية 
لاليةف”5IıaI‏ 1914 La, Cociption mecanique de La ViaParis, Alcan‏ 
حيث ذگر ان العراثر هى الجذور التى تتفرع عثها الأخلاق ء وبلاحظ 
على مثا هذه النظريات جموحا وغلوا فى تطبيق العلم على ادراسة 
آلأخلان ( ؛ 


ويتناول الشسعبة الثانية « علم الانسان » عند حديثه عن « الأخلاق 
فی مذهب أوجست کون » حیث یری ان الهدف الأساسى الذى كان 
يقصد اليه كونت من انشاء هذا العلم هو الوصول آلى شواعد خافية 
وسياسية ابتة ونهائية تحقق سعادة الانسان ويعلق السبيد بدوى 
ان الأخلاق عنده 1 کونث ] شرب الى علم النفس الأخلاشی مها الى 
الأخلاق بمعاها اللالوف عند الفلاسفة ء وانها آخلاق وضعية 
شسبيبة ٤0‏ .م 


ثم يتحدث عن المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع ويبين كيف آفاد 
٦‏ 


دورکیم من آراء کونت وکیف کرس جرا کبیرا من مجهوداته وآبحاثه 
فى شعريف الظاهرة الخلقية وتصديد خواصها ويرى ان الظاهرة 
الأخلاقية تتسم بخاصتين أساسيثين : الأولى انها تلثزم الفرد لأثها 
تنبعث من قوة عليا هى ثوة المجتمع ٠‏ والثانية آنها تجتذب الفرد 
لأنها تور له الخال الأعلى الذى يثوق الى تحقيقه ء ثم ياش دوركيم 
باعتباره صاحب موقف وسط بين العلم والفلسفة ء لم يفل النظر الى 
الغايات أثناء بحثه لأظواهر الأخلاقية بحثا موضوعيا"“ »> ويعرض 
مذهب ليغى بريل الذى اثخذ موقفا صرحا وهاجم الأخلاق الفلسفيه 
كما يتضح فى كتابه « الأخلاق وعلم الظواهر الخلقية » ويلخص 
السيد بدوى النثاقج الثى وصل اليها علم الظواهر الخلقية فى تطوره 


الأولى : هى العدول نهائيا عن الغكرة القائلة بان مهمه هذا 
العلم هى لحديذ تموآعد السلوكت وقد استعاضن علمناء الاجثماع عن 
هذه الفكرة بفكرة أخرى هى أن القواعد الخاثية ليست الا ظواهر 


اأجت“ماعبة اه 


الثانية : هى العدول عن الفكرة الوهمية القائلة بان الظوامر 
الخلقبة معروفة ادينا فى مجموءما دون حاجة الى البحث العلمى فى 
الحتيقة ان الخلواهر الخلئية شانها فى٠‏ ذلك شأن الظواهر الطسية 
لا يمكن ممرفتها معرفة علمبة واستنباط القوانين الثى شخضع لها 
الا بعد مجهود شاق + 


ثم يعرض آخيرا لأبحاث بابيه. فى دراسة. الظواهر الأخلاقية 

حيث استكمل ما بداه ليفى بريل وعكف على اسثنباط الحقائق الخلقية 

من الظواهر الاجتماعية الى تختلط بها وقد أبرز. لنا تتائج. تاك الدراسة 

فى كتببه « علم الظواهر الخاقية »7 » ویری ان جهد باييه قد حقق 

امرحلة النهائية فى تطور ألذهب الاجتماعى فى دراسة الأخلاق حيث 

كانت الحاولات السابقة محهاولات لتبرير وجهة النظر الاجتماعية 
oY‏ 


أو لضع الأسس النظرية للك الدراسة أما دراسات بابيه فانها تبدا 
من حيث . انتهى الأخرون 'ونقغل باب الجدل النظرى لتنصرف الى 
الأشتقضاء والبحث العلمى وقد استطاع باييه ان يضم آمام أعيننا 
ثمرات جهوه جاع أبلغ دليل على ما" تحةقه الذراسة العلمية الخلواهر 
الأخلاف ١ء‏ ۰ 


يحجد.. السيد بدوى موقف الدرسة الاجثماعية الئى تثرى. ان 
الائسان الذى. بحا فی مجتمع معین پعکس .ا )بادیء الأخاافية السائدة 
فى مجتمعه.وان الضمير إلأخلاقى نتقيد. بما يسود فى المجتمع من عادات 
وتقاليد ومن ومن هنا فالائسان. يحكم على الأفعال والتصرفات لا من 
خلال ضمیره فحسب بل من خلال ضمير الجتمع ۰ .ویرى ان الأخلاق 
كما بدرسها الفلاسفة ليست « عاما » فى نظر علماء الاجتماع ولكنها 
يمکن ان تصلبح مؤضوعا لغلم وهتذا العلم ' يطاقون عليه اسم 
« علم الظؤاهر' الأخلاقية »”"* وعلى ”ذلك 'يقدم لئا كثابه فى الأخلاق 
بين الفلضفة وغل الاجتماع الذى يعرض فية للاتجاهين الفلسفى 
والاجتماعى فى دراسة الأخلاق بعد تمهيد عن المعرفة" الفلس فنة 
والرفة اللمية . 


عرض لنا الشتيد' بدؤى فى القتسم الأول نماذج من التفكر 
الغلسلفى فى الأخلاق تمثل .اذامب الأخاانية الكبرق فى الفلسفة 
احيث يثناؤل فى الفصل الأول « الأخلاق فى العقيدة البوذية » وفى 
الثانى الأخلاق فى الفلسفة اليوئانية ثم فكرة النظسام والقائون 
قى الدضارة الرومانية وفى الفصل آلر ابع الالزام ااخلقى فى الاسلام 
وبعترف الۇلف باعثمب اده الكامل فى هذا الفصل' على كتا محمد" 
عبد الاه دراز الگخلان فى الفرآن » والحشقة ان اعتماده بشمل م. 
هذا القصك الفصلين الثالت السابق عليه والخامس التالى لا“ , 
بيثم کہ ص آلقصل السادس الذى يعطه عنرانا يحتاج الى نقاش 


لأنة يعرض فيه لوقف برجسون الأخلائى تحٿ عئوان ر الاه 


oA 


الاجتماعية والائسانية ) ١‏ وهو دعثيره همزة الوصبلك ین لخا 
الفلببغية. والاجتماعية ء ) 


ویتناول الضمین الآخلائی فی اقم .الثانی الذى يتكون من 
فصلين هما : السابع خصاثص الضمير الأخلاقى » والثامن نشآة الضمير 
الذى بثناوله لدى الاتجاهات المختلفة يخص مها الاتجاه السيسولوجى 
بأوفى نصيب* بينما يعبر القسم الثالث عن موقنه الواضح من 
الأخلاق وفيه يعرض الأخلاق عند علماء الاجتماع ٠‏ 


وقد ثذرج فى القسم الثالث الحديث بدا من الأخلاق الوضعية 
عند آوجست كونت إ( الفصل التاسع ) نحتى انتهى الى عرض آسس 
المنهج العلمى فى دراسة الأخلاق موضحا أن 'كونت ام يسهم بثىء 
فی معالجة الأخلاق كما ينضح ذلك من ' جهود الاحتماعيون اللاحقون 
عليه وأيضا ذورکیم الذى بخصص له“ الفصلين' الساشر والحادى عشر 
عن : « تحدند خؤاص الظطاهرة الأخلاقية » و « عناصر أالحياة الأخلاشة 
فى الجتمع '» » فانه س آی دورکیم - رغم جهوده اللصطة, وبحوثة 
اتعددة فى الأخلاق لم ينجح تماما فى فصل. وجهة. النظر التقديرية 
عن وجهة الذظر العلمبة الصرفة وام بتدعم ا منهج العلمى فى دراسة 
الخ واهر الكخلاشة الا بفضل جهود ليفى دريل الذى بثئاول آراکه 
حول علم العادات الأخلاثية فى الفصل الثانى عشر .٠‏ 


وتوف غند البين بابيه الذى آخمل حلقات البحث فى علم الظواهر 
الأنخلاية" وعنى بتفصيل امس النهج ألعلمى وألتواعد الث تتبع فى 
ملاحظة الظرًاهر' الأخلاثية حبث يتوج به دراسته ويجعل منه خر 
قول كثابه تحت غنوان ( الدراسة العلمية الظواهر الأخلافية > 
ويعذمد كما" يخبرنا فى هذا الفمل الذى يعد أطول فصول كتابه 
على كاب بابي هروط و ١‏ عم 'الظواهر الأخلائية 
eience de Fats Moraux‏ داو بکد السيد ندوی ھی هابة در اسه 
ان تحويل الأخلاق الى علم آمر ممكنْ وان ألهذف الذن تصبو الى پلوغه 


۹% 


البحوث الاجثماعية وهو شحقيق الدقة العامية ليس هحفا بعيد المثال . 

والحقىغه ان دعوة السيد بدوى للأخلاق الإحتماعية أكثر. نضجا 
ووضوحا من سابقيه وذلك لأساب عديدة فدراساته آدق ونتشس.. 
بالموضوعية وٹآتى أهميثها من كونه صدرت بعد انثشار الأخلاق 
الاجتماعية عند الدراسين العرب وكثبت فيها بحوث عديدة خاصة 
ما نجده عند كل من ده توفيق الطويل الذى يخصص لها فصلا هاما 
من مرجعه الكلاسيكى فى الفلسفة الخاثية"* وكذلك زخريا ابراهبه 
الذى تدم دراسة مستقلة عن « الأخلاق والمجتمم » مالاضافة الى 
فصول عدیدة فی كيه الأخرى )نافثشة هذا الاتجاءا“ + كما 
وجدت الأخلاق الاجتماعية ردود تحليلية نقدية خاصة فى كتابات 
مطمد عبد الله دراز الى قدم السيد بدوى ثرجمة تابه الهام الى 
العريية والأهمية الثانية للكتابات السيد بدوى هى تاسيس تجاه 
فى مدرسة الاسگندرية لدراسة الأخلاق من وجهة النظر الأجتماعية 
ويثجلى ذال وأضحا لدئ الدكتور قبارى اسماعيك الذى' قدم عدة 
درآسات اجتماعية فى الأخااق لا ثخلو من اشارات مشعددة لحبرد 
الأستاڈ السيد بدوئ' ۰ 


رابعا س قبارى اسماعيل : وقضايا عام الاخلاق نن زاوية علم الاجتماع : 


ویکثب الدکثور قباری اسماعیل عدة کب فی اطار مشکلات علہ 
الاجتماع وآلفلسفة ء العمل الأول فى ثلاثة مجلدات نتناول على 
التوالى ء النطق ء والمعرفة وأختص اللجاد الثالث بدراسة الأخاي 
والدین"* + وقد صدر تقریبا فی نفس فثرة ظهور گتاب السید دوي > 
ثم عاد وثتاول فس الوضوع ثائية فعالج « قضايا علم الكخلاق من 
زأوية علم الاجتماء ١‏ ويهمتا الوثوف آمام هذا الجهد الذى عرض 
للأخلاق' الاجتماعية بطريتة أقل حدة واهدا حماسا من سايشیه ويیدو 
ذلك معنا بعد ما قدم من دراسات نقشدية من جاثب الف به“ 
والباحثين العرب فى مجال الفلسفة للاخااق الاجتماعية  ,‏ " 
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وهو يوضح لا فى تصديره للعمل الأول نوعية الموضوعات التى 
سيتناولها « مختلف السائل التي يعالجها (علم الاتماع الاخلاقى »> 
ميما يتعلق بمثسطلات فلسفة الإخلاق » حيث حاول عم الاإجتماع ان 
يغ فب طابعا أجتماعيا على فكرة « الواجب » ء و « للاإرادة » حا 
اسم بحاول سوسیولوجیه سبال الخير والشر + فقد آثار علماء 
الاجتماع مسآلة « الواجب والالزام ») فنتناول دورکم فكزة الارادة 
Volonte‏ وعالج منسطه « القيم والأحكام النقويمية كمتا طرق 
لفى بريل فذرة العیارى اناوسءمد والنسبى #ناوامع فى الأخلاق > 
وناقتتں مشللة الضمير وغاية السلوك الخلقى ٠‏ كما ذهب البي بابيه 
بالوضعية والنسبية فى الأخلاق الى الحد الذى يصطنع فيه مذهبا 
علما لدراسة الظواهر الخلقية على آنها واقع معطی ٥0‏ ° 


وپوضح لنا ده قباری کیف سی علم الاجتماع لاقتحام معافغل 
امي فيزيقا بقصد اننزاع وتجريد مسائلها من أصضولها العقلية وذلك 
بج ل الدين والأخلاق من ظواهر المجتمع ومعالجها على انها آنساق 
لها وظائفيا وضرورتها فى اليناء الاجتماعی ء وييين أن هذه النزعة 
قد صدرت مع دروس كونت فى الفاسفة الوضعية » الذى حاول آن 
يقیم آخلاقا وضعية تستند الى العلم وتؤمن بالئسبية ونانوم على 
الاحظة ودراسة الواقم"٠‏ + حبث رفضت « وضعية كونت آخلاق 
انفلىفة فاعثرضت على فكرنى الالزام الخلقى والارادة الخيرة ء 
وبئددث عن موقف علم الاجثماع من ألطلق » ان « آخلاق الاجتماعيين 
فد رفةھ ت ااطلق ++« فما هو أخلاقى وفاضل من ثقافة ما قد لا بعد 
كذلك باأئسبة لثقافة أخرى لذلك اقثرض الاجتماعيون على فكرة 
الٹخلای TWVlkl|‏ 4 : 

ويدور بحئه الذى يقم فى أربعة فصول وخاتمة حول مقارنة 
وجهثى نظر الاجنماع والفالسفة من الدين والأخلاق ء يتناول فى الفصل 
الأول مدخل ومقدمات عامة سناقشس يها : علم الاجتماع الوضعی 
وظو اهر الأخلاق والدين ء فلسفة الأخلاق والدين » موقف علم الأجتماع 


4 


من الطلق ء ويئاقش فى الفصل الثانى المشكلة الخلقية "كما اصدرت 
عن الفلاسفا وکیا ء عالنجها ا الاجشماعيون حين ن حاولو | آن هموا فی 
الأخلاقية 4 رة الواحب ب il‏ ودوزکیم مدا اقل الارادة 3 
القيم و واكام القيمية » العيارى والنسنى فى الأخلاق › الانسان 
والضمير الخلقى ٤‏ البير باييه ودزاسة الظواخر الخلقية ء ويعالج فى 
الفصل الثالثة امشكلة الدينية ٠‏ 'ويقدم فى الفصل-الرابع مناقشة 
وتقییم نتاتج علم الاجتماع فی الأخلاف والدین ٩١‏ + 


ويمدد ننا قبارى مكانه الأخلاقية الاجتمإعية بين .المذاهي 
الاخلاقية أعنمد على تقییم لوسن. فى ن رسالة فى الأخلاق العامة » 
حیث قسم مدارس الأخلاق الى : «أخلاق الاذة» عند 'ارسطيس وآبيثور» 
وأخلاق اأنفعة عند پنتام 'ومل والآخلاق الئفعية التطورية عند سوتسر 
ثم مخثف الأشکال الاجتماعية متل أخلاق الغرية عند كونت والأخلاق 
الوضععية السوسيولوجية عند دورکیم ولیفی بریل ٩»‏ ۰ 


اویوضح الباحث كيف اعترض الابجتماعيون على الأخلاق الصورية 

واينعدوا عن ميتافيزيقا كائط للواجب الطلق وذهبوا الى ان الأخلاق 
فلاهرة ليا ٠ض‏ ولها وتمضاردما الاجتماعية والى ان القواعد الخلقية ليست 
مطلقة تابنة" وائما هى نسبية تختلف باختلاف الزمان والكان وائه 
لمستناد! الى' تلك الأسس الوضعية والنسيية صدرت أصول المذهب 
الاجثماعى فى دراشة الأخلان ٠5‏ + ويسينشهد بقول دورکیم من انه 
فی آیحانه در ادات كما ام يد قاعدة خلقية واحدة اپسپ تتاجا لعوامل 
أجتماعية )“ ولیس من شك فی آن ا مئل الأخلڈثی الأعلى له وظيفته 

فی الجتمع انه یصدر عله کیا أن الالزام الخلقى لا يصدر الا عن 
اجتنم وان الحقيقة | الخلقية لا نشا اله من الواقع الجمعى“ . 
ومن هن" یحیانا الى موفف دورکایم من فكرة الارادة ومناقشستة 
لأخلاق الارأدة عند كاب" , 

AF 


وحين بتحدث عن مسکه القيم والأحكام الشيمية بين أن الجت 
عند دورکيم هو المشرع ادوحید القيم لانه مصدرها وهو معيار التقيم 
الخاقى"“ ٠‏ وينتمى من ذلك الى ان علم الاجتماع الدوركيمى آلقى 
أنواء على مسألة : « الواجب » > « الارادة » و « القيم » التي 
يدرس-ها علم الاجتماع على انها ظواهر اجتماعية حيث يخضع المثل 
الأعلى فى.زعمه للبحث العلمى استنادا النى دراسة "الواقع الاجتماعی 
على اعتار ان الظواهز الرئيسية فى الدين والأخلاق. كلها ظواحر 
اعتماع 004 ۾ ل 


ویعرض موقف لیفی بریل فی حدیثه عن «المعیاری» و «النسبی» 

فى الأخلاق : نقد رفض ليفى بريل معيارية الأخلاق وآنك البحث فيما 
وراء الاخلاق, نظرا لعمقها ا وعدم , چدو اها فاعلن حذف الأخلاق امعيارية 
واحلال العلم' الوضى والموقف النسبى ادراسة الظواهر الأخلاقية 
حرث أن أ ن علم الاجتماع الأخلاقي يلف ئوعا من الفيزيةقا الأخلانية 
Morale‏ مورا وبيحث الظواهر الخلقية وقوانين تطورما. 
فی مختلف ادعصور وفى سباثر المجتمعات والثقاقات ء وقد انتم 
ليفى بريل الى هدم التصور التقليدى الأخلان ورفض مميارية القواعد 
والمسلمات الخلقة مستندا الى قو اعد العلم الوضمى ا 

الا وصفاأً موضو عي للؤحداث والظواهر كما هی قائمة بالفعل دون ا 


٩"۱ بد بتصویر ما م آن یکون‎ asas 


وبتناول بعد ذلك المي بابیه ودراسة الظواهر الأخلاقية فمساممة . 
باییه فی عام الظواهر المخلقية د بلعث بالفكر الوضعية الى أقصاها 
ووصلت دمرضوعة الأخلاق الى بعد الآماد » والذى يؤكد عليه 
الاجتماعی المحسرى ان اشكلة الأخااتيه فد عرجت فھاشبا عند أإميي. بابيه 
من میدان البحث الفاغ 9 + 


يقم الدکتور قباری جهود المدرسة الاجتماعية بشكل بسدو 
8 ا لدعاة هذه الاتجاه فهو يرى ان علم الاجتاع لم 


A 


يتعثر فى مسالة من الپتافيزيقا بقدر ما تعثر فى ميدان الأخلاق 
والدين ءءءء وان الاخلاق حتى كعلم لنعادات لا يمکن ان ٿستئل عن 
آمها الفلىفة""“ ء وهو يرى ان « الموضوعية الإخالصهة » التى ذهب 
ايها .« البير بابيه » هى حالهة مستهميلة لا يمحن التوصل البها(" ٠‏ 


ويءود الددتور قبارى ليقدم ۱۹۷١‏ دراسة آخرى فى غلم الاجبماع 
الآخلاقى يعالج من خلانها قضايا الأخلاق النظرية كما صدرت على برح 
عم الاجتماع ء حيث ناقشض مختلف القضايا انى اثيرت فی میدان علم 
الاجتماع الأخلاقى مثل : قضية سوسيولوجية القيم والأحكام القيميه 
وانظريه الواجب الخلقى ومبدا النسببية فى الأخلاق ومشكلة الضمير 
وغيرها » ونقع هذه الدراسة فى تسبجة فصول الأول مقدمة ومدحل 
يتناول فيه بعد التمهيسد . الأخلاق المعيارية ثم منهج علم الاجتماعغ 
الأخلاقى الذى. يحدد موضوعه ويعرفه بانه ذلك الفرع السيوسيولوجى 
الذى ينهض بدرابسة الظاهرة الأخلافة آی .انه یدرس الأخلاق دراسه 
عة ويغثږرح علمأ موضوعيا أتفسير العادات الأخلافة ۷١‏ + ویقدم 
انا..القواغذ الأساسية التى يفرضها انمج العلمى لحراسة الظواهر 
الخلقية2 . . 

وَيعْزض فى الأافصل الثانى للأخلاق النظرية ٠‏ يتحدث فى تمهيد 
عن تصنيقات | ال“خلاق الفاسفية سو |ء آکانت آخلاق اللذة أو الحاسة 
الخلقية أو الارادة الخيرة التى وجه اليما" التقد ثم الأخلاق الوضمية 
وفى الفصل_ الثالث. يتحدث عن قضايا الأخلاق الأضسية ویعرض ٩‏ 

فى الرابع مصادر الاخلاق واندين ويعصص الخامس لبان موقف 
لوسيان ليفى بريل من الأخلاق التقليدية"" , 

ويتناول ثظرية الواجب الخلقى فى الفصل السادس حيث عرض 
لأكبر ممثل للأخلاق النظرية وهو کانط ويدرسه ثحت عنوان فلسفة 
الواجب الخلقى متناولا الأمر المطلق » الواجب » الأرادة الخيرة وبا ابل 
بتٹاول. "دورکیم ویحدشنا عن القاعدة الخلقية والحقيفة الأجنماعىة ثم 
الالزام الخلقى ‏ ومصدره ويناقش مدا استقلال الارادة .' 
٤‏ 


ویندم فى الفصل السابح « سوسیولو جیا القيم » الجهود اللختلفة 
التى تناولت القيم من مختلف چوائب الدراسة ويتوقف غند دورکم 
« المؤسس العقيقى لوجهة النظر السوسيولوجيا فى دراسة القيمه 
وآحكمها »“" فيعد الحديث عن إ( أصول القيم ومصادرها فى المجال 
الثاريخى ) عند فلاسفة اليونان والفلاسفة الحدثين خاصة عند كانط » 
يتناول القيم كموجهات للساوك » ويعرض لوضوعية القيم خاصة لدى 
ماس شيار ثم رکز على ابراز مختلف الاطارات السوسيولوجية التى 
تعرض لاقيم فيعرض للتفسي الاقتصادى للقيمة » والوعى بالقيم ثم 
يثناول القيم فى التاريخ ويختتم هذا الفصل ببمض الاتجاهات 
والمواقف العاصرة لدى بارسونز ومموومٍ وانجاز فعامم1 
وسوروکين توەك وسانیاJ F. Kluckhohn jge5glks gual‏ 
ويختتم الفصل بمنااقشة وتعقیب يعتمد فيها على کتاب ادوار ترياكيان 
« الوجودية والنزعة الانسانية » 
H. Tiryakian : Sociologism and Exis ten Tieliam‏ 


ويعرض بعد ذلك إ( للتحليل العلمى للظاهرة الأخلافية عند 
البير بابيه حيث يثناول بعد تمهيده الفصل الثامن للأسس الوضوعية 
نعلم الاجتماع الأخلاقى موضحا القواعدا الخلتية كمعطيات للتجربة 
مبينا ا منهج العلمى لدراسة الظامرة الأخلاقية محددا مجال عله 
الخلواهر الأخلاقية وميادين الأخلاق الجمعية ء 


ويؤكد نفس موقفه من وجهة النظر الاجتماعية فى الأخلاق فى 
الفصل التاسع الذى يثدم انثقادات ليذه الوجهة من النظر التي لم 
تشعثر فى مسسألة من المسائل بقدر تعثرها فى ميدان دراسة ظواهر 
الأخلاق والدين ٠‏ 
¥ #% #* 


ا 
( ۵ - فلسفة الاخلاق ) 


هرامش وملاحظات الفصسل الثانى 

» ٠۹٥۷ مجله حلیه الاداب العدد الثانی ء المجلد التاسع عشر‎ - ١ 

۲ ده منصور فممى : أبجاث وخطرات » الهيثه المصرية العامة 
لنحتاب القاهرة ۹۷۳ + 

۳ - ده ابراميم بيومى مدكور :. لأرحوم الدكتور منصور فهمى 
جب ه المجمع اللغوى فی ۱۹٥۹//۱۱‏ الدورة | ۲ ) وآبحاث وخطرات 
س + س لال + . 

.4 س محمود یمور : ملامح وغصون |( ص ٭ ‏ ۲.) من آپٍحاث 
وخطرات ص ۹ ب +| . 

ه س ده مدکور ارچ السابق ص ۲٤‏ ء 

٣‏ - دء طه حسين ,من بعيد » دار إلعلم للملایین بوت ط ۾ 
۲ ص A۲‏ 8# . 

۷ المسدر السابق س ۲۸۸ ٠‏ , 

A‏ راج الدراسة الهامة -.وريما الوجيدة عن منصور فهمی 
التی کتبیا الدکتور محمد حافظ دیاب في اطار اهتمامه بسیسولوجيا 
الأدب بعنوان « تحولات منصور فهمى 4 ص en‏ مجلة .المنار 
لدد ٤4‏ آکتویر ۵34۸۸ ٭ء ٤‏ 

٩‏ دء متصور فهمی : کیف پنبنی آن تکون الأخلاق : فی مصر 
تسهم قى التعاون العا مى » القاهرة مطيعة دار الكتب المصوية 4:۱۹٤۳‏ 

۱۶ دء منصور فهمى : الضف الخاقى وآثره فی حیانتا 
الاجتماعية ء آبحاث وخطرات ص 4۸٤۲ء‏ 

۱ - الصدر السابق ص ۹٠۲4ء‏ 

۲ س آنظر هذه الدراسة امرجم الستابق ص ۲۵۹ ہہ ۲٦۹‏ ء 

۳ س ده عبد العزيز عزت :. إين مسكوية وفلسفته الأخلاقة 
ومصادرها » فى جزءين مكثية ومطيعة البابتى الحلبى وأولاده بمصر 
٦۹4ا‏ ء 

۴ - ده عبد العزيز عزت ‏ .الأخلاق بين فاسفة الغفسن؛ وعلم 
الاجتماع + القاهرة ۳ ص ٩‏ ن +٩‏ 
NY‏ 


۵ - المدر السابق س ٦‏ ۰ 

* ۸ الصدر السابق ص‎ - ٠١ 

ب المصدر السابق ص ۸- ٩‏ ء 

۸ - المصدر نفسه ص ۱۳ *ء 

۹ المصدر نفسه ص ۱۸-۱٤‏ + 

۰ س راچع المصدر نفسه م ۲۲ ۔۔ ۲۳ وپوسف مراد مجلة 
علم النفس مجلد ۳ فبرایر ۱۹4٦‏ ص ۲۹٤‏ -- ۳۶۱ ء 

۲ - يتخذ الدكتور محمد عيد الله دراز الموقف المقابل فى هذه 
النقطة وذلك فى دراسته الهامة التی تسس للاتجاہ القرآنی فی 
الأخلاق « دستور الأخلاق فى لقرآن ¢ ۰ ترجمة د ء عبد الصبور 
شساهين مؤسسة. الرسالة بيروت ء دار البحوث العلمية الکویت ٠۹۷۳‏ ء 

۲ دء عيد العزيز عزت : الأخلاق ء٠٠‏ ص للل ..٠‏ 

۲۳ س الصدر السابق ص ٣۲‏ . + 

٠‏ س الصدر السابق ص ۳٤‏ ء 

۵ - الصدن نفسه ص ۳١‏ + 

۰ ب الصدر نفسه ص اي س ).+ 

۷ - الصدر نفسه ص ٤۳‏ س ٤ع‏ ء؛ 

۸ .ده عبد العزيز عزت : المقولات الأخلاقية » القادرة 
۹0 جں © ٭ 

- الصدر نفسه ص ٦‏ *٭ 

۳۰ س الصدر نفسه ص ۸ ء 

+ ٩ الوضع السابق وآیضا ص‎ ۳١ 

۳ س المصدر نفسه ص ٩‏ ؛ 

۴۴۳ س الصدر نفسه ص ۱٩‏ ۰ 

۴ الصدر نفسه ص 4 ؛ء 

+ ٤٤ الصدر نفسه ص‎ - ٥ 

م الصدر السانق ص ٠ ٥٦‏ 

۷ س المصدر: السابق ص ٠. ۷١‏ 

A 


۳۸ المصدر السابق ص ۰۹۰ ۹۳ 4 
۹ اميل دورکیم : الثريية الأخلاتة ثرچمة ده السيد محمد 


بدوږوی ٠‏ مکتبة مصر دەث + 

۰ - ایفی بریل : فلسفة آوچست کونت ثرجمة ده محمود قاسم» 
ده السيد محمد بدوى مكثية الأنجلو المصرية ء القاهرة ۹٥۲‏ ؛ 

١‏ - ليفى يريل : الأخلاق وعلم العمادات الخلقية « تثرجمة 
دء محمود قاسم مرأحعة دء السيد محمد بدوى القاهرة ۹٥۲‏ ۰ 


١‏ يتضح تقأثير المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى السيد 
محمد بدوی عبر اعتماده واسنشهاده ونقله للکثیر من کتابات آعلامه 
فی كتبه الختلفة بل وتلخیصه لهذ التب فی فصول کتبه على سسبیل 
الال تخصص فصلل لعناصر الحياة الأخلاشة فى الجثمع الفصل 
العادى عسر من کثابه الأخلای بين الفلسفة وعلم الاجتماع |( ¥ س 
) وهو عرض آميڻ كما ڄاء فى الجزء من !الكشاب الذى ترجمه 
ادوركيم التربية الأخاذفية ء 


۳ ده السيد محمد بدوى : آصول الذهب الاجتماعی فى 
دراسة الأخلاق مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية » المجلد الثالث 
عشر ۹0۹ ۾ 


٤‏ - ده الشيد محمد بدوى : الأخااق بين الغلسغة وعلم 
الأجتماع : دار العارف بالاسكدرية +4۸ * 

٥غ‏ سے دء السید محمد بدوی › آصول المذهب الاجتماعی فى 
دراس.ة الأخلاق 4 مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية آلمجلد اثالث 
عشر ۱۹۹ ا( ص ۷۳ ۱۰۱ ) ص ۷۳ ۰ 

4٦‏ - المصدر السابق ص ۷١‏ ء 

۷ س الصدر نفسه ص ۸4 + 

۸ - الصدر نفسه ص ۸ + 


۹4 


س تقس ارجم ص ٩۳ ٩۱‏ : 
۰ه تفس الرجع ص ۹۸ * 


5 ٠٠۰ص‎ ry الصدر‎ ۱ 


e‏ س له السيد محمد بدوی : الأخلاق ہیں الل فة وعلم 
الاجتماع 4 دار ا لمعارف بالاسكندرية طا ۲ (A+‏ ہصں ی چ 


: انظر ازجم السابق الفصل الرابع ص ۷ خیث بقول‎ or 
أخيرا تصدی لهذا 38 الأخلاق فى القرآن _ عالم جليل من علماء‎ 
الأزهر ف رسالته القيمة التی نال ها درجة الدكثوراة من اسریون‎ 
وعنوآنها » آخلاق لق رآن ( ویذکر فی الامش « هذا العالم هر‎ 
الغفور له ده محمد ید الله دراز وقد اعتمدنا على رسالته فی کناب‎ 
ء‎ ٩۷ ھ5ا الفصل ' ¢ ج ۱ ص‎ 

٤ه‏ ے ,الصفحات من ۱4۱ حتی ٠ ۱٤۸‏ 


٥‏ ل د“ ثوفيق' الطويك : الفلسغة الخلقية نشأنها وثطورها 
ط ۳ دار النهضة العربية ٠۹۷١‏ الفصل الرابع من الاب 'الخامش 
وانظر مقذمة ترجمته لكتاب. سدجويك المجمل هى فلسفة الأخلاق . 


٦‏ انظر تابات 'الدگتوز زكرا ارايلم فى الأخنلاق 
الإجتماعية. فی ١‏ 
الأختلاق والمجتمم » الدار المصرية للتاليف والترجمة : 
القاهرة 0۹1 a. ٠‏ 


المشكلة الخلقية مكتبة مصر للطباعة ء القاهرة الفصل الثاالث 
من الباب الأول ص ۷۸ ۸ + . 


¥y 


مسكلة الفاسفة مكتبسة بمصر ,».القاهرة . الفمساك الثامن 
صر ١4‏ س ٥‏ ه 


وانظر أيضا كل من : د صلا قنصوة نظرية القيم فی الفکر 
المماصر دار التنویر بیروت ۱۹۰٤‏ ص ۸۸-۷۹ » د ٠‏ فيصل بدير عون» 
دء سعد عبد العزيز دراسات فى الفلسفة الخلقية مكتبة سعيد رآفت 
القاهرة ٠۹۸۳‏ الفلسفة الوضعية ص 1۷۲ ل۷ به 


۷ - د ٭ قباری اسماعیل : علم الاجتماع والفلسفة ء الجزء 
الثالث الأخلاق والدين » دار الطلبة العرب یروت ط ۲ ٠۹۹۸‏ ء 

٥۸‏ دء شباری اسماعیل ‏ قضایا علم الأخلاق دراسة نقدية 
من زاوية غلم الاجتماع ط ۲ » الميئة امصرية العامة للكثاب قرع 
الاسكندرية (AVA‏ * 


. ۲١ ده قباری أسماعيل : عَم الاجتماع والفلسفة ص‎ - ٩ 


سرا 
2 


i, 


س الصدر السابق ص ۷ ٠‏ 
١‏ - المصدر السابق ص +4 .٠.‏ 
۲ - الصدر السابق ص ۲۲۹ ء 
۳ - الصدر نفسه ص ٤۷‏ ؛ 

4 - الصدر نفسه ص ٠٩‏ ه 

٥‏ - الصدر نفسه ص ۷ه ؛ 


+ س دفسه ص ۸ہ‎ ٩ 


۷ س نفسه صفحات ۵۸ س ا + 


۸ه س المصذن السابق ص ٠ ٠١‏ 
- الصدر السابق ص ۷١‏ ء٠‏ 
١پ‏ نب الصدرالسابق :ص ۷۳ ٠‏ 
آ۷ س بفسه ص ٩۰‏ » 
۷۴ س المصد السابق ص ٠١١‏ + 
۷۳ الصدر السابق ص ٠٠٤‏ ء٠‏ 
٤‏ س ده 'قباری اسماعیل : قضایا علم الأخلاق دراسة نقدبة 
من زاوية علم الاجتمام ص ١۷‏ » 
ve ۰‏ ن الصدر. تفسه ص ١‏ ۰ 
۷٦‏ نفس المرجعم ص e fi O‏ 
۷۷ ہہ تقس المرچی ص ۱۱۷ س ۱۳۲ ء 
۷۸ نفس المرجع السابق ص ٠۹۳‏ » 
۹ - الصدر نفسه ص ء۲۲ ۰ء 
oF‏ ¥ 3 


القصل الثالثف 
الأخسلاق الوجودية 
اول - عبد الرحمن بدوى وجهوده الأخلاقية : 


يعد عبد الرحمن بدو آكبر. معبر غن الأخلاق الوجودية فى الفكر 
العربی 'معاصر ۰ صحیح تد یگون افر العربی آكثر انشغالا بقضايا 
الفلفة النظرية واشكاليات تاريخها من اهثمامه بمسائل القيم 
والآخلاق ء وقد يكون صحيما ما يراه البعض من آنه ينكر امكانية 
تيام آخلاق وجودية الا ان كتاباته الأخلاثية القليلة تعبر أصدق تعبير 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 


وربما يكون فيلسوفنا من القلائل الذين أشاروا الى سيرتم 
الفلسفية“ وبالتالى فقد ساعد هذه الاشارة فى الكتابة عن 
اتجاهه الفلسفى ومصادر هذا الاتجاه وبداياثه" ٠‏ هو كما يخبرنا 
فيلسوف ومۇرخ للفلسفة ء فلسفته هى الفلسفة الوجودية فى الاتجاه 
الذى بدآه هيدجر » آسهم فى تكوين الوجودية بكتابة ل« الزمان 
الوجودى »؟ وثمتاز وجوديته عن وجودية هيدجر وغيره من الوجود,ٍين 
بالنزعة الديناميكية التى تجمل للفعل الأولية على الفكر وتستند فى 
استخلاصها لعانى الوجود الى العقل والعاطفة والادارة مما والى 
التجرية الحبة ء وهذه بدورها على ملكة الوجدأن بوصفها آقدر ملكات 
الادراك على فهم الوجود الحى“ ء قد أحاط علما بتاريخ الفلسسفة 
وتعمق فی مذاهب الفلاسفة الخثلفين والألمان منهم ‏ بخاصة ولکن 
آتوی نآثیر فی تطورہ الفلسفی انما برجم الى انين هما : هيدجر 
ونيثشه ء 


ولد فى الرابع من فبراير ۱۹۱۷ وتخرج فى كلية الأداب فى 


y۳ 


مایو ۱۹۳۸ حیث انلمذ فى هذه الفترة على أساثذة فرثسيين هم : 
الکسندر کواریه مارهK ۱۹٩۹٤ - ۲ ) A.‏ ) وأندریه لالاند 
۱۹٩۳ - ۷ ( A. Lalande‏ ) وېرلو Burd‏ .4 ومن الأساتذة 
العريين تتلمذ خصوصا علي الشيخ مصطفى عبد الرازق + كما آفاد من 
باول کراوس الذی کانت له اليد الطولی فی توجیهه فی میدان انتقال 
التراث اليونانى الى العالم الاشلامى وميدان الدراسات الاسلامية 


على چ المستشرقين(* e‏ 


وی بدو أن « راد » الوجودية فى العالم العربى لم يتمکن _ 
كما يرى البعض ‏ من قراءة الفلسفة الاسلامية قراءة وجودية ولم 
يستطع العثور فیها على ما يسعفه فى تأسيس « وجوديثه' € عربيا 
أو الاما » لم يجدها موجودا من آجله هو فانکر عايها احقها' فی 
« الوجود » ومع ذلك فیجب أن نعثرف له شباء ذلك آم کره ‏ 
بآنه من آکیر باعثی هذه الفاسفة بل آنه آنشط حفار فی ٿبورها ٠ ٩"‏ 


:وتتعکس سمات فكر بدوى فى كتاباته الأخلافية التى وزعت 
على اتجاهات ثلثة هى على ااتوالى : تحقيقات انصوص أخلاقية عروية 
أو متربجمة » ثآليفات ثعرض لاتجاهاث الفكر الغربى > وابداعات ثظيمر 
اتجاهه الغاسفى ء تشمل النوعية الأولى |( التحقيقات ) كثاب « الأخلاق 
الى فيقوماخوس » الترجمة العربية القديمة" ء بالاضافة الى عغدة 
تتوص ورسائل آخلاقية قى كتابة ١‏ دراسات ونصوص فى الفاسقة 
وثاريخ العلوم عند العرب“ ء ويثدم لنا ثانيا كتابين هامين الأول 
الأخلاق النظرية““ والانى الأخلاق عند كانط"“ ء۶ ثم أخيرا بحثه 
المثميز الذى يعبر عن اتجاهه الوجودى « هل يمكن غيام أخلاق 
وجودىة ؟ چ0 


يقدم انا ددوئی شی اطار مشرو عه أرصد 3 التراث الیونانی فى 
الحضارة الاساامية > کثامات ت سملو اف العربي | ۰ وآرسطو آکر 


Yi 


"اول بدوى كتب آرسطو الأخلافية ويعودها انا“ ويتوقف آمام 
نبقوماخيا ( الأخلاق الى نيتوماخوس ) وهو آهمها غير مدافع : 
اذ هو آاکملها وأوضحها وآنضجها ثم بذکر شراح « نیقوماخیا » 
اليونان ء ويخصص فقرة طويلة ل « نيقوماخيا » فى المصادر العربية + 
يعرضس آولا للكثب العامة فى تاريخ العلوم التی آشارت للکتاب “۹١‏ 
ويتفدح الشواهد والنقول عن نبقومأخبا عند الفلاسفة السلمين ٠‏ 


ویناقشس بر بدوی هوي ا ج آلعرہی ٠‏ للكتاب و ەق بن حنین ۰ 
ريشيف الى النص مقالة قى الدخل ألى ع ا الأخلاق غير منسوبة .الى 


مؤااف ڊرجح آنها انيقولاوس وأخرى بعنوان الأخلاق باخثصار 
الاسکندرد بان چ 


وقدم بدو ی عده رسال أخلاشة محققة فی کثابه : درایشساث 
وتصوصس ++ الأرالی « من رسال الى على مسکویه فی اللذات و الآلالم « 
ثم بعض اجزاه من کثابات جالفيوس الأخلافية الأولى من څالثه فی 
« ان قوی النقس توآبع ازاج اليدن ( م مخثصر من كثاب الأخلاة, 
لجالنيوس م ود نشره کراوس من ميل فى مجلة کلية آداب الجامعة 
امحصرية الجلد الخامس ۷ ص ٩‏ س ۱ه ء۰ وأعادٍ نشره دء ماجد 
فخرى عن التحقيق السابق فی گتابه الفگر الأخلاقی العربی ا آولى 
۱۷4 ¢ ثانية ۱14۸1٦‏ عن الدار ألأهابة للنشر والتوزيع بوت ليان 
ص ۲٠١‏ س ۳ والرسالة ارابعة » مال فی الإخااق » بقار انها 


۵ a ناش‎ 


وهر اتجاه بدو العریی ونزعته الأؤجودنة شی تابه الگخلاق 
النغلربة خيث' يمز بين الأخلاق النظرية النلية الأولى تضع البادىء 
والنخلرباث التى بسند انها السلوك الائسانى. والثائية ' تنحث قى 


Y۵ 


التطبيقات العملية لهذا السلوك داخل کیان عینى محدد ء ویتناول فى 
كتابه « المبادىء والغايات العامة التى تنظم السلوك الانسانى 
ويستقمى البحث فى القيم الأخلاقية - التى صارت عقب البحث فى 
الغكر الفل.فى االيوم ء والكتاب مكون من فسمين : الأول مقدمات 
تتناول معنى الأخلاق » والثانى فى ستة فصول من الثانى للسابح 
تتتاول على التوالى : الضمير ‏ القيم الأخلاقية - الواجب ‏ الفضيلة 
المسؤولية والمحرية » مبادىء الحياة الأخلاقية يعرض فيها للنظريات 
الختلفة فى تاريخ علم الأخلاق ٠‏ 

يخثص اافصل الأول بمعئى الأخلاق ويعتمد تعريفات لالاند 
للأخلاق ولوسن دده 1٥‏ الذى يعرف الأخلاق باتها تحصديد 
السلوك الانسانی ثم ثعريف جوليفيه اەںنلە3 .۾ للأخلاق بانها العلم 
الباحث فى الاستعمال الواجب لحرية الائسان ابتغاء بلوغه غايته 
النمائية وتعريف جورج جوسدورف. ذو الطابع الوجودى حيث ثعرف 
الأخلاق باتها طريقة معينة للنظر الى مجهود التعبير عن الانسان 
فى المالم « ثم عرض موقف ليفى بريك وينتةل الى فردريك روه 
طtںuدھ‏ .۴ اذى يعرف الأخلاق بأنها ثقوم فى سعور الباشر با لث 
الأعلى. معاشا فى الفعل ثم يتحدث عن التجربة الأخلاقية عند ماكر 
يلر وأخيرا يعرض للتجربة الأخلاثية عند جورج جيورفنش ء 
ويتحدث فى الفغرة الثانية عن أخلاق الشكل واخلاق الموضوع فذد 
تادی کانط باخلاق الشكل أو الأخلاق الصورىة وقد قدم یدو ی مقاباا 
أخلاق: ا)إوضوع الثى.دعا اليما آخلآقيون من مختلف النزعات ٠‏ وأو 
هده النزعات نزعة أصحاب آلقيم التى ظهرت فى الثلث الأول م.. 
القرن العشرین وعلی راس هؤلاء ماکس شیلر ورینیه !وسن ولوی لاما ۰ 
والأخلاق الوضعية التى تتوزعها علوم ثاهة البيواوجيا علم النفس 
وعلم الاجتماع » وهو يلير فى حديثه غن علم اأنقس الى شحلبلات 
اوغ طن وهرمس فى معاذلة النفس » والغزآلى فى احياء علوم الدين 
ومحی الدین ابن عربی فی الخدید من گتبه ورسائله ۰ 


۷ 


ويتناول فى القسم الثانى الضمير مع بقية المعانى الرثيسيه فى 
الاخلاق بعرض اولا للضمير ومعناه اللغوى فى العربية وهو السر داخل 
ألخاطر ١‏ » والجمع ضماثر » ويشير ألى أنه لا يوجد فى العربية استعمال 
لحمة خ.مي يمعنىى الشسعور الميز بين الخير والشر ء ثم يعرض 
لتعريف الضمير عند الغربيين لالاند وبواراك موزمعط ولوسن وحيريل 
مادينية وفولكييه ء ثم بتحدث عن تكوين الضمير عند النفسائيين وعلماء 
الاجتماع وآراء العقليين ثم يعرض لبنية الضمير ومكوناته ثم الأحوال 
الرثيسيه للضمير ر وهى آحوال وجودية ) تأنيب الضمير آو الندم 
متابل رضا الضمير ء 


ويعرض فى الفصل الثالث بالتعريف القيم الأخلاثبة ومصدرها 
عند کل من نیتنسه وماخس سار وهارتمان وسارتر ویخنتم هذا الفصل 
بالحديث عن القيم والوجود ء والباب الرابع عن ( الواجب ) الذى 
یمز بينه وبين الضرورة ء الحرية » الميول الطبيعية ثم پعرضص لأنواع 
الواجبات وتنازع الواجبات ومنشا الواجب وحقيقته' ويخصص القصل 
الخامس للفضيلة فيعرفها اجمادا على أرسطو ويناقش مسالة كونها 
واحدة أو كثير » ويعرض لأنواع الفضائل فى تصنيفات اللاهوتيين 
والفلاسفه ثم يتناول الفضائل الختلغة : الفطنة والحكمة س العدل م 
الشجاعة ‏ العفة ‏ الصدق والأمائة ٠٠١‏ 


الانسان فى الفاسفة الوجودية فامسؤولية هى اقرار, لاره بما يصدر 
عنه من أفعسال وباستعداده لتحمل نثاشجها ويعرف خصائصها وانها 
ضرورية وتقوم على الحرية وتفثرض العقل السليم وثقوم على المعرفة ء 
ودئو قف آمام الگےسل الوجودی للمسۇولىة الذى ناو له سارتر فی 
الوجود والعدم وينقله لنا كاملا" موضحا ان الحرية الانسسانية 
تسق ماهية الائسان وتجعلها ممكنة وماصة اموحود الانسانى معاقة 
فی حریته ۰ 


ويصثف فى الفصل ,اسسابع إإإ مبادىء الحيساة الأخلاقية ) على 
الشدل التالى : آخلاق الطبيعة »ء آخلاق العقل ء آخلاق العاطفة ء 
آخلاق الارادة ويندرج تحت أخلاق الطبيعة : مذهب اللذة ومذهب 
المنفعة وااذهب الرواقى وفى آخلاق العقل يعرض لكل من أسبینوزا 
وكانط ثم أخلاق العاطفة عند آدم سميث صاحب كتاب العواطف 
الأخلاقية ٣۷٥۹‏ اوروسو وچويو وش وبنهور و اشفتیسر ثم پعرض 
لأخلاق الارادة عند فيلسوفه المفضل نيتشه ولأخلاق النزعة الشخصيه 
عد شيار ومونییه ٭ 


وكما حقق آهم كثب أرسطو الأخلاقية فقد خصص لكانط عدة 
ثب أفرد احداها « للأخلاق عند كائط » وهو أهم فلاسفة الأخلاق 

فى القرن الثامن عشر بل فى العصور الحديثة ء ويتناول فى انتا عشر 
قسما الأخلاق الكانطية تشمل على : مى كانط لوضع مذهب فى 
ألأخااق ۽ تأسیس ميئافيزيقا الأخلاق حيث تتناول آخلاق آرسطو 
وآخلاق كائط > ومبررات مبدآ: الأخلاق انكانطية ويخصص القسم الثالث 
للارادة الخيرة » والرابع للواجب ء والخامس للانتقال من الفلسسفة 
الأخلافية الشعبية الى ميتافيزيقا الأخلاق حيث ينناول #بلية المبادىء 
الأخلاقية » وآلأوامر المشروطة والطلقة ء والقسم السادس عن الانتقال 
من ميتافيزيقا الأخلاق الى نقد العقل العملى » وفيه يعرض للحصرية 
وفى القسم السابع نقد العقل المحض » والثامن تحليلات العقثل المحض 
العلمى حيث يتناول : مبادىء العقل المخص العلمى ويخصص لديالتيتك 
العقل العملى لسم التاسع حيث يعرض لنقيضة العقل العملى وأولوية 
العقل العملى على النظرى ومصادرات العقل العملى الثلاثة وخصائصها 
الستركة. والعاقة بين ماكة المعرفة فى الانسان ومصيره العملى والقسم 
العأشر منهحيات الغتل المحض العملى والحادى عشر مذهب افضلة 
وفی القسم الأخبر منهجبات الأخلان : تعليم الفضلة > الرياضة 
الأخلاشة ثم الدين کمذهب فی الواحب نحو الله بٿجاوز دود 
الفأسقة الأخلاقىة المحضة + 


YA 


ويبدؤ ان الاهتمام بفلسفة كائط الأخلاقية قاسما مشتركا ليس 
بين أصداب الاتجاهات العقلية فى دراسة الأخلاق بل أيضا بين أصحاب 
الاتجاه الوجودى فكما أهتم بدوى الذى يتابع الوجودية التي تسير 
فی اتجاه هیدجر ونیتشه اهثم به آیضا زکریا ابراهیم الذی پمکن 
اعتباره من أنصاز الوجودية المؤمنة وكذلك عادل العوا. صاحب الأخلاق 
الشىخصة بل ربما كان نقطة بحث آساسية لدى كل الاتجامات اخلاقية 
فى الفكر العاصر ء وليس فقط فى وجودية بدوى “١”‏ ؛ 


واذا کان کانط يسس الأآخلاق فان بدوى يتابم نیتشه الذی 
يتجاوز الخير والثبر ‏ ويتساءل عن امكائية قيام آخلاق وجودية ‏ 
ويرى ضاحب « نظطرية القيم فى الفكر المعاصر » انه اذا كانت الوجودية 
تربط اقيمة بالانسان فهو الذى يخلقها عند اعتياره لشىء دون آخر. 
ومن خلال هذا الاختيار ترز القيمة الى الوجود ٠‏ فان هناك مذهبا 
وجودیا پرفض راثده بدوی ان بخلط بين الوجود' والقيمة ويفترق فى 
ذلك عن كل ضور الوجودية الأخرى”" ؛+ ٠‏ 


يرفض بدوى التضحية بالذات مقابل آية موضوعية آو تقويم ٠٠‏ 
فالأخلاق تقويم؛ء والتقويم فياش الى معيار > والمعیار ذاتى آو 
موضوعی ء والذاتی هو القاثم بين الذات» ونفسها أما الوضوعى فهو 
الذى يعاو على الذات وان ظل على صلة بها > لأن مرد الأمر فى النهاية 
الى الذات اذ الأصل فى الموضوعية هنا افتراض مفهوم عام يوضنع 
غالبا مقابل المفهوم الذاتى » به يتحقق هذا الربط والا فلن تجد قشسما 
مشتركا بين ذوات ثفردت بآنفسها ء فالذآت الحغة انما هى تاك المنفردة 
النعزلة التى تستمد قوامها من نفسها فلا تخضع بالتالى لأى ثقويم 
من خارجها ء وا لهم اذن هو ما يمیز هذه الذات من غيرها لا ما يجمع 
بينها وبين الغير لأن إنى هذا الثمايز سرها وجوهرها. ٠‏ وذلك يقتفى ' 
التفرد الا يوضع متیاس مشسنرك ء وعلى هذا فان كان ثمت تقويم 
وبالتالی أخلاق فيجب أن يكون التقويم موضوعيا آما النقويم الذاتى 
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نهو أحالة وتناقض ءءء ولا كانت الوجودية تقوم فى جوهرها على 
ساس فكرة الذات النفردة المتوحدة النعزلة المنفصلة فان التقويم 
لاد فبهاً آن کون ذاشا وقد أوضح بدوی ان التقويم الذاتى مسشحدل 
نول بأخلاږ 0 # 

ويناقش بدوى مختلاف اذاهب الوجودية موضحا موقفها من 
الأخالاق ودری أننأ ان نحن أخذتا فى بيان موقف الفلاسغة الوجوديين 
من الأخلاق وجدنا ان الذين تعرضوا له لم بتبينو!. الوچه المسحيح فی 
هذه المسألة ٠‏ ففريق آنكر الأخلاق ء اكنه لم يعلاع على الس فى أصل 
هذا 'الانكار » وفريق ضرب صفحا عن هذا الأمر لأنه لا يزأل فى 
مرحلة البحث الؤجودى الميتافيزيتى » وبالتالى ها بيلغ بعد مرحلة 
یمثله کږجکورد »> والثانی یمثله هیدجر م والثالث يسبرز "“ ویناقشس 
هو لاء الفااسغة ويخرج من ذلك انه من غر الممكن قیام آخلاق وجودية 4 
وان محاولات الفلاسفة الوجوديين فى هذا الباب تؤذن بتوكيد هذا 
الرآى 0 ټ ان الوحودية مخاطرة لذا يضح بدوی آمامه خبارین ¢« فما 
آن تقول بالأخلاق فتفقد ذاتك وآما أن تقول بالأخلاق فتخاطر 
بوچودك وبدوی يرى آن تيار الوجود المتدفق لا يسمح لنا بالتوقف 
والتعلىق 4 ولن بترفق دنا اذ! حاولتا تجنب أأفعل خوفا من الثاوث 
بالخطيثه »> يل سيقذف بنا حينئذ بعيدا الى خارج التاريخ ء هناك لن 
للذاتية نذا لها خارچ بوّرة الوجود المخى التغير » "° ؛ 
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ثانيا ‏ عادل العوا والأخلاق الشخصية : 


پمکن عرض ما قدمه الدکنور عاد العوا الأستاذ پچامعة دمشق 
من اسھامات فی مجال الأخاإق والقيم التی اعتبرها دراسسة الفاعلية 
اليشردة تحت عنوان « الأخلاق .ا لمشخصة » ء ويمكن آن نشير بایجاز 
الى جهوده فى هذا المجال الذى .كرس له تقريبا حياته العلمية وقدم 
فيه عدد من الأعمال توضح طبيعة ما يدعو اليه تاليفا. وترجمة ٠‏ 
يمدن أن نذكر منها : « الداهب الأخلاقية » جزءأن > « القيمة 
الاخلاقية » ١‏ « الأخلاق » » « أسس الأخلاق الاتصادية € م 
« ذراسات أخلافية » وتولج ذلك بتتابه « العمدة فى فلسفة القيم ٠۳»‏ 
بالاضافة الى عدد من القالات فى الوسوعة الفلسفية العريية مثل : 
آخلاق » »> « فضيله ورزدلة ) « شرف » بر كرامة ب ٠‏ س الظيعة 
الأخلاقية » « فسفة الأخلاق » ومذهب” اللذة بي ٠+‏ 


ونستطیع آن نذکر عدد من ترچماته الهامة التى اعتمد علیها 

كيرا من الباحثين العرب فى مجال الأخلاق والقيم : مثل ترچمته بعض 
کنب ريمون روبه ,R. Ruye‏ وفی منندمها » فلسسفة القيم (f) ٤‏ 
و 3 عالم القيم Le Monde des Valeurs‏ 2 دا ترجم عسدد من 
انتب الاخری منل حتاب سارل لال « الفن والأخلاق » وجان ن¿ زنوف 
« المسعادة والحضارة » ويوسف كوميز : « الشيمة والحرية « وکتاب 
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و ان مۇلفات العو ا تكاد ف تقترب من ترجمانه وتعتمد عليها 
فى الأخذ بالفهوم الغريى فى القيم والأخلاق » الا اننا مع ذيك 
نبصر اهتمامات عريية اسلامية فى .كثابانه « معالم الكرامة فى الفكر 
العربی » ء» « من الشرف الى الكرامة » آو فی اطار دراسات عامد 
مثل « القيمة الأخلانية «"“ حيث بيرز أحمية فكرة القيمة بوجه عام » 
A1 |‏ 
٦ (‏ - فقلسفة الأخلاق ) 


الغریی الى ثلاث آولا عند اليونان حبث القيمة تعرب عن مثل آعلی 
آنسانی پحاول المفكرون تحديده على ضوء الصلة بين الطييعة والعقل ء 
واذا خان الئل ٠الأعلى‏ الآغریتى يتوم فى الاعتدال وعلى ضبط النفس 
وامتااك زمامها بالذاتټ فان الفكر الدمنى فى امسيحية جعل اثل الأعلى 
متعاليا على افنغس البشرية + ويتضح موف المعاصريى من القيمة مى 
مواجهة الطبيعة واحترام قوانینها ٠‏ ويتضج توجه العوا منذ القصل 
الاولٍ .ز نحو آخلاق مشخصه ) ٠‏ 


وهو یدد لتا غرضه فی بدای القسم الأول « تحديد القيمة 
الاخلاكة ¢“ وذلك بالاشارة الى متحى ألفكر المعاصز الذى يظهر فی 
السير نو اخلاق مشخصة وقذ بدا ابتناول القيمة عامة > وآنظمة القيم 
وشّامنها' لیحدد موقع القيمة الأخلاقية » وقد غمد فى القسم الثانى 
الى بنحبيل القيمه الأخلاقية بتحليل معنى العمل الانسانى آولا وبتحليل 
صلته بالقيمه ثانيا ومتحليل جو هر القيمه تاثا يدر اسه النيه .» نيه الفاعل 
الاخلاقى وىمييزها عن. القصديه أو نية.الفعل الاخلاقى تلك الئية التى 
بور العمل الراهن وتريطه بالتطلع الى قيمه مثلى ٠‏ ویعرخں لسا 

می انمسمې ا القات نماد ج من فلسفة القيمه الأخلافية أدى بجض المفدريين 
الصدثين واللعاصريين ٠‏ 


وينضلح من عرضه ان الأخلاق تستهدف عامة دراسة الفاعلية 
البشريه الشف عن اليأدىء ٠‏ القيم التى تحدد السلوك وتدیره فی 
تنناول مساآلة تتظيم , الحياة تنظيما عمليا » والى تبيان مغزی التجرية 
.الانساءية ابه الى كل فرد فيعتبر الوجود الفرد وجهة نظر معينة 
تمس إدواقع وتبدو فی. حألة تاليف بشب مل ظروغا بطيعها الشخص 
الأخلاتي بطادعهفتندو الأخلاق تعييرا عن الشخص وتثعين ريسبالة 
ا الاق فی فهم الأشكال الختلفة الثى تحقق هذا التعبير ء 
ن الأخلاق تتميز عن اثر المعارق بان موضوعها شامل کی يتطلم 
۴ مراقبة فاعلية اليشر جميعا مراقبة تامة موصولة ء ان الأخلاق 
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تتناول الانسان من حیث ان له وحده ذاشة ماثلهة فی نماشه الحی ٤‏ 
وهذه الوحدة تحدد بانخراط انسان معين فى طظروف عالم معين ووقت 
معين يقول : « ان الأخلاق تبحث بالانسان الراهن اشخص وتنظر. اليه 
على صو ء۶ وأقعه الصحيح فظرتها انی کائن بیذل جهده لنحقیق توازن 


بین فاع یات کیره نتوزع کبانه وتنهب وجوده 2 + 


وعلى أساس هذا الفهم ينتاقد العوا المذاهب السابقة خاصة 
تلك اذاهب العقلية.. الصورية التى قصلت الأخلاق عن الواقع ا عاش 
الانسان « فالاأخلاق اليتافيزيقية التصورية آخلإق غريبة .عن الواقع 
بعيدة عن العصر خارجة عن نطاق الوجود ٠‏ ومقابل هذه الاتجاهات 
برى ان القيم الاخلاقية الصحيحة ينبغى أن تعتبر بمثابة طموح ألى 
الوجود الانسانى الكامل ولا یسو لها أن تعفل امتداد چذور هذا 
الوجود الى الجالات الحيوية والتاريخية والاجتماعية ء بل أن الوجود 
امشسحض يرنبط بحال النسخ والجملة العصبية ارتباطه باللحظة التاريخية 
والوضم الاجتماعى ٠‏ فهو يدف الى ان ترجع الأخلاق من مجال 
الواجب انى الحادث ١‏ بريد أن يتتصر البحث عن الأخلاق حيث توجد 
واجثلاء آنارها فى السلوك الراهن امشخص؟ ء . 


کما ينتقد « علم العادات الأخلاقية » الذى لا يكفى وحده ٠‏ 
ويوضح ان ليفى بريل فد فطن الى ذلك ورآى ان علم لادان 
الاجتماعية ليس سوى مربحلة آولى من مراحل الأخلاق ولابد من أ 
يكمل ب « فن أخالاقى عقلى » فالأخلاق العقلية والأضلاق 
الاجتماعة انما تنكف داثما عن آخلاق مجردة ¡ قلزم الشخص بان 
بف موقغا ابيا صرفا ويرى العوا انه لاد من تخطى المذاعب 
اليتافيزيقية ومذهب علم العادات الاجتماعية مادامت. تسعى كلها الى 
اقامة منظومة حقوق وواجبات تدعى انها منظومة موضوعية ذات قيمة 
شاملة كلية ء 

ويربط بين الأخلاق المشسخصة والحرية ۷« لذا فمن العبث ان ترفْضْ 
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الأخلاق الشخصة وننكر أثر الشخص الفاعل »> الضمير الأول المتكم ؛ 
ان ذلك الرفض يكام أنكار الحرية الانسانية كلها » “° ء 


وهو يريط بن اقيم والوجود الاكسيولوجيا والانطولوجيا حن 
يتحدث عن مفهوم انقيمه قى بداية الفصل الثاتئ فالأخلاق يمكن تعريفها 
بانها « طراز من النظر الى چهد الانسان مى الاعراب عن ذاته فى 
العالع » انها رغبة تتطلع الى النظام, والاتسساق. وتمدف الى فهم 
السلوك الیشبری فهما باطنیا ۰ فالانسان ما کاد. پسیطر. على ضرورات 
انتجربة الباشرة ويعيد تاليفها فى الذهن جتى شبعر بامنية تدفعه الى 
ارغببة فی اقساق عام پشمل سلوکه باښره کما يشمل الاقساق بین 
وجوده ووجود الأعريين » والاتساق مع النظام الاچتماعی ايا كان 
شطه بل الاتساق مع الكون الذى يكتنفه من كل جانب »0 


ويثضح موقفة فی قوله أن الأخلاق تذعوا الى اعتناق ا 

من المشاط بعثیر فی جملته آنموذچ عمل الانسان فی العالم ء 
تقنصر الأخلاق المشخصة على طائفة من الأوامر مر ألجزثية کا 
بل آنا رنت الى تنظيم التجربه البشرية بحسب ايقاع ‏ يهدف الى غائة 
شساملة ء أن منطاق دراسة التجربة الأخلاقية بجملتها انما يمثل فى 
دراسة الشروط العامة لوجود الانسان الذى ‏ يثبت س ذاته ‏ فى 
العالم ء وهذه الدراسة لا تتجز الا اذا رقينا باليحث الى الكشسف 
عن الجهد الذى تبذله الذات فى سبل الثعبير عن كانها وعن تحقق 

هذا الكيان فى الواقع الراهن . 


ویتکرر ھا ا لوقف فی كتابات الدكتور العوا حيث بحدثنا عن 
التجرية الأخلاقية فى مادة ا« أخلاق » بقوله : « الأخلاق فى التصور 
أنغلسفى اامعاصر تجربة صيرورة تاريخية تستهدف الثورة على الحاضر 
باسم المستقبل لتغیر ما فی آفاق قوم بتعیں ما فی تفوسهم وما یتجلی 
فى :سلوكهم العمل لتحقيق الصورة النشودة من انسان لأنسان انها 


A 


ثورة على ما تحقق من آهدأف عليا باسم ما يجب تحقيقه ثورة على 
لوقع باسم القيمةء ثورة كلالقيم ذاتها باسم الحريةاليدعة دوما ٠"‏ 


وتخلور الأخلاق المشخصة فيما بطلق عليه الوقائع الأخلاقية ‏ 
نالتجربة الأخلاقية نتتجلى فى وقائع الآداب العامة والاعراف ٠‏ 
وهذا ما جعله ييداً كتابه « العمدة فى فلسفة القيم » ب لا تمهيد : 
القيمة فى واقع اامارسة » ”" ء مبينا آن الإنسان حيوان متوم تظهر 
قیمه فی آنواع سلوکه ء وتزداد فى هذا العمل الاشارة اأى القيم 
فى اللة العربية فالقيم حكمة الشعوب فهر الاعراب عنها فى 
وسال التعبير ولا سيما اللغة والأدب ويعرض لذلك فى اللغة 
العربية تحت عنوان « اللعة فى التعبير » ء ويثناول الوعى بالقيمة 
على مستوى الفكر التاملى فى العربية ٠‏ ويعرض الفظ قيمة فى العربية 
وافنقاقاته اللختلفة" الا انه فى ثناوله « ممثلو فلسفة القيم » 
فی الفصل .الثانى لا يذكر آيا من الفلاسغة العرب المسلمين ء ويناقش 
نى الفصل' الثالث گثيرا من قضايا الثيم تحت.عنوان علم آلقيم آم فاسفة 
اليم والرابع التشاط القيمى والخامس خصائص القيمة بينما يخصص 
السادس للقيمة والقيم والسابع للحديث عن ألقيم المختلفة : الاجتماءية 
والاتتصادية والأخلاقبة » ويعرض للنمج الدينى حيلثا يشناول : الغزالى 
وامارودئ » والنهج الفلسقى حيث يركز على الوجودية ويخصص 
الفصل آاشاسح والگخر « ااوعی القتمى » + 


وتجلی ثاثیر الدگتور ارا فی بعش الباحثن لام فی مجال 
القيم حيث قدم الدكتور الربيع ميمون دراسة عن * نظرية القيم فب 
الفكّر المعاصر بين أانسبية والطلشة يتضح من منهجها وتبويما 
وموضوعها تاثير مؤلغات وترجمات العوا الذئ قام بثقديم هذه 
الدران_ ۳53 , 


R+#* 


Ao 


ثالثا ‏ ركريا ابراهيم والاخلاق المبدعة ؟ 


يکد زكرا ابراهيم ما آراد آن ينفيه فى نهاية كتابه المشسكة 
الخلةية يقول : « الحق آننا حين حرصنا _ فى ثضاعيف هذا الكتاب ... 
على ربط الأخلان بالحياة »> وحين عمدناً الى اثارة المشكلة « الخلقية » 
على مستوى « الخبرة المعاشة » فاننا لم نكن نقصد من وراآء ذلك 
تقدیم « أخلاق وجوجية » ء آق وصح مذهب آخلاقی جدید نضیفه الى 
قاثمة الأخلاق المعروفة » بل كنا نرمى أولا وبالذات الى وصف « الخبرة 
الخلقية ) على نحو ما يعانيها ا)وجود الیشریى فى صمیم حرات 
العملية ٠‏ وهذا هو السبب فى .انا. لم توان لحظة فى الشف 
عما, ټتطوى جليه ألحياة الخلية من « متناقضات » وضروب صراع 
ومظاحر تئر »" والحقيقة ان زکریا ابراهیم لا یکتفی بالعرض 
المحايد للمشكلة الخلقية يصنف الذااهب ويحدد المدارس فقط بل يتجاوز 
ذلك الى رفض وقبول مواقف وآراء » يعلى من بعضها ويستبعد بعضها 
الآخر بجیث نسنطیع آن تالمح خصائص موقف فاسفی خاص + واهو 
يعرف فى كتابه مشكلة الفلسفة بوجود مثل هذا الموقف الفلسقي 
آلخاص الذى. آتخذء e‏ وان لم یحدد لنا هذا الموقف أو يسمبه ء 
ويمكن. التمرف على للبيعة هذا الوقف كما يتضح اديه فى مجال 
الأخاكق من كاباتة ٠‏ 

وقد قدم انا عدید من الكتاباب الأخااشة › اتی تجعل منه سا وهو 
أستاذ علم الأخلاق - احد مفکری العرب البارزين وآکثر هم آهمب._ة 
فی میداآن "عم الأخلاق ' العربى المعاصز * ويوضح لنا زکریا ابراهرم 
تطؤر کتاباته الأخلاشة" » فنڌکر انه شد تناول الحرية الأخلاقية › 
وعلاقة الفكر بالارادة فى كتابة «'مشكة الحرية »*““ وناقش مشكة 
الشر' وما يتلق بها فى «ا مشكلة الانسشان »”"“ ء وتناوؤل « أخلان 
الواجب » فى « كانط أو الفاسفة النقدية »”“ آلى'بجاثب عرض 
موقف الدرسة الاأجتماعية الفرنسية من الشكة الخلقية فى كتابه 
« الأخلاق والمجتمع »*“ وعرض لبعض الفضائل الخلشية مثل المحية 

A 


والغيرية والتعاطف فى « مشكلة ااحب » بالاضافة الى تابه « مبادىء 
الفاسفة والأخلاق »“ مع عدد من المقالات والأبحاث التى ثدور حول 
الأخلاق مثل « عودة الى مشكلات الأخلاق »۾ ”“ ء و د اة آلخاشة 
عند القبلسوف الوجودی ج )١‏ »> بالاضافة الى تناوله للمباحث الخلقية 
المتعددة عند الفلاسفة المعاصرين فى كثابه دراسات قى الفلسبغة 
الےاےر05٤“‏ 4 


ویمكن ان نلتمس موقف زكريا ابراهيم الفلسفى عامة فى كتابه 
مشكلة الفلسفة والذى یتضح فيه آبضا موقغه فی علم الأخلاق كما يظهر 
بوضوح فى « الشسكلة الخلقية » بالاضافة الى بعض القضايا التى 
نجدها فى كثابه « مشكلة الحياة » حيث بؤكد إن الانسان هو الحبوان 
الناقص الى يضيف الى لغة الواقع لة القيمة ء وسين ان 
الحياة تقد ترتبط بمعانى التضحية و اذل والسخاء » وان الئل 4 
هو زهرة الحياة البشرية"“ ٠‏ ويتضح ذلك بصورة جلية فى مقدمته 
الى بتتاول فيها معنى الحيهاة وانها تحمل فى ذاتثها مبررات وجودها > 
وان اوت هو آلذى بخلع معنى على الحياة التی ھی توشر مثمر بن 
« ما هو اکن » وما ینبغی آن یکون 7“ ويۇكدٍ هذا العنى مرة ثاتىة 
حن بيين قى الخاثمة دور القيم فى حباتنا البشرة؟ و ٠‏ 


وسوف نثوقف عثد الأقصك الثامن ) بین الفلسفة والاخاڭق ( من 
کتابه « مشة الفلسفة » ۰ حیك یری ان لخير وسسيلة الثناء علي 
الفلسفة هى العمل على بیان موضوع JEAN‏ فی الفلسغة ء 
والاهتمام بالکشف عما شنطوی عليه رسالة الفياشوف من مخاط ة 
فكرية وثلق وجودى وتجربة روحية ة۳“ » فالغاسفة وار 
وجدال gal gey‏ وجوهر الايمان القلسفى هو التواصل وآاتتم 
على اللآخرين آئما مدا عين يفطن الأرء الى ما يسم خبرثه من ذاشة 
أصلة وشيمة جوګهریه بوضعها Dn‏ فالائسان بشعر ھی قرار 5 
ئة اة وعلى وحرية > وها الشعور شس هو آلذئ يدفعنا آل 
اقول أنه أن رول األفلسفة الهم آلا بزوال کر مخلوق بقلزی على 
Ay‏ 


ر هذه ٠‏ البسيطة (o0)‏ يول ده زکریا ابراهیم ۷ حباة الفاسفة 

إن لم يحاول الانسان أن يغلسف حياته ویحا فاسفته ولا قیام 
لإتفكير .الفلسفى ان لم نجعلل نقطة انطلاقنا هی الائسان نفسه دوصفه 
ذاك الوجود الذى, ل يكف عن وضع نفسه موضم السسؤاآل ¢ 0( * 
وه تعفر عن نفسه داڳم| باالاستشهاد باغو آل فلاسغفة الوجودية 
خاصة ما يسمى الوجودية الوّمنة يأسبرر م مارسيل وکیرگجورد مثاما 
نحد فى قوله : « واذا كان ثمة عبارة طالما وردت لو أننى كنت 
الها قبل صاحبها فتلك هی عبارة کیرکجارد 7 ۰ وقوله : « وکا من 
لا یسام بوجود ای سر انما لی کل تفکیږ وتساؤل ولعل هذا هو 
ما 'عناه ياسبرز حين قال ۰۰+ » ۳ وربما يكون فى الاشارة الى بعض 
عناوین فقرات خاتمه کتابه ما يؤکد ئوجهه .الدکتور زکريا ابرامیم 
اأفلسغى فهو برى « ضرورة » قیام مىقافىزىقا تكد وعی الانسان 
وحريته' ». وان الفلسفة رسالة نجاة آو. خلاص ٠.‏ وان كل مشكاة 
بشرية هى خن جائب متها ميتافيزيقية ء وان هناك ممرفة وجدانية 
قوامها الاحساس بالقيمة والشعور بالتعاطف.وآلحية ء وان أخصب 
لحظة من لحظات التفكر الفلسفى هى تلك التى متحقق التو اص 
الحقيقى بين الفگرين* .. 


- وتظهر آنخلاق ز گرا ابراهیم الوجودية فى رده على مز اقم آصحاب 
3 علم :الاجتماع الخلقى » الذين حاو لوا أن بفصلوا «.الأخلاق » عن 
« الفلسفة » لكى بربطوها بعلم ا« الاجثماع » يدعو فى ان « الظوإهر 
الخلقية » لا تخرج عن كونها « ظواهر اجتماعية » يمكن درستها على 
انها محرد '« اء ککل ما عد اها من الظو اهر الاجتماعة الأخرء, ^ 
وبعد آن يفيض فی عرض اناد هؤلاء "° ۰ ضیف آنه يیدو آن 
« علم الوقاقم الخلشية حينما ينفذ بنا الى مماكة العلم فاه أنما يريد 
أن يوغر علينا ضرونرة ا«.الاختيار » وكانه ليس فى السلوك أحظة فردية 
تتو على قرارقا الشخمى » ولگن .علماء الأخلاق الوضعية. يدون 
آو. يتناسون ان هذا آلاختیار آمر. ضروری لا مندوحة عته »0ا ,٠٠ء‏ 


وفات هؤلاء وآوائك آن انكار حق الشخص البشریى فى التصميم 
والثشرير الحر ۽ ان هو الا انكار للأخلاق نفسما “°۳ * ان مفكرنا لا بنتقد 
الوضعية بوجهة نظر الوجودية آى أنه لا كتفي بعرض وجات نظر 
مقابلة بل يدال لنا بقناعه وجودية كاملة على موققه « وحسبنا ‏ كما 
پقول ‏ ان نرجع الی ذواتنا » لکی بتحقق من ان۔کلا منا لابد من آن 
یجد فسه فی هذا العالم مندمجا دائما فى موقف خاص ”° 
ویژکد ان الشكلة الخلقية هى أولا وبالذات _ فى نظرنا ب مشكلة 

خصية' تتصف بالطابع اتاریخی الدرامى الذى نتصف به أبة 
خبزة آخری معاشة 02 اوواضح ان كلمة فى نظرنا تعر عن موقغه 
وان هذا الموقف هو اأوغف الوجودى کما يکد فی الصفحة التالية 
لااریما کان من يعض آفضال الغلسغة الوحودية على الخلا آنها قد 
أخلهرثنا على ما اللعامل التاریخی الدرامی من آھمیة کبری فی کن آخلاق 
فردىة( . 


واذا كنا تحدثنا عن كثابات زكريا ابراهيم , الفلسفية وتوجهاته 
انوچودية فان علينا آن نتحدث عن ,اسهاماته الأخلاشة وقد آشرنا الى 
مؤلفاته امخثلفة : فى الأخلاق وعرشنا موقفه , الإأخلانى فى العلاقة بين 
الفالسفة والأخلاق حيث تقد الأجلاق الاجتماءية وأخلاق الميتافيزيقية 
التقايدية من وجهة نظر الوجودية مكيف عالج | امشسكلات الأخلاية المختلبة 
فى سفره امضخم اشكلة الخاقية + 


تمثاز دراسسة زكريا ابراهيم « أأشكلة 'الخاقية » بكونهاً ليست 
عرضا علمیا آو تعلیمیا آو تہنیا لذهب آخلاقۍ معین فقط ولکن ‏ وفی 
الأساس ‏ فى كونها ثارت من جديد ضرورة الېجث فى الأخلاق. فى 
بداية الستينات حيث كان التوجه العام للمفكلة الاقثصادية وليس 
الأخلاق ء بقول فى تصديره للكثاب « الظاهر .ان هبذا الجال قد آخذ 
یضیق حٿی اخثفت _ آو كادت ‏ مادة « .الأخلااق » من برامجنا 
الانطيمية واأصبح الاهتمام بالفسكلات الخلقية مجرد حدیث پټجاذبه 


۸۹ 


رجالات التليم والتربية دون أن يحاولوا اثارة القضية على الصعيد 
الفكرى البحت ء ولم يكن من قبيل الصدفة أن تكون « الأخلاق » هى 
خر مادة فلسفية تناولتها آقلام الکرین العرب ‏ ة فى الأعوام الأخيرة ‏ 
آذ وشر. فى نفوس الكثيرين أن من حل « المشكلة الاقتصادية سيكون هو 
اللكفدل _ وحده ‏ بحل المشكلة الخلقية ء وكأن التفكير فى « الأخلاق » 
مجرد شرف فکری لا موضع له فی عهد الأزمات"؟ ۰ 


وكما ينتقد موقف الفكرين العرب العاصرين فهو يقف نفس 
ااوقف من المدرسة اللغوية الحديثة فى الأخلاق غند المفكرين الانجليز 
ويستبءد أن تاقضى أمثال هذه الدزاسات اللغوية على صميم « آلمشكلة 
الخلشة » بوص فها اشکالا حیا یعیشه موجود تاریخیٰ ٠۰۰‏ فليس فى 
استطاعة الأبحاث الاطقية أن تقضى بجرة تلم على المشكلة الخلقية 
الئقليدية بكل ما ننطوى عليه من جدية وأخطورة وقلق وجودى”" ء 
ان الأخلاق عملية ابداعية فهى أخلاق حرية ومسؤولية ء « ان الأخلاق 
الفلسفية لا تلقننا بعض الأحكام الجاهزة بل هى ثعلمنا دائما كيف 
نحكم ! آنها توجه انتباهنا ‏ بطريقة مباشرة ‏ نحو العنصر الابداعى 
فى الائسان فتتحداه فى كل مرة طالية اليه أن يلاحظ » بحدس ويتكهن 
ہما يجب آن يحدث ! انها تدعوه فى كل مناسبة وفقا لما يستدعيه 
اللوقف الخاص بحيث يجىء تصرف سلوا أصيلا مبتكرا ! أن « الأخلاق 
الفلسفية » لا ثريد آن حثبس الانسان داخ بعض الصيغ الجامدة 
بل هی ت ید له أن یتقدم باستمرار نحو مزيد من الحرية والسؤولية 
والقدرة على توجية الذات © ء 


وبناء على تقده الاتجاه الوضعى لدى أصحاب النظرية الخاثية 

المنادين باليتا -- آخلاق ‏ وموقغه من الفلسفات الأخلافية النقليدية 

بوضح لنا ان المشكلة الخلقية ليست مجرد اشسكال نظرى بحث 

او مجرد خث منطقی لغوی خالص ۰ وانما, ھی او لا وبالذات مش کله 

وجودية يواجهها اأرء على مستوى « الخبرة المعاشبة »ا ء والخبرة 

الأخلاقية عنده تعنى كلا خبرة بشرية معاشة يمكن أن تتطوى على 
qs‏ 


مضمون ذى قيمة ٠‏ وهو يرى أن الفعل الأخلاقى فمل متميز منقرد 
تى على غير مثال فهو بمثابة وأقفة » لا تقبل الاعادة" يتحدث 
زکرما ابراهیم فى الغدمة عن : مكانة الائنسان فى العالم وسفه' 
( كاثنا أخلانيأ ) كما يتناول دور « الحرية » فى سسلوك « الكائن. 
الأخلانى » ٠‏ فالخيية وليدة الحرية" » وريما كانت « الحرية » 
هى « القوة العظمى » فى كَل الحياة البشرية » ولكنها فى الوقت نفسه 
« الخطر الأعظم » الذى يتهددها باستمرار ٠‏ وائه ن طبيعة الانسان 
ان بحيا دائما على هذا الخطر ولكن هذا الخطر نتفه هو دعامة 
حياته الأخااتية ء والحرية هنا تعنى الذاثية تعنى التجربة الخاصة 
وليس فى وسم أحد أن يتقل الى الآخرين خبرته الأخلاقية بكل ما لها 
من دلالة روحية عاشسها وقانها لحسابه ‏ وانما لابد لكل شخص مء 
أن يستخدم حريته الخاصة فى مواجهة تجارب الحياة الشخصية 
الى لامد من معاناتي ۲۲ ۰ 


ان موف زکریا ابراعیم الوجودى أن يفهم إل من خلال اطاره 
الذى قدم فده کثاباته فی الخمسينات وبداية االسثنات حیٹ قدم هڏا' 
الوق مقابل الجماعبة السائدة وقت ازدهار ادعوة الى الاشتراكية 
انهم شد تثااسسوا دورهم الخطي ئی هدذ الفثرة الحرجة من 
تاریخفا فیتنازاوا عن که شیء ارجل اقدص ر لجاع ار اة 
Jy‏ ارد رهن بقیام ضرب من « الرفاهة المادية: ¢ ویضیف .0 
آنا أو" آحلنا الفرد الى مجرد الأو لحد ة اجثماعبة» اننا فسوف نفساق' وراء 
فلك النزعات « الجماعبة » الثطرفة الثى ٿثرهم آن سسعادة الفرد 
لا تتحثق الا باذابته فی فكرة مجردة بسمونها اللحماعة آو الدولة. م 
أو آلارادة العامة ء ويستدرك آنغا. فی مجتمعتا العربی الحالى ثد 
آصبحنا نحیا خی کال نظام اشتراکی بقثضی منا آن نضع کل نملك فی 
خدمة آمتذا ولكننا فى الوقت نفسه نشعر بأن لنا كافراد ل«حياة خاصة» 
ريد آن نتصرف فيا بما تمليه علينا حريتنا الشخصية”" . 
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اة الأخلاقية اذن مشكلة خاصة هيات لأى سلطة خاربجية 
آن تتکفل بحلا ومن هنا فهو یری آن خير تشریع قانونی هو ذلك 
الذى يتدخل بأل تدر ممكن فبى حياة الأفراد الخاصة * آن زكريا 
ابزاهيم يدعو بجراءة الى موقفه فى ظل الوضع الثاريخى السائد 
الداعي آلى الاشتراكية أويؤكد موقفه الحاستم ويزئ أن يلثى الأضواء 
على أمثال هذه القضايا الخطيرة التى قد أصبح لزاما علينا _ 
اليوم ‏ ان نواجهما بکل صراحة وصبرامة۷5 . 


ومن الام إن نغرض لأموضوعات الختلفة آلتى يعالجها الكتاب 
فی اطار ما آوضحنا عن موقف: صاحبه ء فهو یتناول فی اثنتی عشر. 
فصنلا موزعة على ثلاثة بواب بالاضافة :الى تضذير ومقدمة وخاتمة 
اموضوعات التالية الباب الأول فى _أربعة فصول يعرض مجموعة 
« منناقضات آخلاقية » وهو فى معالجته لها يوضح موقفه من الاتجاهات 
المختلغة حيث يتتاول فى الغصل الأول الأخلاق بين النظر والعمل نظرية 
التوحيد بين الفضيلة والعلم وفى الثانى الأخلاق بين النسبية والأخلاق. 
يعرض وجهة نظر الوضعية ,ويرد عليها .كما ٠‏ يفعل نفس ٠‏ الشىء. مح 
اأدرسبة الاجتماعبة فى الفمل .آلثالث عن الأخلاق بين الفرد واجت 
حیث یتینی موقف .الفرد وحرینه الشخصية مقایل. یه تز عة اجتماعية 
وفن الفصل .الرابع الأخلاق بين الأتباع والابدآع يقدم نا مجموعة 
من .الواقف الابدأعية. ويتوقف عند نموذج هام للأخلاق .الابداعية 
لدی بردیائیف ه' 


ويعالج فى الباب الثاني تاریخ الأخلاق آو اذاهب الأخلافية 
الختلفة تحت عنوان نځریاه أخلاقية بعرض فی الفصل الخامنس نظرية. 
اللذة فى الفكر الیونانى والحديث ویرى آنها تنطوی على تناقضٍ ذاتی 
ويؤكد فى النهاية ار ن الاحساس بالقيم ورفضٍ التوحيد بين الخير والقيم 
الحيوبة * وفی الفصل الىسادس نظرية السعادة يثتاول هذه النظرية 
عند رسطو وڅی الأفلاطونية المحدثة وألأخلاق المسيحية ثم عرض 


على هذه النظرية ثم يتناول آخيرا فى الفصل الثامن نظرية الواجب 
عند كانط ويناقش بد الحديث عن الأدارة الخير وميد الوالجب دور 
اميول فى النشاط الخلقى ء واذا كائت الفصول السابقة قد اصطيغت 
بعرض تاریخی نقدی يتصاعد حتى يصل بنا الى وجهة نظر زكريا 
ابراهيم فى معالجة السكلة الخلقية باعتبارها خبرة فهو يثناول فى 
الباب الثالث عدة خبرات خلقية هى على التوالى خبرة الشر فى الفصل 
التاسسع و ایالم از العأشر ) الأمل الحادى عشر ثم خيرة النعب فى 
النصل الآخير ء 

ثم تأتى الخاتمة لتوكد أخيرا « ان القيمة الخلقية يست قيمة 
شاهد عاقل آو متأمل ذکی یقتصر على فھم ما یجری من أحداث أو 
يكتفى بملاحظة الوقائع دون أن يتدخل بل هى ثيمة فاعل نشيط أو 
ذات عاملة تنخرط فى مجرى الأحداث لكى تسم فى انتاج الأشياء ٠‏ 
وعلى هذا فانه بؤكد آن الفضيلة أو القيمة الخلقية انما هى قيمة 

(YD. 


الحرية من حبث ھی أرادة ٠‏ 


* X% 
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هوامش ومااحظطات الفضل الثالت 

| _ ده عبد الرحمن بدوى : موسوعة الفلسفة فى جزءين ٠‏ 
اإؤسسة العريية للدراسات والنشر »> بیزوت لینان ج ١‏ ص ٠٦١‏ 
وما بعد ها ٠‏ ودراسة محمود آمین امعألم ألهامة : الفبلسوف ++ | gۇىستىة‏ 
عبد الرحمن ددو ی لوبلا أيستة السايعة والسٿون غددی آکتوير 
ونوفمپر ۱۹۸٩‏ 

۲ س نقوم حاليا باعداد دراسة شاملة عن فاسفة عبد الرحمن 
بدوى الاستضشراقية بعنوان « الوعود والانجازات والمسكوت عنه فى 
فلس. فة ندوی € + ۰ 

۳ س قارن عبد اارحمن بدوى الزمان الوجودى » المؤسسة العربية 

۽ مادة عبد الرحمن بدوى > موىسوعة الفلسفة ج ١‏ ص ٠ ٠٦١‏ 

© ااوضع السابق + 
تحليلية نقدية ء الركز الثقافى العربى »> الدار البيضاء > دار الطليعة 
ببړوت ط ۱۹۸۲ ص ۱٤۷‏ ۰ 
ده عبد الرجمن یدوی » وكالة المطبوعات الكويت ء ط ١‏ عام 4 ۰ء 
بیزوت لینان ۹۰1 ء 4 

٩‏ ده عد الرحمن بدوی : الأخااق النظرية » وکاله الظبوعات 


* 1۹۷٩ لکوت‎ 


۹۵ 


اسویت ۵34۷۹ ء ۰ ۰ 
i‏ د عید الرحمن بدوی : هل يمکن فیا آخلاق وجودية ؟ 
مكتبة اف.هضة العريية القاهرة 146۳ ء ' 

۲ بذکر انا : الأخلاق الى نیتوماخوس فى عشر مقشالات 
فیقوماخيا) والأخلاق ألى اوذيموس فى خمس مقالات المعروفة ب 
} نېقو ماخیا ) والاخلاق الترى وهی آضغر الشب الثلاثة حجما ۽ 
ورسالة فى « الغضاثل والزوائل » وبيدو انها من تأليف آحد الشبائين م 
الابناء فی طیخات الأطباء " * را مقدمة تحقيقٍ کتاب ارس : 
ارأخلاق القدمة ص ۱۲ ١£‏ ء 

- ده عبد الرحمن بدوى : دراسات ونصوص فى الفلسفة 
وتاریخ ااعلوم عنأد العرب ا إۇىسسة العربية للدراسات والنشر ناروت 
لبنان ۱۹۸۱ ص 

. ۳۷ ۲۴۳ ده عبد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية ص‎ ٠ 

٩‏ انظر. : بدوى» الأخلاق عند كانطء وكالة المطبوعات الكويتء 
ل« کانط آو الفابفذة النشدية ¢« مكتية صر م الفشاهرة الطبعة الثانية ۹¥ 

وعادل العوا. الفصل الرابع من الباب الرابع من كتابه اذاهب 
الأخاافية عذرضس ونقد' ص — VY‏ مطبعد الجامعة السوردة 
دمشق 494 * 

۷ س ده ٠‏ صلاح فنصو د : نظرية القيم ةذ فى الغكر المعاصر 4 

دار التنویر بیږوت لبنان ط ۲ ۱۹۸٤‏ ص or ٥١‏ 


“a 


٠‏ ۸ س ده عبد الرحمن بدوی » هل پمکن خیام آخلاق وچودیه 
مكتبة النهضة الصرية القاهرة SCs‏ ص ء٣۴‏ ٭ . 


۸ الرچع السایق ص ۲۳۳ ؛ 
۰ ارجم السابق ٠‏ 

۲ المرجع السابق ص ۲٤۳‏ ؛ 
۲ - الرجع نفسه ص ۲٤۸‏ ۰ 


۳ س ده عادل العوا : العمدة فى فلسفة القيم دار طلاس 
لادراسات والترجمة والنشر ْ دمشق سوریا طّ ۹ + ` 


١‏ س رلجع مقالات د ء عادل العو .: اموسوعة الفاسفية المربية 
محهد الانماء العریی » المحلد الاول « الاأصطلاحات والمفاحيم « 
نروت ۱۹۸٩‏ مواد : آخلاااق ص ۴٣١‏ س 4غ ٤‏ یرف ١٥اه‏ » فضيلة 
ورزیله ٦٤۳‏ س ٤۸‏ كرامة ٠ ۹١ ٦۸۸‏ المجلد الثانىبقسمية المدراس 
المداهب الاتجاهات التببارات :مواد : الطبيمة. بالأخاافية ص ۸۴١‏ 
٠ ۵‏ فاسفة الأخلاق ۸ ۹۷٩‏ | مذهب اللذة ص ۱۲۲۳ س ۱۲۴۳۰ ۰ 


: ویتناول في هذا الكتاب فى تصدير وثلائة أقسام‎ - ٥ 
> وصف القيمة » فى ثلاثة فصول تشسمل : القيمة. ذإات وشسكل‎ « 
: القيمة فعل الفاعل » الأنواع المختلغة للقيمة وفى القسم الثانى‎ 
:. نظريات القيمة فى مدخل وخمس فصل الأول التظريات' الطبيعية‎ 
هوب فروید ماركس كوهار ء الثائى : نظريات الفاعل الطبيعية‎ 
ر اننظريات النفسية »> الاجتماعية ) الثااث : نظريات الفاعل غير الطبيعية‎ 
الرابع : النظريات الواقعية » الخامس نظريات القيمة كاشتراك فاعل‎ 
لوسن ولافيل * ريمون رویه : فلسځخة القيم ده عادل العوا مطپعة‎ 
قارن د ۰ صالاح اقنصوة : نظرية القيمة فى الفكر‎ ۱۹٩۰ جامعة دمشسق‎ 
۰ ۱ الماصر دار الثعافة للظباعة والنشر ء القاهرة‎ 


كما ترجم لرويه عدة كتب فى الأيديولوجيا مثل : ( نة 


ay 
) فلسفة الاخلاق‎ - ۷ ( 


المجتمع المعاصر» » «نقد الأيديولوجيات» و « المارسة والأيويولوجيا» 
وظطها عن دار عویدات بینوت ۱۹۷۸ + 


۷ س ینتاول سیزاری فى مدخل وثلاثة فصول وخاقمة : القيمة 
والواقع : آولا ے کیف پنساب الواقع فى القيمة آو القيم م ثانيا مختلف 
وجوه الضرورة فى علاقثهما بالقيمة ٠ء‏ الفصل الثانى : القيمة والوجود 
والحقيغة ء التالث : القيمة والطلق ء سیزاری : القيمة عادل العسوا 
منشورات عویدات ديروت باریس AY‏ 


۸ س کما یتضح فی مواد : شرق > كرامة فنى اوسنو عة الفاسفية 
ألسربية » ومادةٍ أخلاق النتى يتحدث. فيها عن. : تعريفب الأخلاق › 
ألمىكله الأخلاشة. ‏ أقسام الأخلاق ثم الأخلاق الديتية خاصة الأخلاق . 
فی الاسلام |( ص + ( وپلوقف عند الاخلاق ار بيه |( صن .4١‏ ( 
ويعرض 'فجرايفاتها )دى التهانوى ,ء الجرجانى ٠.‏ بی البقاء :و الفار انی 
وابن حزم , + وأيضا. فى كتايه. العمدة .كما سيتضح ٠‏ 


س أعاذل' الغو : القيمة الأخااضة مطيعة جأمعة دمشق ۹1 
+ س امرجم السابق !س ٤‏ 


٠‏ س ينقد العوا المذاهب العقلية اليتافيزيقية الغربية خاصة 
أخلاق كانظ فيقول : ثد راخت اذاهب الأخلاقية المحرسية الكرى 
كمڌهب آفلاطون آو أرسطو أو كانط آن تمثل الأخلاق السرهديْة الخالدة 
آكثر من تمثبلها أخلاق زمان معين آو ييئة معينة وان هذا التطلع الى 
الكلية ليتخلى على آكمل وجه فی صسیغ الأمر القطعې لدی کانط 
فيظهر الانسان فى هذا اللذهب وقد سلخ عن الخلروف والملابسات 

وانتزع من الوسط والزمان حتی بات ضرب من التجريد المخدرل « 
امرجم السابق ص ۳ م« 
شه 
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م الرجع نفسه ص ۲۷ * 

۳ س بظهر ذلك فی اسنش هاده بعبارة جورج جرفشس « ان 
اخادق ثورة على ما تحقق من آجل آهداف علیا باسم ما یجب تحققه > 
ورة على ادوافع باسم القيمة » ثورة على القيم ذاتها باسم الحريه 
اميدعة دوما » ماده آخلاق الموسوعة الفلسفية العريية مجلد | ص ه١“‏ 
وأيضا مادة «الطبيعة الآخلاقية» الم در نفسه الجلد الثانى ص ٠ ٠٠١‏ 
وأيضا راجح ترجمته کتاب يوسف کومپز .القيمة والحرية دار الفكر 
دمشق ۹۷٥‏ * 

۽ دء العوا : القيمة الأخلاقية ص ٠١‏ ء 

م ده العوا : مادة آخلاق الموسوعة الفلسفية العربية 
الجلد الأول ص ۳٣‏ + 

م _ ده العوا : العمدة فى فللسفة الأخلاق ص ۹- ۱۸ ء 

پ۳ س اارجع نفسه ص ۳٣‏ ب ٣۷‏ ٭ ا 

۴۸ د انربيع ميمون .: نظرية القيم فى الفا المعاصر بين 
الأسبية والطلقية » الشركة الوطشنية للنشر والتوزيع. الجزائر ۱۹۸۰ 
نقديم الدکثور العوا ص ٩‏ س ٤ا‏ * 

۴ د٭ زکریا ابراهیم : الشكلة الخلقية مكنبة مصر > القاهرة 
1۹34 جر 0" + 

+ ج سل زکریا ابراهیم : مشكلة الفلسفة:٠».‏ مكتبة مصر ٠‏ 
الغاهرة حط ۳ ٠۹۹۷١‏ ص ٣۸‏ بقول بعد ذکر اراج العربية التى تعرضص 
لبيان مفهوم الغلسفة وعلاقتها بالعام وأهميتها الحيوية مع مراعاة 
اسستیعاب شتى النز عات الفلسفية المعاصرة « للقاريء آن يتارن 
وجهات ذظر هولاء بالوقف الفالسفى ء الخاص الذى اتخذه اللؤلف » 
ص ۳۵۸ ء راج أيضا رسالة فريال زمخشرى مولا « الحرية والوجود 
:۹۹ 


1 


الآردنية ۱۹۸۹ 


1 ده زكرا ابراهیم : مشسكلة الحرية ط ۲ القاهرة ۹٠4‏ ء 


۲ عرض ده زكريا ابراهيم الى العديد من موضوعات الاخلان 
فی کتابه « مسځه الانسان ) حیت عرص فى الفصل الاول من الباب 
الاول ابعاد الانسان لموضوع أالانسان من الداخل ويتتاول الشخصبه 
البشریه ا( سر ) وتقدیر تسخصی الیم ر ص ۴۳ ۳۲.) و فصل الثاني 
الانسان من الخارج پتناول نسخص للقیم ر ص ۴۳ ۲۲ ) والفصل 
التانى من الخارج يتناول النحرية | ص ٠۴ ٤٦‏ ) + وفى الباب انثانى 
حدود الانسان یذکر آهم ,آبعاد الانسان الوجودية وهو الزماں 
الفصل الراب ) وپناقش فی القصل الخامس مشکلة الشر حیث یٹناوں 
فى فقرتين منتتاليين : تعارض القيم واضطراب العايير > والتقابل 
المستمر بين الخير وألشر ويعرض فى الفصل السبادس بعدا هاما من ' 
آبعاد الانسان الوجودية هو الزمان ٠‏ وفى الفصل السابع من الباب 
الثالث عرض لوضوع الطبيعة والقيم البشرية ( ص ٠١١‏ س ۷وا 
ووضح فى الباب الثامن |[ عن الانسان والمجتمع ) إن المجتمع هو 
مجموع الثل العليا المشتركة » فلا آخلاق بدون مجتمع ٠‏ ويؤكد هى 
القفصل التاسم عن : اإلانسان والله آن « نداء الفيم هو حضور الله ۽ 
س 1A4‏ — ۹# ( مشكة الائسان مكتبة مصر ء القاهرة ط ۲ ۸y‏ » 


٤۹‏ س يخصص الدكتور زکریا اہراهیم فی کتابه « کانت او 
الفلسفة النقدية » فصلين للأخلاق عند كانط : الخامس إ( قحليل القانوں 
الأخلاتى ) ص ۱۷۶ ۱۹۸ والسادس : مصادرات العثل العملى 
1۹٩۹ /(‏ د ۲۲۹ ) ویلاحظ ان آغلب موضوعات الفصل الخامس : فن 
معنى الواجب وخصائصه » آلأوامر الشرطية والأوامر الطلقة » واي 
الفعل #لثلاث » شرح هذه القواعد » نقد نظرية كانط فى الواجب . 
هذه 'ا وض وعات موجودة فى كثابه « المشكلة الخلقية » قارن صفحات 

erst 


۲١١ ٠۸۳ (‏ ) الفصل الثامن من الفاسفة الخلقية عن نظرية الوابجب 
ويشمل القد.ل السادس إ( مصادرات العقل العملى ) موضوعات : من 
الواجب الى الحرية الأخلافية ء مبادىء العقل العلمى الخالص > من 
مفهوم اأواجب الى مفهوم الخير تناقض العقل العملى »> خلود آلنفى 
ووجود الله » من الأخلاق الى الدین نقد مذهب کائط فى الأخلاق 
والدين ء كانط آو الفلسفة النقدية مكثة مصر القاهرة 1۹٦۳‏ ء 


٤‏ اول الدكتور زكريا ابراهيم موقف المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية فى عدة كثب هى : المشكلة الخلقية » الفصل الثالث الأخا 

بين الفرد والمجتمع ص ۷۸ ۹۸ ء ومشكلة الفاسفة الفصل الثامن 
بين الفلسفة والأخلاق حيث عالج الموضوعات الآتية : نقد دعاة الأخلاق 
الوةعية لكل آخلاق معيارية » فكرة النسبية الأخلاقية » رد الفلاسغة 
على الأخلاق الاجتماعية والوضعية عتد دوركايم ء الكلة الخلفة 
هى آولا وبالذات مشكلة شخصية لا تحل على الملسثوى الاجتماعى 
الصرف |( ص ۲۲۰١ ۲٠۰١‏ ) کما یخصص کتابا عنھا بعتوآن 
الأخلاق وااجتمع يعالج فى فصوله الستة : التصور النقليدى الأخلاة. ٤‏ 
الدارس اللممدة لعلم الأجتماع الخلقى » خصاقص الطظطاهرة الأخلائية 
الفسير الاجتماعى لاو قناشع الأخاة . الفن الأخلاقى الاجتماعی › 
تم عام الاجتماع الأخاڈقى بين أنصاره وخصومه ٭ راجم زگربا أير هيم : 
الأخلاق والجثمم » الداآر المصرية للثاليف والثرجمة التاهرة 1۹٦٦‏ ء 


٥‏ ده زکريا ابراهیم : مبادىء الفلسفة والأخلان > مشة 
مصر ١‏ التاهرة ۹٩۲‏ ء 


٤٩‏ د ء زكريا ابراهيم : عود الى مشكلات الأخلاق : مجلة 
ا كر العاصر الأعدد ب“ آكثوبر 4Y‏ + 


۷ ده زكرا ابراهیم : المأسكلة الخشة عند الفبلسوف 
األوجودى ¢ مجلة الآداب باروتٹ سنابر ۳ +e‏ 
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۸ بتناول زكريا ابراهيم المباحث الأخلاقية عند الفلاسفة 
امعاصرین فی کثابه دراسات فى الفلسفة المعاصرة بالدراسة والتحليل 
كانت دراساته سببا فى توجيه العديد من الأبحصاث تجاه نفس 
اموضوعاث فقد كتب عن النزعة الاداتية بين المنطق والأخلاق إ( ص ١١‏ ء 
وما بعدها ) ونزعة ديوى الطبيعية الأخلاقية » والطابع الاجتماعى 
لفلسفة ديوى الأخلاثية وقد واصل زميلنا د ء محمد مدين دراسة 
« آلقیم عند جون دیوی » ماجستیر غير منشورة ۰ وتناول د ۰ زکريا 
ایر اهیم « ,قيمة ,التقدم الأخلاتى فى فلسفة يرنشفيك » ) ص ۹9 ہہ 
۸ ) وفى فلسفة اندريه لالاند كتب « من العثلانية العلمية الى الخافية 
الأخلاقة » » مثالبة لالائد الأخلافية وطابعها الائنسانى » وأخلاق 
.لالاند أهى أآخلاق فردية ( راج صفحات ٠۰١‏ ۱۱۲ حتی ۱۱۷ ) > 
وعن فلسفة كرونشه العملية : الاقتصاد والأعلاق ا( ص ٠٤٤١ ۱٤١‏ ) 
ونظرة مور التحليلية. الا مفهوم آلخیر ا( ص ۲۱۶ ۲٠۳‏ ) وقد كتب 
ده محمد مدين عن « جورج مور بجث فى منطق التصورات الأأخلاقية > 
دار الثقافة للنشر والتوزيع > القاهرة ۱۹۸٩‏ وكثب عن موقف كارناب 
من الأخلاق والعلوم ابلعيارية ( ۲۹۲ ۲٠٤‏ ) وآحكام القيمة والقضادا 
الأخلاتية فی نظر آیر ( ص ۳۱۹ - )٠۲٤‏ وكتب عن نظرية ماكس شيا 
فی آلقیم [ ۳۹۹ ۳ء٠‏ ) راجع : دراسات فى الفلسفة المعاصرة 
مكثة مصر ء القاعرة 1۹۸ * 


٩‏ _ ده زكريا ابراهيم : مشكلة الحباة » مكثبة مصر القاهرة 
ص ۹ 

٠ه‏ الرجم السابق صفحات ۹ ۳۹ ۰ 

الرجع السابق ص ۲۹۱ + 

٢‏ س ده زکریا ابراهیم : مشكلة الفلسفة « ص ٦“‏ ء 

۳ المرجع نقسه ص ۱۱ء 
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+ ۵ الرچع نفسه ص‎ - ٤ 

٥ه‏ ہ الرچع نفسه ص ۱٩‏ ء 

0 س نفشښه ص ۶ء۲ + 

۷ نفس ارجم ص ۲۱ ۰ 

۸ س فقس امرجم ص ۲۳ » ص ٠۲‏ ۰ 
۹ فس الرجع صفحات ۲۸۹ س ۲۹۷ ه۰ 
٦+‏ ے نتفه صفحات ٢١+‏ ہ ۲۹ »+ 
٩۱‏ س نفس الرجع ص ۲۱۷ ء 
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۳ الوضع السابق ٠‏ 
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الفصل انرم 


الأخلاق العثتلية 
توفيق الطويل والأخلاق الذالية العدلة 


. بستحق اتجاه الدكتور تثوفيق الطويل الأخلاقى أن نقف آمامه وقفة 
مثأنیه فالرجل اإذى يعد من وجهة نظر باحثى هذا الجيل رائد الفلسفه 
الخلقية فى العالم العربى امعاصر "؟ تباينت فيه الآراء واختلفت ۳ 
الا آن عارفه آكدوا على عبدة خصائٹص هأمه تمیز تفکیره بحددھها 
لنا محمد غريد أبو حديد فى تقديمه للطبعة الأولى من كتاب « قصة 
الكفاح بين روما وقرطاجنة » هناك خصالا ثلاثا تسمو به وهی : 
دة فى البحث وتفوذ فى النظر وأناقة فى آالأسلوب ”“ ويذكر الأستاذ 
يدر الدين آبوغاز ی فی حفل استقتال الطويل فى مجتمم الخالدين - 
ما بتميز به من توفيق بين الماضى والحاضر » ومن عقلانية فى الحكم 
على الأشياء ومن مثالبة أخلاقية رفيعة » جهد فى البحث عن حقائق 
الأشياء وجاكم_ا بعبارات ناصعة ورؤية واضحة ونزاهة فى الحكم 
ودقة فى‌التفكير ويشير أستاذه الشيخمصطفى عبد الرازق الىنزعةالعقاية 
فى تقديمه لكثاب الأحلام .: « فهو يعتمد على العقل صرفا ویرید آن 
بژثر في عقول الناس لا فی قلوبهم م 7 ١ء«ءء‏ فغد آراد الطويل 
کما یتضح من تقدیم الشيخ آن يبصل مع ألقواء الى كلمة حق فى الأحلام 
بسكن لها منطق العقل "“ ء 

اقد التزم توفيق الطويل نهجا عقلائيا فى تفكيره والتزم باتجاه 
فکری پتضح فی اول کتاباته فپو یجمم بین التفلسف والتدین وبين 
امكانية الجمع بينهما فى « قصة الصراع بين الدين والفلسفة » ويرى 
آنه لا پستقیم النضج العقلى يخير حرية فكرية وان العداة مح اللاهوٽت 
ولیس مم‌الدین ۶۶ء ولایکتقی توفيق الطويل بعرخن وجهات نظر الفريقين: 
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آصحاب العقل ورجال الدین › بل کان له موقفه ازاء ما پعرض له من 
وجهات نظر وهو تأييد حق المعتدلين فى مناهض الثطرف والمغالاه ١١‏ 
الى أن الاعندال أو التوفيق أو التوسط كان السمة التى تميز نفكر 
ثوفيق الطويل وهذا ما عرف عنه واشتهر به فهو صاحب مذهب الثالية 
المعدلة فى جال الأخلاق ء « فقد آخرج كتابا فى الفلسفة الخلقية 
استعرض فيه مذآهب الأخلاق على اختلافها منذ اليوئان الأقدمين 
حثى يومنا اراهن لينتهى من هذا كله الى اتجاده يخثاره لنفسه 
هو أرب ما يكون الى الاتجاه العقلتق المعثدل أطلق عليه اسم المثالية 
ال دة ¢ 7 »ء 


وتوم مثالية المعدلة على الاعتراف بمبادىء فطرية مشستركة بين 
البشر متمثلة مالاستعدادات والغراتز القابلة للتوجيه ٠‏ بفعل العظل 
:الذى يشكل مبعث القيم والمعايير المطلقة التى تنبنى عليها فلسفة 
الأخلاق ء فالضمير عنده قائم فى هذه النظرة والخير والشر قائمان 
فى العقل نفسه وفى العاية المتى بتوخاها الفاعل الأخلاقى من وراء 
فعله ء وعلينا أن نتحدث عن كثاباته الأخلاقية الختلفة حتى فسنل. 
آن :تبين حقيقة جهود الفكر العربى المعاصر الدكتور. توفيق الطويل 
فى ميدان الأخلاق وهل توقفت عند العرض والنرجمة لذاهب الأخلاق 
الغربية أو تجاوزات ذلك الى محاولة ابداع اتجاه خاص ٠‏ 
لقد أتجه توفيق الطويل بعد دراساته الأرلى العامة فى الااجستي 
والدكتوراه © الى الكثابة فى الفلسفة الأخلاية » وبدا بالترجمة حبث 
فل لذا کثاب الفياسوف الانجليزى هئرى سدجويك H. Slagwick‏ 
اأجمل فى ثاریخ علم الأخلاق وذلك 4 حيث لا نجد فى الثقافة 
الءريية كثابات منخامة فی تاريخ الأخلاق مع استشناء مع ما شدمه آلحمد 
آمين وكتاب يسيط فى الأخلاق التقليدية لاندريه كريسون " ء وقاتى 
أهمية ترجمته لهذا الگتاب فى تحديد الخطوط الأرلى التى سنجدها 
فما بعد فى كتاباه الهام « فلسفة اأكخلاق نشأتها ونطورها ) والتی قدمها 
لتا فى مثدمة الثتربجمة العريية حيث يعرض ننا بالتفصيك , بعض الجرواني 
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التى آغفامها الولف مثل الدرسة الاجتماعية الفرنسية فى الأخلاق 
والاذهب النفعى وتطوراته ثم موقف سدجويك من مذهب النفعة الذى 
بعتبر مرحلة انتقال فى تاريخ اذهب النفعى ء ويلاحظ على مفدمته 
ولا توجهه الغربى فى فهم الأخلاق حيث بيدا بسقراط ولا يشير 
الى اسيامات آلشعوب الشرقية بالاضافة لاغفال ذكر تاريخ الأخلان 
عند مفکری الاسلام ٠‏ 


ویخلهر اعتماده على سدجريك فى دراساته التالية مثل بحدا عن 
« ا ثل العلى بين وآد الشهوة واتباعها » بمجلة علم النفس ۹۲ 7“ 
وی هذه الدراسة يشير الى اعلام القلسفة الاسلاميه أبن خلدون 
والعزالى ومحمد عبده مثلما يشير الى کائط وسورلی ٩۳‏ ؛ 


وثتباور كتاباته الأخلاقية فى أول دراسة هامة ومنظمة اصدرها 
عن ر مذهب النفعة العامة فى فاسفة الأخلاق » ء وهو يقسم مذاهب 
الأخلاق الكبرى فى الفلفة الخلقية الحديثة الى اتجاهين هما التجريبى 
والحدسى العقلى ۳ ۰ ییدو آواهما فی آقوی صورة ممثلا فی مذاهب 
النفعة العامة فى شتى اتجاهاته » وهو اذهب الذى اعثبره جمهرة 
مۇرخيه آعظلم مساهمة قدمها للثراث العقلى. الانسانى › كما نجده 
فى مذهب الوضعين فى المدرسة الاجثماعية الفرنسية ٠‏ ويقدم لنا فى 
کثایه ثفے.یل للمذهب النفعی فی مخثلف عصوره عرضا ومناقشسة 
وذاك فى كلائثة آبواب ۰ 


برض فى الباب الأول مقدمات النفعية عامة ومذهب اللذة 
الانانى بوجه خامن ء وينتقل من الانائية الفردية الى النفعة العامة 
نی الباب»التانى كمابدت فى حورتها التجرييية عند أشمر اعلامها جيرمق 
بنتام وجون سيتورات مل ء ويقدم الباب الثالث آظهر صور النفعية 
الحديثة فيءرض التفعية اللاهوثة عنه : چون جای ۱۷٤١  ۱۹٩۹([‏ م) 
ووایم بالیه [( ۱۷٤۳۰‏ — ۱۸۰۵ ( عند هئری سد جویك ثم النفعية العامة 
البرجمانیه عند جون ديویى وقد خصص الفصل الخامس من 


¥ 


وآثارهم + 

وتظهر ترعته العقلية واتجاهه المثالى المعتدل فى مناقشته التى 
يختتم بها كل فصل من فصول الكتاب كما تتضح بجلاء فى الفصسل 
الختامى « النفعية فى الميزان » حيث بنتقد الول باللذة كمعيار السلوك 
الانسائنی ومعبار للژحکام الخاشة ممیزا دين مذاهب اأأنفعين ومذأهب 
الحديين ء وبين النفعين وآمام العقليين كائط مناقشا النفعيين فى 
تودیدهم نين اللْذة والسعادة مبينا مكانة السعادة فى مذاهب آلأخلاشين 
معتثيا بوجهة نظره الخاصة عن مكائة السعادة من الأخلاقة ؛ 


ویشدم لتا دراسة عن « الالزام الخلشى ومصدره » "“ حيث 
يوضح انا فى تمهيد حقيقة الالزام والالتزام ومصدره عند الماقليين 
من فلاسسفة اليونان وفى الفصل الثانى موقف التجرييين من الألز ام 
الخلقى فى مذاهب النفعيين والتطوريين والوضعیين ثم بتحدث عن 
مكان الالزام فى علم النفس وانثربولوجيا ويخصص الفصل الثالث 
لوقف الأحدسيين من الالزام ويحدثنا بايجاز عن الالزام عند علماء 
اللإهوت فى الغرب وآهل السلف فى الأسلام ™“ وعند اقلاطونى 
كمبردج وامعثزلة ثم مكانة الالزام من مذهب اللذة الخاقية م ومذهب 
الضمير » ومذهب الواجب وأخيرا مكانة الالزاء فى مثالية المحدثن 
والمعاصريين ٠‏ 

ويرتبط بكتابة مذهب النفعية العامة فى فلسفة الأخلاق دراسته 
عن جون ستيورات مل ء الثى يثناول فيها : سبرثه وحباته »> لتجاهات 
فکره فی السيايسة ۳ الاجتماع ) فلسفثه السياسية > المئطق و مناه 
البحث وآخيرا موشفه من اليتافيزيقا وما يمنا هنا القسم الرابع من 
الدراسة الذى حعله « فی فلسذته الأخلاشة ¢ )1( حیث يو کدا سیف 
تيز وثفرد جون ستيورات مل عن اسلاقه ومعاصريه هو ايثاره لمصلمة 
اأجموع حین تثعارض مح صل مذهیهم ثم عرض هم جبو انی 
فاس خته ۰ 
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ويميز بين فلسفه الأخلاق g„g  Mora.philosophy‏ علم الأخلاق 
sەنطا8ا‏ بريد بأولهما الأخلاق فی نظر الحدسبين والعقليين ویالنانى 
دلاق اا جر والوضعيین (1( ا ا ل ا 


بتمٽل فی جاشین : " 


الأول : النظر الى الغاهيم الأخااشة نظرة طبيعدة دممنی أذها 
مستمدة من الخيرة الحسبة ء 


الى : جعل علم الأخلاق فرعا من العلم الطبيعى "“ ء وبيين 
الدوأذب الجديدة فی فاسقئه الأخااشة و ھی : الانتقال ص منفعة 
الغرد الى مذفعة الجموع ٠‏ 


وآخذ يعد ذلك فى مناقشة مذهيه النفعى فالدكتور الطويل م 
يحنفى بالعرض فقط بل آخذ فى .التحليل وال)ناقشسة بحيث أوضع 
لتا موقفه النقدى من آخلاقية مل ء فهو حين بتحدث عن تفرد مذهبه 
يذكر مباشرة كيف آخطاه التوفيق فى التدليل على صحة دعواه ٩١‏ . 
وحین مدال على السلمرار تدریس کتابه بالجامعات يضيف مسآلة احتواء 
بعض صفحاته على أغاليط منطقية وأخطاء أخلاقية "“ ء٠‏ ويضيف آثه 

بين فى فصوله التالية مواضع الضعف فى مذهبه ء ويضح لنا 
مما سبق آنه رغم كتابات توفيق الطويل عن الاتجاه النفعى فى 
فلسفة الأخلاق الا ان هذه الكتابات كلها الم مع موضوعيتها 
الكاملة فى العرض بالروح التقدية تسیطر علیھا فھی آحد اتجاهی 
فلسغة الأخلاق عند توضق الطويل بدرسهم دائما فی کل کتابائه کما 
نجد مثلا فی دراسته « العقليون والتجربيون فى فلسفة الأخلاق » 
ودراسته « الثل الأعلى فى فلسفة الأخلاق » حيث يعرض لوقف 
الأخلاقبين من المثل الأعلى ويقدم بعض معالم التزااع بين الواقعيين 
و اللثالین ۰ ویظهر نفس ا)وقف فى آحدٿ دراسأثه عن «'القيم العليا قى 
فلسفة الأخلاق » فى كتابه « قضايا من رحاب الفلسفة والعلم  “١‏ 
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حيث ينناول القيم وطبيعتها فى انجاهات فلاسغة الأخلاق يذكرها : 
عند الطبيءين وقى الدرأسات السيكولوجية والانثربولوجيا ثم عند فريق 
اانرمتین من المشالين وآخيرا عند العتدلتين من التالين ء وفى القسسم 
الثانی يتحدث عن مدر نقيم العليأ فى مذاعب الفلسغه الخفية 
عند من رد القيم الى المجتمع أو الأحوال الاقتصادية أو الانسان ومن 
جعل الله مصدر القيم ثم الى طبيعة الأفعال الانسانية ء ويعرض فى 
فى النهاية نمإذج من تاريخ البحث قى القيم العليا عند المثالين من 
العءلين وعند الحسيين من الطيعين ء 


ونتوقف اخيرا عن الكاب الهام لأدكتور آلطويل فى فاسفة الأخلاق 
والذىيعتبره البعض من‌شوامخ الؤلغات فى تاريخالدراسات الفلسفية 
بمعر /"“ وهو فإسفة لأخلاق : نشاتها وتطورها « وهو پتكون 
من دتابين الأول « فلسفة الأخلاق عند القدماء » فى ثلاثة آبواب : 
الأول فاسفة الأخلاق عند اليونان فى العصر الهلينى : سر الط »> صغار 
انسقراطین 'أفلاطون » وارسطو والبات الثانى الأخلاق عند اليونان 
ر الهلنستى بعرض لثلاث مذأعهب فى ثاثة فصول الرواقيين 

ا م ومذهب الشك والباب الثالث : فلسفة الأخلاق فى التفكر 
العربى فى عصر الاسسلام الذهيى ويتناول اتجاهات التفكر الخاد 
عند المسلمن وعند مسکویه د ثم الاثله الأعلى عند صوفية الاسلام (9D‏ 


وبدور الكثاب الثانى على فلسفة الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين 
فى ثلاثة آبواب من الرابع الى السبادس ء٠‏ الرابع يارات التفكير 
الأخلاقى فبى العصور الوسطى » والخامس اتجاء ومين فى فلسفة 
الأخلاق عند المحدثن والمعاصريين فى ستة فصول : الأول المنفعة 
الفردية عند هويز والٹانی المتفعة ألعامة عند بنتام ومل والثالث عن 
نظرية التطور فى الأخلاق أو مذهب الكمال والرابع فلسفة الأخلاق 
الاجتماعية فى الوضعية الفرنسية والخامس البراجماتية والسادس 
فل فة الأخلاق فى التفكير الاشتراكى سواء فى الماركسة وفى 
الاشتراكى العربية ء ويتناول الباب السادس اتجاه الثاليين فى فلسفة 
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الأخلاق فى ستة فصول تتناول على التوالى نشأة الاتجاه الحدسى 
عند ا)حدثين ء مذهب الحاسة الخلقية » الضمير الأخلاقى عند بطلر ميدا 
الواجب فى فلسغة كائط إل اثالية الكلاسسيكية ) ثم المثالية المحدثة. 
والسادس يعبر عن مذهبه الخاص الذى آطلق عليه « الثالية 
العمدلة > + 


ويحدد لنا الدكتور الطويل موقفه الطويل المشالى المعتدل فى 
مقدمة الحليعهة الأولى للحتاب حيث يقول « واضح من جميع تعشبيانا 
اتا س مع تفديرنا البالغ لذاهب التجريبين والوضعيين وامثالهم - 
ندين باولاء لنوع جديد من الثالية الأخلافية المعدلة التى برشت من 
التزمت لافيت وتحررت من فيود الترعة الصورية التى شابت الثالسة 
انكانطية امتطرفة فتمثلت فى تحقيق الذات باشباع جميع قواها الحيوية 
فی غیر جور على قیم اجتمع آو استخفاف بمعاییره فالانسان فی هذه 
المثاية بيدو كلا متكاملا يجمع بين العتل والحس فى غير تصارع ينتهى 
بالقضاء على الحدهما “١‏ ء 

ويخصص الفصل السادس من الباب السادس من كتابه لتوضيح 
مفهوم ا)الية المعدلة وهو اتجاه كما يتضح من حديثه ينطاق من مثاليته 
كانط الأخلاقية أساسا متفاديا الائتقادات الختلفة التى وجهت الى 
فاسفته ء۰ ولکی رضح توفیق آلطویل مثالیته هذه پتحدٹ عن خصائصس 
المخالية التتليدية اللى تقتضی وضع مثل انسائی رفیع پسیر بمټقتضاه 
البسلوك الانسانى "“ ء وانها ترفض الوقف الثجريبى الذى يتخذ 
الأخااقية آدأة لتحقيق لذة أو منفعة أو كمال لان الأخلاقية عند المثالين ' 
غاية فى ذاتها ومن أجل هذا كائت قيمتهأ عامة مطلقة وليست جزشة 
نسبية ١ء٠٠‏ الا آن هذه الثالية التقليدية قد تعرضت لثعديلات جمة خطن 
اليما المثاايون الجدد وفى ضوء هذه التعديلات نسج مثاليته ٠‏ 


ويوضح خصائص هذه الثالية ببيان موقعه من مذاهب الواقعيين 
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من التجريبين والوضعيين ومن اليهم وكذلك من اتجاهات الاين 
المتطرفغين من دعاة اللاطارات الصورية العقلبة ء٠‏ ثم بعقب على هذین 
الاتجاهين ليصل الى عرض معالم المثالية المععلة > التى تقوم على 
تحشىق ادذات نكل قواها الحيوبة وهذأً التحقق بتطلب الالام بحقيقة 
الطبيعة البشرية ومعرفة امكاناتها ووضع مثل أعلى رفيع يكفل وحدتها 
وی«مق تکاملها وذی ظنه يشبع الانسان قواه جميعا _ الحس منها 
والروحى ‏ بهداية العقل وأرشاده فننباً فى الأنائية والغيرية ويزول 
العداء التظليدى بين توكيد الذات وتكرانها اذ يخاص الغرد لواجبه ثحو 
نفسسه فى ألوقت الذى يدين فيه بالولاء الذى ينتمى الي4 ويذلك 
بتصل آأفرد كمال المجموع وتغترن أأسعادة بالقضيلة دون آن تکون 
احداهما ضحبة للأخرى ؛ء 


الواحب اة 4 فتمس الحاجة 1 یاعلاء صوتالو اجب على‌نداء الشهرة 
ومن هنا کانت الاخلاثية فى جوهرها محاهدة للدغس نهدف الى أعلاء 
القيم الروحية العليا على القيم الحسسية الدنيا لكن دون التضحية 
بمطالب الجسد فهى تهدف الى تحثيق الذات باشباع قواها الحيوية 
دون حور على قیم اللجتمم أو استخفاف بمعابیره لان الانسان فی 
هذه ال لشالیه پېدو فردا فى آسرة وموأطنا فی آمه وعضوا فى مجتمع 
انسانی فاد افتضته القيم ادو كبح التابی ڪن ميوله وقواه 


متاعبه ویحقق يحقق الخير للمجتمم (YD‏ ۰ 


يۆۇسس الدکتور انطویل مذهبه علی نتاشج الدراسات السيكولوجية 
الحديثة الى تشهد بصحة الأسس التى اننام عليها مثاليته العداة ٩۷‏ 
ويعتمد خاصة علی‌مادفیلد فغی‌کتابه سیکولو جیا الأخلاق Psychology‏ 
Morale‏ ۴ه“ ويرى أن الاباحة علاج فاسد. اجثماعیا وسیکولوجيا 


YY 


وبيولوجيا فا)ثالية تقتضى اعلاء الطاقة الحبيسة مع اشباع الرغبات 
من أجل e‏ قىۆ الذات ٠‏ 


وقد تابع باحثى الأخلاق منجز الأستاذ فى تأريخهم للأخلاق على 
الطريقة الغرييه دون مواصلة القول بمثاليته العدلة ويمكن أن نذكر 
فی هذا السباق درأاسات کل من : د امام عبد الفتاح امام « فلسغة 
الأخلاق » " ۰ و د ء فيصل بدير عون » و د + سعد عبد العزيز 
« دراسات فى الفلسفة الخلقية ۾ ” . 
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( ۸ د فلسفة الأخلاق ) 


الهوامش واللاحظات الفصْل الرابع ) 


١‏ س د ٠‏ عاطف العراقى : الدكتور توفيق الطويل رائد الغلسغة 
الخلقية فى العالم العربى المعاصر £ محل الغاهرة العدد AY‏ 4 پوليو 
وهی دراسة سریعه تعرضصض لحیاته ومۇلغاتە ء 


۲ _ أختلفت الأراء فى الرجل حيث ربط البعض بینه وبين تاريخ 
معر المعاصر فی الاأریجینات کما نجد عند بدر الدین آپو غاز ,الذى 
رن بدايات توفيق الطويل بالأرمة الاقتصادية الى مرت بمصر. فين 
الثلاثينات مما جعله يحمل مع زملاؤه فكرة الدعوة الى التحرير 
الامتصادى من سيطرة رأس المال الأجنبى على قدرات مصر واتخذوا 
دعو تهم اسم « عيد الوطن الاقتصاذى » بينما رآى فيه اليعض متايعا 
لأخلاق العريية متجأهلا دراسة الأخلاق الاسلامية نظ : د ۰+ محمد 
عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاتى دزاسة أمقارنة مكثية الزهراء 
۸ ص ۸ و د ء أحمد عبد الرحمن ن راهيم : : الفضائل الخلفية فى 
الاسام » دار الوفاء للطباعة والفر القاهرة ۱۹١۹‏ ص ۷ ۰ و 
النظر الأخيرة تجد ردها فى كتابات الطويل عن « الأخلاق عند 
آبی عربى » فى الكتاب التذكارى الذى أصدرته الهيثة المصرية للكتاب 
وفى الفصول التى خضصصها لاأخلاق فن الفكر الاسلامي وفلسفة 
الأخلافى فى التفكير الاشتراكى الفصل السادس من الباپ الخامس من 
فلس الأخلاق ص ۲۸١‏ وما بعدها ' َ۰ 


۳ س محمد فرید آیو. حدید مقدمة الطلنعة الأولي من كناب 
الطويل « قصة الكفاح بين روما وقزطاجنة» 'ء ٠‏ 

ه - الشيخ مصلنى عبد الرازق » فقدمة الأحاام للدكتور توفيق 
الطويل ء٠‏ 

٠ه‏ الوضع السابق ٠‏ 


Y4, 


> د ٠‏ توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والمغلسغة ط ٣‏ 
دار النهضة العربية القاهرة 1۹۷۹ ص ٠١‏ 

۷ س آنظر د + زکی نجیب محمود : من زأوية فلسفية > دار 
اروق ط ۳ بیروت المقاهرة AY‏ » الفکر الفلسغى فى مصر العاصرة » 
ص ١‏ س ار 


٠‏ ۸ه ب أنظر تعليق أحمد عيد الغفار عليها فى كنابه : حديث فى 
انكتب » مکنيه النهضة المصرية القاهرة ۷ ص ۲١۶‏ م۶ ۲۱۱ ٣٣۵‏ » 
YAN « VY û FY.‏ 


۹ د ۰ تقوفیق ق الطويل : مقدمه ترجمة كناب سدجويك ا)جمل فى 
تاریخ عام الأخلاق دأر النشر الثقافة بالاسكندرية ۱۹٤4۹‏ ص ٣۷‏ 

+ ست * ثوقیق الحلويل : الئل آلأعلى بين وآد الشهوة واشياعها 
مجة علم النفس ابجاد امن العدد الأول يو ليو ۲ سس ۳١‏ _ 
FA wı P¥‏ 

س امرجم السانق صفحات ٣ > ع١ ¢ ٥‏ ¿ ۳ي 

۲ - نجد ذلك فی عدید من الدراسات مثل : 

مذهب ال لنغعة العامة فى الأخلاق > النهضة المصرية ء الثقاهرة 
۳ ص ۸۾ 


الثل الأعلى فى فأسغة الأخلاق ( ١۷‏ ه٤‏ ) مجلة جامعة 
البصرة الستة الثانية ج ۳ ۸۹3۸ 


اللشكلة المخلشة 3 ا ای ومصدر*ء ) رة 14٤‏ 


\Aot التامرة‎ 
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فلسفة الأخلاق نشاتها وتطورها دار النهضة العربية القاهرة 
ط ۳ ۱۹۷٩1‏ ا 

حبث قول تسیر الهم رددتا مذاهب القلسفة الخاقية فى 
عصورها اأحديئة الى اتجاهين : اتجاه الوأقعيين من التجربيين و الوضعيين 
ومن اليم من الطييعين واتجاه الثاليين من الحدسيين والعقليين ومرد 
هذا التصنيف هو آن الأصل فى الفلسفة الخلقية آنها فى أكثر الحالات 
امتداد لفلسفة أصحابها الانطولوجية و الابستمولوجية إ[ ص )٠١‏ ء 


۳ د ٠‏ توفيق الطويل : المشكلة الخلقية » الازام الخلقى 
ومصدره ء وهى جزء من كاب مشسكلات فلسفية الذى انررته وزارة 

+e الأصدر السانق س‎ eT: 

٥‏ د ٠‏ توفيق الطويك : جون ستيورات مل ء دار المعارف 

۹4 س امرجم السساسق ص‎ ٦ 

۷ المرچع الس ابق ص ٠١٤‏ 

۸ س امرجم نفسه ص ٩۶۰‏ 

۱4 ارجم نفسه ص ٩٩‏ 

4 س اأرجى نفسسهةه صو ۱*4 


۲١‏ د + ئثوفیق الطويك : قضابا من رحاب الفاسفة والطم ء 
دار التهضنة المربية القاهرة وعرض د ء عاطف العراقى له فى مجلة 
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عالم الكتاتب العدد ٠١‏ 'ابریل یونیه ۸۷ ص ۱۹ ۲٤‏ ویشمل الکتاب 
بالاضافة الدراسة السادسة « دور الدين والأخلاق فی بناء ألكقافة » 
AY ‘u‏ ج ۳۷ احیث يتناول فيها الأخلاق مصدرا للخقافة مفندا 
الاعترأضات الوجهة لفلسفة الأخلاق ء 
٢‏ بدر الدین ېو غازی کلمته فی استقبال د ٭ قوفىقف الطويل 
بمجمع أ اللعة 'العربية أ 


۳ س د توفیق ق الطوبل : فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها دار 
النهضة العربیة ط ۳ القاهرة ۱۹۷٦٩‏ ص۰ ۱۳۹ س ۸٤ا‏ 

re/r المرجع السابق ص‎ ٤ 

6" س امرجم نفسه' o‏ — "£0 ` 


۲۹ س المرجع نقفسه ص ٤۷۷‏ 
YY‏ المرجع تفس نص. .۸ع س ٤۷٣‏ 


س يرجح الفضل للدكتور صلااح شنصوة الى دراسة الثالية 
امعدلة عند ثوفيق الطويل ضمن دراسته للمواقف الختلفة فى دراسة 
القیم ص ۱۴۷ ٠۲۹‏ فى كتابه الهام نظرية القيم فى الفكر المعاصر 
الذی آهداہ الى آستاذنا الدکتور غوفیق الطویل دار 'التنویر ط ۱۹۸٤١۲‏ 
ويمكن اأرجوع الى ما كثبه حسن جال جواد. الأخلاق من منظور فكرى 
عريى معاصر »> رسالة ماجستیں غیر منشسورة اشراف د » عبد اللأمير 
الأعسم ء> جامعه بعداد ۱۹۸۸ ص اھ ل + واللزجع المسايبق 
VT VY‏ 


۹ سد ۰ امام عید الفتاح' .امام : فاسفة. دار الثقافة للنشر 
والتوزي القاهرة AAA.‏ 


٣۰‏ ب د ٤‏ فيص بدير عون » د » سعد عبد العزيز دراسات 
فى الفلسقة الخلقية مكثة سعيد رأنت الشاهرة ٠۹۸۳‏ 
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[ فصل الخامس 
الأخسلاق التومية 


هناك خصوصية لاثجاهات وأفكار المفكرين القومیين تعلو بهم من 
مستوى التعبير الذاتى عن آفکا رهم الخاصبة بحيث تصبح آقوالمم 
وكتاباتلهم تغبيرا غن واقع و آمال امتهم ومن ھۇلاء النفز زکی رکی الارسوزی 
المغكر القومى العربى |( ۱۹١۸ ۱۹۰١‏ ) الذى.وضعه انطون المقدسئ 
بانه"آول فيلسوف ثومى عريى فى الغصور الحديثة والذى بتخذ. مكانا 
خاضا فی آيديواوجيا آلبعث القومى العربى عند صاحب « طريق 
الاستقلال الفلسفى » الذى يرجع سيب هذه الكانة للمضمون الفلسفى 
لفكر الارسوزى ء فالؤعى الفلسفى فى تفكين الارسوزى مرثبط بلحركة 
النهضة العربيه العامة التى بدآت في القرن التاسع عشر ٤‏ وتشحدد 
غاية هذا التفكير وحدودة فى «'انشاء فلسفة عربية »يتحول بها 
ما نسجته الحياة عفوا الى مسمتوى من الشعور بحبث تشسترك مم 
الغنابة فى تعين مضيرنا ونجد التيير الضخيح عن هذه الفلغة في 
اللعة » 'النفلسف هو الكشف عن عبقرية الأمة العربية « عيقوية العريية 
فی لسانها 0¢ :ه 


يشسكل اللسان العربى ‏ فيما يري البعض . العمود الفثرى 
فى فكر الارسوزى وآراء الارسوزى حول اللسان العربى هى المدخل 
الى نظرية الفلسفة العامة " ء لقد أعتقد الارسوزى أن للأمة العربية 
تص.ورها للحياة والوجود وآن هذا التصور يكمن فى لحْتها واجتيد 
فى الكشف عن المعائى الثى تشكل أسس هذا الثصور ونا آن 
فقیم نقسش الطريق انفهم مناطق. 'فاسفئه ء لقد حرص الارسوزى على 
الالتذات لاماش البعيد للأمة العربية' فقد تبدت له حقيقة الأمة منذ 
ماضيها ابميد « آشبه بمنارة بتموج شفاها بتموج الحياة التى عبرت 
عنها دون أن وى جميع الشروط الخارجية ؤهى فى. نظرم ) صورة 
القدر. الدخيك على اخماد جذوتها أو القضاء ليها > بل أن جميم المحن 
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ومظاهر التردى فى واقعها الزاهق لتحفزها غلى الانبعاث من جديد 
لا لكى تستعيد القوة والارادة فحسب » بل لكى تحمل الى العالم أيضا 
رؤية حضارية جديدة لابد مقها لانقاة النحضارة ء٠‏ وهنا بيدو الارسوزى 
فموذجا للمثقف التحرر من ناحية وهو يتذرع بنوع من شمول النظرة 
الفلسقة ليعلن وصيته اللثزمة فى مجابهة آزمات الانسان العاصر €“ ء٠‏ 


وبمكن أن نلخص فاسفته كما لخصها هو على الكل التافى : 
للعرب فلسقة كاملة قاقمة فى ثتايا لغثهم » لم يعبر عنها حثى الآن 
آی مفکر آخر > تعسیرا کلیا »> اذ آته احدا منهم لم تبه الۍ آن الطريق 
التى تؤدى اليما يجب لن تستند الى شهم نظام االلغة العربية ء فاللغة 
العربية بما لها من وة بيانية خاصة دع كل معضنى من العاتى الوجودية 
اكد رى » صورة استقطمها وتؤديها بأماقة ويرى أن اتشاء هذه الفلسفة 
یژدى الى نتيجنين هامتين ء الگولى : ارساء فكرة النعث على قولاءد 
صحيحة والثاقية اسهام العرب اسهاما جديا حسما فى التراث 
الانساتى + فالعظل الاغرمقى العربى م يجنح نحو الكشغ عن نظام 
الطبيعة بينما يجنح العقل السامنى المربى تحب الحقيقة الروحية الثالية. 
فى المبادىء الثلة التالية : a.‏ 


٩‏ الدخل : رحمائی ء 


۲ س المنهج : فنى « 
٣‏ س العاية : البطولة ٠‏ 


انها نظرة مستمدة من الحباة ء فالرحمافية كلمة تشير ماشستقاقها من 

« الرحم » الى الينيان المشثره معثى وسطا جين التعللى ممصو كم ود:1 

والتداخل ` فمسفسست ١‏ فالملاقة بين الوجود والخالق على مثال 

العلاقة بين امجنين وآمه ءفيما فئ الوت نفسه متصلان داخايا ومنفصلان 

من. ليث الظيور ء تجداً الرحماتية كختيقة ؤجودية ومنهج فى الدراسة 
\Ye‏ 


من تقرير الاتصال بين آلنفس والعالم عن طريق الحواس » ثم ترتقى 
الى الخيال الذى تتشخص فيه الأوضاع الاجتماعية ٠‏ والمعنى النبثق 
عن النفس استجابة للخيال » هو الآيه آو ما يشير اليه آقلاطون بكلمه 
مثا مهه¡ فالفرق بين الآفلاطونية والرحمانية هو ان الأولبى تعمم 
منهوم الآية قتجعله شاملا جميع ا موجودات إإ النفسية منها والمادية ) 
بينما تفتصر الثانية على حصره فى عالم الروح والشؤون الثالية ء 


لا ثقف الفلىفة العريية عند حدود التأمل » بل تطمح الى ما هو 
أبعد من ذلك وطموحها بنتج عن موف الذهن واذا كانت التصورات 
تستتد الى العادة الذهنية فى تاخيص الأشياء الكونية من زاوية نظر 
معينة فان الفلسفة العربية ثتجه تحو الوجدآن لثسبر آغوار الوجود 
من الصميم والمعنى المستجلى يخلق معه عبارته » وعندئة يساعد علو 
تثمية النفس وتحويل ثدرة صاحبها الى حرية أكمل فاكمل<“ . 


والأمة تثناسب رفعتها مع ما يمنح نظام قيميا من حرية لأبنائها 
فى تنظيم شون الحياة حسب عبقريتهم الخاصة ءء والحرية فى 
الحدس العربى تعنى الاختيار إ( من الخير ) والاصطفاء إ(من الصفا ) 
أى بتضمن معناها الانطلاق والحرية » بل انها غاية مرتقى الحياة ؛ 
الناية التى يثوقف تحققها على ائشاء عناصر مصطنعاة تمدنا بها العناية 
كنذا فى نمو الجسد وكايات فى نمو الأسخصية ان هى الا زهرة 
نتوج يها الاسانية ء o.‏ 


ومن هنا فان مهمه الجتمع الأساسة هی ان ڀرفع باعضائه نحو 

المتعالى ء٠‏ وفى جو كهذا ينعم الجمم بالحب والفضيلة ء٠‏ وكمة 

فضضلة نثشير الى هذه الحالة ا من الفيض تلك مشسيثة العناية 

كما قحلت للذهن العربى تمد الگحباء بمقوماتٽ کپانها وثعد الئاس _ 

ا للحرية بمتحهم حرية انشاء شخميتهم على مشا 
باریم الاله عبقرية مبدعة وجو صالح لائطلاق الوا ناميه على 
سچیتها ٩‏ + وهکذا ٿيدو الحرية حرية ٠‏ الافصاح عما کمن فيها وان 
۲۹ 


عر ما تبلغ من رفعة فى تساميها هو أيضا حرية تعين ألرء فى موقفه 
بين الحياءة نفسها وبين نقيضها اموت ء بل هكذا تتجلى الحبباة 
كحرية فى أزدهارها ونموها فى البطوله حين تقتحم الوت فالحرية 
كالحياة حبة من العناية وانتصارها على القوي الغاشمة “ ء فالحرية 
تبدو فی الوجدان بوضوح متتاسب م ما تبدی غى النفس من عمق 

فی تجلدانها + بحيث بنکشف على ے شفق العنى الاتصال بين الطيعة 
ا الأعلى ‏ بين الضمير |( اللاشعور ) والشعور ء 


وتقوم الانسانية الجديدة - فيما يوى الارسوزى؟ ‏ على 

مبدآين : مبدا افبثاق القيم الأخلاقية عن الوجدان و مبداً انطواء النفس 
على عقل تکل به شۇونها وبحسب هذا ألنظام يکون اناس متساوين 
فى مبدا تمييز الحقيقة امن الخطا وفى مبذا تمييز الخير من الشر وان 
کانوآ متفاوتین فی استجلاء الحقيقة والتعبير عثها ء فالناس انما يتحدون 
بوحدانية الحقيقة لا بخضوعهم للضرورة ‏ كما هی حالة الأشياء فى : 
الطبيعة ‏ واذا كان الانسان يتمتع بقيمة مطلقة يثميز بها عن الأ 
والأحياء » فانه يلتقى القيمة عن اتصاله بالا الأعلى ء ان اللحرية 
والان.انية تقلازمان وعلى تلازمهما نقوم القيم الأخلاقية الفنية ء 

واذا تمبزت الفضيلة عن تفاعل الحوادث فى الطبيعة واذا اختلف 
الابداع عن التقاليد الالوفة » فان هذا التمييز وهذا الاختلاف 
انما يرجعمان الى الصرية ء 

ويرى الارسوزى فى رسالة « الفلسفة عندنا وعند غیرنا من 
الأمم » ان لكل آمة أصيلة وجهتها ووجهه الأمة العربية فسا فمن 
الحاة استوحت نظرثها وبالحياة آقئدت فی صبوٹها حتى ان نظظرتها 
الرحمانية المثالية هذه تظهر على مؤسساتها ومغاهيميا العليا ملهور. 
نبرة الايقاع على الأنغام فى الأنشودة ء لقد تجلت الكائنات للذهن 
العزبى على مثال الأحباء : تجلت له داثة على الكشف عما اتطوى فبها 
من فحوى » بل منطوية على مشل يتعداها وهى تدرع اليه أفرادا 
وباأجملة . | 
YY‏ 


ثم یضیف موضحا كيف نتجلى المعانى ( الأخلاق ) وتنبثق فى 
النفس « ان الأخلاق تتصبو الى الكشف عن العدل ) نظام القيم ) الذی 
تضمته االنفس الانسانية » أن الاتصال بين النفس وبين مظاهر الطبيعة 
ومد القيم يتم بٿجاوب رحمانی بيتهأ ویین قطبی انشافها : الصورة 
والمعنى » الطبيعة واللا الأعلى ٠»‏ ء 


ومن هنا فان سلیم برکات یحدد مقومات فکر الارسوزی فى 
الفصل الأول من ااباب الثالف 7“ الذى يخصصه للأسس الفاسفية 
لفكر الارسوزى القومى فى أساسين : الحياة والثراكث « أن الحياة 
ساس الفكر القومی الأول عند زكى الارسوزى ء ان « الانبعاث 
التومى هو أنبعاث الحياة فى جسم الأمة فلا عحب اذا كانت الفلسفة 
الث مشر بضرورتها مفكر البعث هى فلسفة الحياة م ١١‏ ؛ 
وربما يكون القول بفلسفة الحياة وراء تأكيد البعض بثأثر الارسوزى 
ببرجسون وفلاسفة الحباة كما ينضح فى دراسة صدقى اسماعيل «اقومية 
الارسوزى وتأشير .الثقافات الربية ٠»‏ ء وظافر عبد الواحد الى 
بتقاول تآثر الأخلاق عند الارسوزى بالفلسفة العأصرة لا سيما جويو 
وبرجسون » ٩‏ وسلیم برکات الذی یؤکد اعجاب الارسوزی ببرجسون 
خاصة بكثاب ‌التطور آلمبدع مسنشهدا بقول جانجولیه الذی» لا یکاد یعرف 
من فهم ٻرجسون وتتعمق دراسته کالارسوزی › الذی یاٹی بالأمثلة من 
الان العربى بيد بهنا ما يراه عند برجسون حتى بخيل اليه أن 
الارسوزی بكتشف فى فلسفة برجسون ما لا يعرف غير ممن پجهلون 
اللغة العريبة »* ان آلارسوزى يضفى على الفكر العربى ما فى 
اللغة العربية من معانى تلك اذن اليزة الهامة فى مفكرنا الذى كاتت 
ثجربة وجوده فى فرنسا ذات أهمية ميتافيزيقية كبرى « حيث تكونت 
معالم شخصيته تكوينا جديدا ورسائله فى الفلسفة والأخلاق توضح 
ذلك » ١‏ لهد نتشبع بفلسفة الحياة الثى فجرت الحياة فى معانى اللعة 
العربية فاخلهرت ما انطوت عليه من فلسفة ء 


۳ 


يظهر فى حركة التاريخ ‏ التى يرمز لها بصورة القية ٠‏ فالمرحلة 
اقاريخية مثل قبة » آوجها الزعيم أو الرسول ء وتسلسل القباب فى 
تاريخ العالم يرمز الى وثبة الحياة فى انتقالها عبر الأجيال““ . 
ومرحله الجاهلية هى الأصل الخالد ء فالعهد الجاهلى عند الارسوزى 
هو عهدنا الذهيبى ء ومرحلة الاسام تقودنا آلی اخلاق عهد جدید 
صورفھا آیات القرآن الكريم وتصوص الحديث النبوى ومواقف 
الرسول ء يفلسف الارسوزى امتداد الأخلاق الجاهلية فى آلاسبلام 
وتأسيس الاسلام عليها » فالأخلاق الأمسيلة الخالدة فى تكوين 
الأمم هى التى أثبثها الاسلام ونماها فى الشخصية الأقراد والجماعات > 
وکل ما فی الآمر ان' الاسلام قد آضاف الى الأخلاق الغطرية أخلاقا 
دينية ٠‏ ان الأخلاق الفطرية هى آيضا مشسية الله مطبوعة فى جبلة 
الانسان آفليس الصدق مطابقة الصورة ( العبارة ) لأمعنى ؟ والمطابقة 
هذه بين الظهر والصميم ھی من دواعی نمو الشخصية آو ليس 
الوجود مبداً فيض ترتقى على موجه النفس الى حيث نتبع الحياة ؟ 
ھکذا پقدم نمو الحياة الانسانية وازدهارها على الأخلاق الفطرية آى 
ان الأخلاق من الشخصية بمثابة الهيكل العظمى من الجسد ء 


وعلى ذلك فان العرب لم يمملوا التاريخ ولا تدرج مراحله نحو 
مسٹو ی آکمل فاکمل أذ انهم عبروا عن کل من هده المراحل مالشة 
واأعتبروا الشبة وشة تشخص فى الكون رسالة فالنظرة العربية الذلن 
ذآت طابع آخلاتى مستوحاه من انبثاق المعنى فى الالهام والنية اللقابلة 
للاظرة الأوربية ذات الطاب الرياضى* . 


تقوم آفکار الارسوزى فى جوانبها المهمة على التحليل اللغوى 
مثخدذة من الحدس وسسيلة لها ورابطة الذات العريدة فی حبوتها Ll‏ 
الأعی من خلال انعد الرحمائى الذى یحکم علاقاتها والیعد الانیعائی 
الذى بحكم غایاتها ”“ ء تقد آنطلق من « فقه اللغة » الى « فقه اللعتى »> 
هذا التعيير ارثضاه ندل « الفاسفة ) وحاول تفحیر الكلمة لييعث منها 
x4g‏ 


ومن هنا لا نجد غرابه فى أن تحتل الأخلاق بين مجمل آفكار الارسوزى 
مكانة خاصة سواء كانث مبعثرة فى سكل شذراأت مكررة فى ثنايا الفكر 
الفلسةی والسیاسی للارسوزی آو جمعف على شکل مؤلف مستقل ۰“ 
بوسوف ندع الارسوزى نفسه يحدئنا بنصوص رسالته فى الأخلاق 
عما يقصده الا اننا نود أن نشير الى ربط خصيف نصار بين الأخلاق 
والبطولة عند الارسوزى » حيث تحثل فكرة' البطولة فى كتايات 
الارسوزی موقا محوريا حت انه لمكن وصف فلسفته كلها انها 
فلسفة البطولة »"“ ء ومن هنا ينبغى غلينا أن تنفهم ماهية الأخلاق 
عند الارسوزى فأخلاق البطولة ذروة الأخلاق » التى بطلق عليها فن 
ايجاد الحياة وابداعها + i‏ ۰ 


وليس هناك فاصل بين الفلسفة والأحلاق كما يتبادر الوهلة 
الأولى +٠٠‏ الفلسفة هى فته العنى والأخلاق هى تجسيده > والفقه 
والتجسيد بالنسبة للحياة كلاهما ابداع أصيل هى تجسيده ء والفقه 
القيمة العايا للعمل النابح من التجرية الرحمائية ء العمل الأخلاقى ليس 
ایجادا صرفا ¿ آی ایچاد من العسدم + انه آیجاد فی عالم ال مود 
أا انطوت عليه النفس من آيات ومعان سامية + فى الأخلاق الصافية ‏ 
پجتمع العمل والعرفة ء وتأثلف النزوة والارادة » وتتدمج الفطرة 


eos 


عليه الشخصية الانسانية من امكائيات كان الابداع ابداع نوع اقسائی 
آکمل فاکمل » آصبحت الأخلاق فی الحدس العربی هى فن ايجاد الحياة 
وابداعها آی تحقيفق آى الفطرة ا لموروثة شم اسنقتاف النمو آرقى 
فرش ۳°) . 


ومن جملة تحليلات الفاحيم الأخلائية من وجهة العدس العربى 

الأصيل بستخلص الارسوزى هذه القضية : ليست الأخلاق نهيأ عن 

السوء ولا آمرا بالتقوى بل انها متظومة آعمال يستكمل بها الفرد شروط 

الحياة مرنقيا من شخص الى ذات"؛ ء على هذه القضية يبنى 
Ye‏ 


الارسوزى فيما يرى نصار نظرية فى آخلاق البطولة مدز ےج فيها الفن 
بالاصلاح وبالبعث القومى » وبالنظرة الرحمائية الى الوجود امتزاجا 
مدھن ا ومثبرا + فالأخلاق عنده ليست آخااق ثواب وعقاب بل ھی 
أخلاق الحباة » آى آخلاق ألتجاوب مع بنيان الوجود الربحمانى اللثالى 
وبنيان الجتمع القومى فى مرحلة تاريخية معينة ولذلك فهى آخلاق 
موجهة ارتقاقيا . 

ويمكن آن نتبين معالم منهج الارسوزى فى تصحيد الفاهيم 
الأخلاقية ومضمون هذا الفاهيم ومعناها كما يتضح فى ربسالة 
للأخلاق أو فن ايجاد الحباة وابداعها آقدم رسسائل « بعث الأمةا 
العربية ورسالتها الى العالم » التى آصدرها ۹4۸ا" . 

ان كثب القلسفة . والمدرسية منها خاصة ‏ لم تفتا تشير الى 
العلاقة بين العمل والمعرفة بين أخلاق الانسان ووجهة نظره فى الكائنات؛ 
ومع هذا ظلت العلاقة بينهما غامضة ء غير أن العبقرية العربية تدل 
عليها بالكلمات دلالة واضحة » حتى اذا ما بعث الحدث تبلورت فى 
ادامات ذات الشسأن بصاثر فى النفس ارتقى الذهن الى الحقيقة ذانها 
وادركها بوجهتيها العنى واالصورة ء وهنا نرد بعض هذه الكلمات : 

« الأخلاق » : 

١‏ س كلمة د« الأخلاق ») فدل باشستقاقها من (خلق) بمعنی (آوجد) 
([ابدع) على العلاقة بين العمل والمعرفة وتكشف باتجاهاتها حدسها 
« الخلق والخلق والخلقة » عن حقيقة الانسان فى مرحلثيها النزية 
والارادية ء المغطرة الوروثة والبنية والئنشآة ء وما كان الايجاد 
تحقيق ما انطوت عليه الشخصية الانسانية من امكائيات وكان الانداع 
ابداع نوع انسانی آكمل فأکمل آصبحت الأخلاق فی الحدس العربی 
هى فن ايجاد الحياة وابداعها آى تحقيق الفطرة الموروخة شم اسنگناف 
النمو أرفى فأرقى ء ولا كانت كلمة خلق ذات ارومة مشتركة مم 
« خار خیرا » آی هى.والخير يرجعان بالنشاة اللغوية الى صوت خرير 


A 


اناء الطبيعى فقد آصبحت الأخلاق بالخير المستفيض عن اللا الأعلى 
مثابة أمستقاضة انوت ) ألخيرآت الادية ( عن رمزه الشمس وحرف 
ق( يفيد هنا معنى المقاومة التى بلقاها الانسان فى انشاء خلقته 
أكمل فأكمل + ۰ 


أن نث.اة الابداع المىتافيزيقىەة ونهچ الفقه الرحمانى بجمعان بين 
الأخلاق والفن الا ان انعمبل الأخلاقى أسعد مدی فی صميم الوجود 
وأكثر نغوذا فى نسيج القدر ٠‏ 


أن الأخلاق تعنى باشتقاقها من « خلق » أنها تبتغى الحقيقة 
الانسانية الثلى والنفس تحقق صبوتها هذه باستنادها الى آمنيتها 
الى ثفاضة عن الوجدان كصورة تعتلى عليهاأ فى صعودها نحصو 
اللا الأعلى + ٠‏ 


ر اللذة » يث 


۽ ہہ اذا كانت اللذة محدودة معلاقة النزعه بالشىء .« فالسعادة » 
تشمل الحياة بجملتها وتقابلها كامة إإ التعس - التعاسة ) المشتقة من 
[ تع - تعتع ) الصورة الصوتية البدائية التى تفيد المجز عن الافصاح. 
فالتعاسة انما هى فى انهار الشخصية الحاصل عن استجمام ذاتها 
فتحققها بينما كلمة السعادة ( سعى » ساعد » ساعى ) تعنى على العكس 
تفتح الشخصية بكاملها + 


بڙخذ من جملة الكلمات المعبرة عن بعض الحالات الأثعلقة بالشعور 
أن الحياة مسرة وانها فى الأصل ‏ متفائلة آى تد يعتريها س فى 
تحتقها ‏ بعض امشاكل فتسبب لها الحالات المعاكسة درجات مثفاوتة 
قاذا ممست هذه الشاكل صميم الحياة تعس صاحبها الفرد ء واذا 
تناولات البدن حصل له وجح ولم واذا حددت آفق خياله صار ضقا 
وحصرا » واذا علقت بالظروف الحققة لبنية صار شقيا ٠‏ 


¥ 


نجد القظرة الانبعائية هذه فى نشاة العواطف | نها ] تشمل 
الأخااق آيضا قكلمتا إز خير وشر ) تلتقيان فى العنى مع الانفعالات 
الأولى من الوجهة الأيجابية والثانية مع الوجهة السالبة م الأولى ثفيد 
الفيض با تقاقها من |( خار ) › |( خير ) « خرير الماء » والثانيه تفيد 
ألحغاف باشتقاقها من |( شر ) > ( شر ) الثوب : وضعه فى الشمس 


ليجف + 
امفضيلة والزديلة : 


وك لك كلمتا « فضيلة » و <« رذيلة » ئؤديان نفس العنى › 
الأولى معنى القيض » والثانية معنذى الجدب الرذاذ ٠‏ وكلمة « واجب » 
هی آیضا تسنی مسن الانبعاث بصلا اللنوی «آ ج ٤‏ « و E‏ 4 


« رحم » و « رحمان » ترجعان الى مصدر مشترك و ر ارس « 
هو الصورة ألحسية للرحمان : فكأن اسان حال الذهن العربى يقول 
ان الكائنات على أتصال رحمانی دمصدر الوجود 4 


(( عن الضمي ) : 


أما كامة ضمیر وهی ٥e‏ طeنموصممرز‏ فى اللعات الأوربية فتفيد 
معنى ألمضعق و الهز ال بحسب نشساتها اللغوية « ضمر » وكلمة « نسيان » 
تنضمن آيضا معنى الضمور : « نس » الخبر : يبس -« التسيس » : 
بقية الروح فى الجسد + فكأن ما عرض فى الذهن عنه ببقى فى حالة 
هزيلة ٠‏ عاجزا عن الظهور فى ساحة الشعور + « النسىء » ما بثركه 
المرتحلون من رذال متاعمم واذا تحن استعنا بالحدس النطوية علبه 
کلمتا « ذکاء وذکاء » تين ننا بوضوح مغزی كامة « ضمیر » فکان 
الذكاء وهو اللمعة فى النفس مماثل لضورته الحسية إ( ذكاء الشمس ) 
هذه توقظ لطلعاتها الأحياء م وذاك ميعث ماشرآقة الحالات النفسية 
الراقدة فى الضمير بعثا تتحول الى ذكربات ٠‏ 


YA 


هوامشس الفنصل الخامس 


۱ راجع : زکی آلارسسوزیى الأعمال الكاملة فى خمس مجلدات 
وزارة ألنقافة والارشاد التومی م سوریا 1۹۷۲ ۱۹۷۹ | الحاد الأول 
ص Tov‏ ۷ والثانی ص !0۸/۸ والثالث ص +٥‏ 

س راجع دراسة خلیل احمد خلیل : زکی الارسوزی ودور 
اللسان فی ناء الانسان « رسالة ماجحستر ٤‏ معهد العلوم الشرقة 
بوت ۱۹۷١‏ وقد نشرتها مؤسسة مطابع الوحدة الطباعة والتشر ٠۱۹۷۸‏ 


٣‏ د + ناصف نصار : طريق ألاستفلال المفلسفى سبيل الفكر 
العربى الى الحرية والابداع »> المبحث الثائى فى بداية الاسنقغلال 
الفلسفى اافصل الخامس البعث الفثومى وفلسفة ألعبقرية العربية » 
دار الطلیعة بیروت ۱۹۷۰۵ ص ۱۷۸ س ۲٥۳‏ ) ص ۱۹۰ ( ۰ 
دار دمشق لاطباعة والنشر ٤‏ ۱۹۷۹ ص ۷۷ 

4۳ س‎ ٤٦۲ س الصدر السابق الجلد الثالث ص‎ ٦ 

۷ تفس الوضسح * 

۸ الصدر نفسه ص ۲۱٤‏ 

»4 الارسوزى : رسسالة الثخافة الحديدة واتجاهاتها ا لجل 

٩#‏ س الارسوزی رسالا إل لفلسفة والأخلاق 1104 ( الفلسفة 
عندذا وعند غيرنا من الأمم ء الؤلفات الكاملة المجلد الثائى ص ٠١١‏ 


14 
٩ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


۲۹۹ ۳۹۳ سلیم برکات ص‎ aT 
۱۸١ س د + نا صرف نصار : ص‎ ٣ 


۳ صدقى اسماعيل : قومية الارسوزى وتأثير الثقافات العربية م 
الجلد الأول من الؤلفات الكاملة مطابح وزارة الثغافه دمشسق ۹۷۷ 
ص ۲۹ س ٤٥‏ ) ۰ 


٤‏ -. ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزى ص ۹ س 
٠۳١‏ ) مجلة المعرفة السورية عدد خاص عند الارسوزى العدد إ(۳١٠)‏ 


٦۹ س سلیم مرکاٹ ص‎ ٥ 

— اأوضح تفسه + 

۷ - الارسوزى : الأعمال الكاملة الجلد الثانى ص ۲٦٤‏ 
۸ - الارسوزى : بين المثال والواقع » المجلد الثانى ص ۷۲ 


٩‏ - حسن فاضل جواد : فلسفة الأخلاق من منظور فكرى 
عریی :ساصر ۰ رسالة ماجستیر آداب بغداد اشراف آ + د ء عبد الأمر 
الام ۸۸ ء٠‏ الفصل الثانى ء المقصد الثالث التيار القومى 
ص ۱۶۰۹ س ۸ا 


۲۰ س ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزی ص ١١۹‏ 
٢١‏ س د ۰ ناصیف نصنار : ص ۲۱۲ 

۲٢‏ - الارسوزی : الجلد الثانی ص ۹ء 

۳ س ارجم السابق ہں ۲۹٦‏ 

۲۱۰ د ٭ ناصیف تصار ص‎ - ٤ 


+ زکی الارسوزى : الأخادی أو فن ابجاد الحاة وایداعها‎ o 
۱۹٤۸ مطابع آبی الغداء حماة‎ 


Ne 


القصسل السادس 
الآخلاق الفلسفية الاسلامية 
8 ا 3 : 


بنناول هذا الغصل الجهرد التعددة التی حاولت نقیع الف 
الأخلاقى فى الفلسفة الاسلامية » آو « فلسفه الأخلاق فى الاسلام » 
أو « الفكر الأخلائى العمربى » أو « الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الاسالامى » أو « الذاهب الأخااشة فی الاسلام * وتعرض معظم 
هذه الجهود الأخلاق فى الفلسسفة الاسلامية ° التى نتميز عن 
الأخلاق الغرآنية فى ان الأولى توسح من مفهوم الأخلاق بحيث يشمل 
بالاضافة الى مصدريه الأساسيين : الكثاب الكريم والسنة النبوية على 
جهود ابفلاسفة المسلمين وما استوعبوه من ثقافات سابقة حاولوا 
توفینها د الأول الاسلامية + وقد حاول الباحثون العرب المعاصروں 
تلمس منهج متميز لثحديد الفكر الأخلاقى آو الفلسفة الأخلاثية فى 
الاسلام وربما تعددت الناهج أو قل الرؤى الختلفة التى بقدمها هؤلاء 
لثناول الغكر الأخلاقى ٠‏ ومن هنا نستطيع آن نميز بين المحاولات الآتية : 

- لتناول الأخلاق الفاسفية فى الاسلام ٠‏ 

جهود محمد يوسف موسى فى تثبع فلسفة الأخلاق فى الاسلام 

وصلتها بالفلسغة الاغريقية + 


محاولة آحمد صبحى فى تحديد نسق للفلسفة الأخلاقية قى 
ألفكر الاسلامى متميز عن النسق الارسطى ؛ 


تحدید ماجد فخری اعالم الفكر الأخلاقى العريى وببان مراحله ء 


۳1 


لغار ايى « التنبيه على سبيل السعادة » ٠‏ 


بيان ناجى التكريتى « للفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند 
مفکگری الاسام ¢ * 

نأآكيد وجود فلسفة اسلامية كما فعل عبد الحى قابيل فى 
« المذاهب الآخلاقية قى الاسلام » ٠‏ 

السعى الى توسيع دائرة نابح أو المصادر التى بستق منها 
الدارسون عناصر < الفكر الأخلاقى فى الاسلام » کما لدی 
حامد طاهر ۰ 


الربط بين الفلسغة والأخلاق كما فى دراسات كى من : 
كمال جعفر » مصطفی حلمی ١‏ منصور رجب > عبد الستار 
نصار سهان بو وافية *# 


الريبط نين العقيدة والأخلاق کما لدی آسانذة آصول الدين » 
ولا ھکید ETE‏ موسی : فلدسقة الأخلاق ھی الاسلام : 


تستحق جهود آلدكتور محمد بوسف موسي دراسة تحليلية فقد 
قدم العديد من الدراسات الهمامة فى الفلسفة الاسلامية م 
تحقدق عدد هام من الكتب بالاضاغة الى اسهامه بثلائة دراسات فى مجال 
الأخلاق فى فترة الأربعينات والخمسينات فهو يعتبر من‌الرواد الذينلم 
يسبقهم آحد فی‌البحث والناریخ لفاسفةالأخلاق فی‌الاسلام فقدأصدر عام 
٠‏ كتابه «تاريخ الأخلاق» " ثم كتاب «فلسفة الأخلاق فى الاسلام 
وص سلاثها بالفلسفة الاغرىقية » ۱۹٤۲‏ الذى لاأئثى ترحبا وتحليبلا وننناشا 
من أساتذة الجامعة مثل يوسف كرم“ وآصدر بعد ذلك كثابه الثالث 
« مباحث فى فلسفة الأخلاق »“ وقد طبع كل منهم طبعات مثعددة ء 


1 


ياح من عناوین الكثب أن الأول دراسة عامة فی تاریخ ۶ الگخلاق 
آشاد بفضلمها البعض وفض لها على غیرها من للدراسات اخلانىة 4 
وقد بدا الكتاب بمصر القديمة وانتمى بالأخلاق الحديثة التى ختمها 
بالأخلاق عند الاجتماعيین دون ان يذكر شيا عن البيى بابيه واسهاماته 
فی هذا المجال م وتكمن أهمية الكتاب فى انه الخطوة الأولى للكثابة 
التاريخة الشاملة فی موضوع آلأخلاق وان کان تابح فىها الأخلاق 
بەفهو مها الیونانى دون البحث أسبق من ذلك لدى الشعوب الشرقية ء 


ونجد نفس ااؤلف فى كتابه الثانى فلسفة الأخلاق فى الاسلام 
سين مذاهب فلاسفة الأخلاق البارزين وخصائص كل منها ويرد 
ما فيها من فكر الى مصادرها فى آلثقافات القديمة ممثلة فى أعلامها 
البارزين » وعلى بيان مقدار آثر السابق فى اللاحق » ومن أغراض هذه 
الدراسات أن نتبين أصول الفكرة الأخلاثية وتطورها ومبلغ ما كان لهذا 
وذاك من آساطين الأخلاق من اابتکار آو تعديل" ء وهذا ما پوكده 
پوسف كرم فى تعليقه على صدور الكتاب فى مجلة القتطف بقوله : 
« اراد المۇلف أن یدرس ئاحية من نواحى الفلسفة الاسلامية وان يرج 
الى المصادر اليونائية التى استقى منها الاسلاميون »)* ٠‏ 


وقد مهد للدراسة بمقالة عن الثفكير الأخلاقى فى الاسلام قبل 
عصر نل الفلسفة الاغريقى الى العربية ء فتد أضاف الى الطبعة 
الثانية عدة فصول عن الأخلاق فى الجاهلية وآخر عن الأخلاق فى 
الاسلام تيل عصر الفالسفة وثالث عن الثفكير الأخلاقى عند التكلمين ٠‏ 


عص الفلسفة وآلثانية عن الحالة العامة فى عصور الفلاسفة والثالثة عن 


وقد اختص كنابه الثالٹ « مباحث فى فلسفة الأخلاق » بعرض 
اإموضوعات المختلفة واشاكل الأساسية فى علم الأخلاتق وتاتی أآهمة 
دراسات الدكتور مومى فى كوتها من الكراسات الأولى اابكرة فى م 
ايدان التى آسست له ووجهت الأنظار اليه وان كانت دراسات نفليديه 
ثتاقعم النسق البونانى وثرد اليه اسهامات الفلارفة السامين لذا جاعت 
الدراسات التالىة لبيان مدى خصوصبة « الفلسفة آلأخلاقية فى الفكر 
الاسلامی » کما نجد فی دراسة الدكتور آحمد صبحى ء 


FF ¥ ¥ 


انیا : أحمد یحی والبحٿث عن نسق آخلاقی : 


يٺناول الدکتور آحمد صبحی « الفلفىة الأخلاقة فى الفكر 
الاسلامی » فی اطار االتظر والعمل اببان موقف العقليون والذوشيون 
آو المتكلمونو الم وفية منهاء فهو بريد آنيعالجالأخلاق فی الفکر الاسلامی 
معالحة جديدة دعيداأ عن تناولها التقليدي كاأمتداد للأخلاق البونانة 
خاصة الأرسطة ية ابراز اسهام الفلافة المسلمون وجهودهم فى 
محال الأخلاق واذا كانت سذه الحهود لا تظهر فى أبحات المستشرفين 
ومن تادعه ۽ فی القول انه لىس فى الفكو الاسلامى نسق متکامل فی 
الأخلاق وان العقلية الاسلامىة ام سهم فى الفاسفة الخاقية بنصيب 
وأنها ان آسهمت غقد اختاطت ارال ینظریات ميتافيزيقية ونفسية 
فی العشل أو فى معراج النفس فبا السعادة وما ذلك فی اإبحت 

ا عایه فی فن ٠‏ 
قش آحمد صیحی فی تابه قضابا عديدة حول : اذا لم 


تحتل الدراسات الأخلاقية المكانة التى احثلتها سار الدراسات ؟ وكيف 
وهى أقرب الوضوعات الى الدين ام تشغل اهتمام مفكرى الاسلام ؟ 
ويفترض ثلاثة افتراضات يقيم عليها بحثه الأول : آنه لابد آن نوجد 


۳£ 


فى الفلسفة الاسلامية دراسات فى الأخلاق ء الثانى : انه لابد أن 
هناك عقبات تعذرت معها الرؤية والكشف عن هذه الدراسات الأخلاشية 
والثشالث انه اذا تم التعرف على هذه العقبات لايد أن سيم 
الفلى.فة الأخلاقية ادى مفكرى الاسلام بدور مماثل لدور فلاسفة 
اليونان أو امححثين © ء وفى الباب الأول مدخل الى الفلسفة 
الأخلاةية فى افكر الاسلامى يناقش الرأى القائل انه ليس فى الفلسفة 
الاسلامية أبحاث أخلاقية لأن المسامين قد اكتفوا بتعليم النص س 
کنابا آو حدیشا ‏ وقد اغنثوم هذه عن النظر العقلى أو البحث 
الفلس-فى ء 


ويرى ان هذا القول يتضمن تجاهلا تاما لتطور الزمن وتعير 
منتفسات الحياة فى بيئته صادفت ا)مشكلات السياسية والاجتماعية 
وما بلزم عنها من نظر آخلاقی ء كما ان الدين لم يكن حجرا على 
العقاية الاسلامية فى البحث والتفكير فتد اشتملت الثقافة الاسلامية 
علی علوم لا تکاد ثرشبط بالدین وبالتالی فهو لا يحول دون البحث فى 
السكلات اخلاقىة التی ھی دطيعتها آثرب العلوم الى الدين + وانطافا 
من ان اأباحثين غالبا ما ينظرون الى نثاج العقلية الاسلامية فى خوء 
آردطو و٧ن‏ شم فاما آن توجد لدی ا)سامین آبحاث ارسططالية آو لا ثوجد 
أبحاث على الاطلاق يؤكد أن ناج العقلية الاسلامية انبعاث عقلى داخلى 
يعبر عن الروح الحضاري للأمة ء ومن ثم وجب التقمى عن الاتجاهات 
آلأخلاسة فی ص سیم معترك الأحباة الاسلامية وما گان معیرا عن العقاية 
الاسلامة وليس بين تلك الدراسات انانقولة عن الفلسفة اليونانية والتى 
لم تثمثلها الروح الاسلامية فى آغلب الأحيان “١‏ ء 


ويددو العثوان الذی بجدده آحمد صبحی للفصل الثاتى ذو دلالة 
للبحث عامة فهو ييحث « فى آن النسق الذى اختصه أرسطوا لاأخلاق 
غیں مازم اکل اتجاه اخلاقی » وصولا الی اثبات امکان قیام آخلاق 


e, 


على غير النسق الذين اخثطه أرسطو حين اراد فصل الأصول 
اميتافيزيقية عن الأخلاق بدعوى استقلال العلم وامكان العمل » وبالتالى 
يتجه الى القول بضرورة التسايم بأصول ميتافيزيقية لامكان قيام فة 
أخلاقية « وان هذا التسليم لا يفقد الأخلاق جوهرها لسببين : 


فقد سبق ان آقام كانط فاسفته الأخلاثية على سس ميثافيزيشية 
والثانى ان كثيرا من الاتجاهات الأخلاقية قديما وحديثا يشوبها التفكير 
الديقى وأحنافخلت بمكانثها داخل دائرة البحث الأخلاف ۰١'‏ + 

ويلخص من ذلك الى أن النظر سايق على العمل وان الاعتقاد يتقدم 
السلوك وان النسق اللازم لدراسة الأخلاق دى مفكرى الاسلام وان 
استوجب استناد القيم الأخلاقية الى أصول ميتافيزيقية فما ذاك 
الا لآن السلوك لابد أن يتسق مع الاعتقاد ون الأخلاق لازمة عن 
اليتافيزيقا متطقيا لاحقة عليها زمنيا ٠‏ ويحدد أحمد صبحى الهج 
اللارم لبحث المشكلة الأخلاتية اتساقا مع وروح الفكر الاسلامى حيث 
الانتقاك من آصول الاعتقاد الى قواعد العمل وحيث الاأيمسان بحدد 
السالوك وهن شم فان الكلإميات تسبق فقه العبادات والمعاملات 
ويضيف مقابك أصول الاعنقلد و ميتافيزيقا الأخلاق مشكلات العمل 
التى بيجب أن يشملها البحث الفلسفى فى المشكلة الأخلاضة وبذاك 
يتكامل النسق اللازم لدراسة الأخلاق حير بشتمل على النظر والعمك 
أو الاعتقاد والن لوك ء 


ويمكن القول ان الدراسة التي نحن بصددها تنشغُل بالأخلاق 
عند التكامين والصوفية فى آطار نسق متكامل تلافيا للنقص القائم فى 
الدراسات الأخلفية الاسلامية أو تلأشيها ضمن موضوعات أخرى ء 
لقد أغفلت دراسات الباحثين حول التصوف الگانة التى بشغلها 
الصوفية باعتبارهم المثلزن الحقيتين للاتجاء الحدسى فى الأخلاق 


N۳۹ 


وهو عرض موضوعه فی اده مرأحل : آو لا میثافیزىةا الأخلاق 
أو أصول الاعتقاد ء 


انيا : مقتضيات آو مسلمات الأخلاق من الاعتقاد الى النظر ٠‏ 
ثاثا : آصول العمل وقواعد السلوك ( من اأنظر الى العمل )5“ ء 


يتناول فى الجزء الأوك : المشسكة الأخلاثبة لدى العقليين ويعرص 
فی تمهيد للمعتزلة آص-حاب الذهب العقاى فى الفكر الاسلامی حيبث 
اباب الثانى فاسفتهم الأخلاقية فى خمسة فصول : 


الأول : من ميتافيزينا الأخلاق الى القلسغة الأخلاقية إ( من 
الاعنقاد الى النظر ) ء 

الثانی : فى آن الأفعال تحسن أو تتيح لذاتها ٠‏ 

الثالث : فى حرية ارادة الائسان « مسامة الأخلاق الأساسية » ٠‏ 

الراب : فى الأفعال الثولدة ٠‏ 


الخامس : الغاميم الأخلاقية فيما يتعلق بمعاد الانسان ومماته 
ثم يعرض للأصل العامى الوحيد فى فلسفة المعتزلة الأخلاقية الأمر 
بالمعروف والنذهی عن المنكر ء حثى بتذقل للجزء الثانى من الدراسة الذى 
ببحث فى الاشكلة الخلقية ادى الذوتبين فى الاسلام ۰ وبعد تممید فى 
ان الصوفية هم للذوقيون قى الاسلام يعرض فى الباب الاول 
ىتافىزىغا الأخلاق لدى الصوفبة فی فصول ثلاثة ؛ 


الأول فى ان التجارب الذوفية والنظريات الفلسفية فى التصوف. 
لا تصلح کی تقبم آن تکون میتافیزیقا آخلاق ۰ والثانی فی آن میتافیزیقا 
الإخلاق ادى الصوفية آلمعتدلين ليست تصوفية وانما كلامية أشعرية 


1Y 


والثالث بين ان الأصل الجامع فى التصوف العتدل هو فهم خاص 
الحسرية 

وينتةل المؤلف فى الباب الثانى من اليتافيزيقا الى العمل حبث 
يقدم انا فى فصلين إ( مقتضياث العمل ) الأول : فى ضرورة الث ي 
الاعلااق بشواغل الدنيا ٠‏ ويدور الباب الثالث حول مشكلة العمل فى 
س قة فص ول الأول بداية الطريق ( التوبة ) والثانى فى ضرورة معرفة 
خطراث القلوب باعتبارها بواعث الأعمال والثاالث فى ان الأفعال تحسن 
او تقبح بالنية والرابع فى أن لا قيام للأخلاق الا بتطهير النفس من 
خفايا الافات والخامس فى آن الفروض الدينية تنطوى على معئى خاقىة 

ويضيف فى آلنهاية جزء تكميلى من فصلين بعنوان مذاهب تلفيائية 
الأرل عن أخوان الصف والثانى عن مسكوية اکر آخلاقی الفكر 
الاسالامى + 
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ثالٹا ‏ ماحد قځر ى ۰ طبيعة ونطور آلشكر الأخلاقى العره کی ۰ 


يتدم الدکنور ماجد غخری دراسات عديدة للفتر الأخلاقى العردى 
ويحال طبيعة هذا الفكر وببين مقوماته ویصيف اتجاهاثه ویثوقف 
عند علاقته بالأخلاق اليونانىة « يتضح ذلك فى متدمة كتابه الفكر 
الأخلاقی العریی وغی غیره من آبحاث + واذا کان قد خصص دراس نه 
فى « دراسات اسلامية » لائر الأفلاطونية ونتائجها على الأخلاق ذد 
هسكوية "The platonism of Miskawayh and its implications‏ 
طا ونط ۴١‏ ودرساته فی الکشاب التذدکاری عن الفارابى 

« فلفسفة الفارابى الخلقية وصاتهاً بالأخلاق النيقوماخية ۷ 
و « قلسفة أبن رشد الأخلاقية وتعليقاته على أخلاق أرسطو » وقد 


۳A 


تناول انفكر الأخلاقى العربى بالتحليل والدراسة فى مقدمة كتابه الذى 
أوضح فبها طبيعة هذا الفكر ومراحل تطوره وانجاهاته الرئيسية ء 


فالتا ج العربى فى الأخلاق _ وهو نثاج ضخم لم بثناوله العلماء 
بعد بما ييتحقه من العناية والدرس ‏ ينقسم الى قسمين رئيسين 
الدب الخلقی واافکر الخلقی ء پتمئل الأول فی کتابات مثل الأدب 
الصغير » الأدب الكبير لعبد الله بن اللقفع " ويصورة أوضح لدى كل 
من العامرى ( ث هھ ) فى السعادة والأسعاد والسجستانی 
( ت ۳۹١‏ هھ ) فى صوان الحكمة ومسكوية فى الحكمة الخالدة الثى 
يمكن اعتبارها أذضل نموذج لهذا الضرب من ألأدب الخلقى الجامع ٠‏ 


ويقابل هذا القسم شما آخر آسماه الفكر الخاقى ويمثل 
له بالرسالة المنوبة الى الحسن البصرى فى مسألة القدر ٠"‏ حيث نجد 
فیږا آقدم محاولة بالعريية لعالجة مسألة الحمرية ولاختيار وصلتها 
بالقضاء والعدل الالهيين ء وكذلاك بعض الؤلغات المنسوبة الى علماء 
اكلام عن معثزلة وآشاعرة مثال بعض آجزاء المغنی فى آبواب االثوحر ٠‏ 
والعدل لأاقاضى عبد الحبار "° وآدب ألدييا والدين اللماوردى والأخلان 
والسير لابن حزم وميزان العمل للغزالى ء والروح والنفس أفخر الدين 
اذرازی ء « فهذه الؤلفات کما پری تدخل جمیعا فی نطاق ال)ؤلغات 
الخلقية الفكرية وآن كان بعضها بتصف كذاك بصنة آدبية أو بيائيه 
خاصة ۳(۲ ء 


وبضيف الى هذه الطائغه من اللنصوص مجموعة آخرى هى 
« تصودس فاسفية بالمعنى الأصيل » غلب .عليها الطاب الیونانى 
امثصل فى نهاية الأمر بكثاب ارسطو فی الأخلاق مقرونا بعدد من 
الشروح اليونابية امثأخرة ء ويذكر من هذه النصوص : رسالة الكندى 
فى الحيلة فى حفع الأحزان التى يخلب عليها طابح روائی سثراطی 


۳۹ 


ورسالة آيو بكر الرأزى « الطب الروحانى » وفصول منتزعة من علم 
الأخلاق للفارابى بوتهذيب الأخلاق ليحى بن عدى ء وكذا « تهذيب 
الأخلاق وتطهير الاعراق » لمسكويه وهى بالفعل آهم النصوص الخلقية 
التى وصلتنا بالعربية ء 


ویقدم ماجد غخرى فى أشارة سريعة « تطور الفكر الأخلاتى 
انعربى وا)راحل التى مر بها ابتداء من االقرن الأول للهجرة ( الثامن 
اعیلادی ) حتى الخامس إ الحادى غشر اليلادى ) الذى بمثل العصر 
الذھبی فی تاریخ الحضارة والفكر العريبين موضحا غلية الطابع 
الارطوطالى على علم الأخلاق عندهم )“ كما يتضح من آقدم 
تعريف تقع عليه فى ابلصادر العربية فى آحصاء العلوم للغارابى "°ء 


ويوضح آن مسسيرة الفكر الخلقى بمعناه العام تبداً بالقرآن 
والحديث النذين رسما الاطار العام للحياة الدينية والدنيوية الصالحة 
والقواعد التى بنبغى أن ترقكز عليها » ويحدد ثلاث فقات : الفقهاء 
والمتكلمون والفلاسغة عملوا على أسباغ خاصة التماسك المنطقى على 
النظرة الاسلامية الى الحباة وعلى ايراز الجوانب الائسانية الأصابة 
الى تلك النبرة ويرى آن الفلسغة والنطق اليونائى س لعيا دوراآ فعالا 
قی هذا ء « وکان من تثاشج آلالثز ام هذه الطريثة الأجديدة شسرب 
العثاصر الانسانية والنظرية المجردة الى صلب هذا التفكين وتداخلها 
مع العناصر الشرعية المستمدة من القرآن والحديث » ° ء 


ألالھی و النثعة اليشرعة آبتداء من القرن الثائى للهمحمرة ألثامن 
ایلادی ( کہا تجد فی رسالة القدر الحسن الىصرى + ولم بقتصر 
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التحنمون الأواثل على مسالة القدر وتفرعاتها بل تطرقوا الى قضايا 
خلقىة اخرى تعكس التاثيرات الفلسفية التى تعرضوا لها كمعرفة الخير 
والشر وماهية الفعل وصاته بالغاعل وغيرها ٠‏ 


الرحلة الثانية فتعكس فيما يرى ‏ اشفاعل بين الفكر الدينى 
الاسلامی والفكر الفلسفى آليونانى ومن الشواهد على ذلك مؤلفات 
الكددى والرازى وهما من آوائل الفلاسفة الخلقيين فهى تعكس 
التأثيرات الرواقية السقراطية المتى آخذت تتسرب الى العالم الاسلامى 
فى مطلع القرن الثالث ٠ء‏ 


۳ اما الرحلة الثالثة فتعكس بصورة واضحة تأثير × الأخلاق 
النيقوماخيه » لارسطو وبعض الشروح ا متآخرة التى اقثرنت بها فى 
العربية خاصة شرح فرفوريوس الصوری ۔ الذی آثر تآئیرا هاما فی 
تطور الفكر الخلقى الاسلامى الذى آمتزجت قيه العناصر اأشاشه 
بالعتاصر الرواقية والفيثاغورن والافلاطونية الحدثة »> ويضاف اثر 
فیلسوف پونانی متأخرة هو جالينوس الطبيب الاسكندرانى المعروف 
إت ۰٠۲م‏ ) الذى الف كتابا فى الأخلاق کان له تأثيره فى الفكر 
العسربى + 


ویمکن أن بین خصائصس هذا التأويل اليوناتى الثآخر لفلسفة 
ارسطو الخلقية كما ينجلى فى النصوص العربية حيث يتسم بالاتى : 

اتفریر: جوهرية امنفس واستقلالها على البدن على غرار 
افلإطون 1# 

س تبویب الفضائل الخلقية تبوييا رباعيا متصلا بنظرية آفلاطون 
فى اففدسيلة ثم التطرق من ذاك الى تفرينخ هذه اافضائل على أسس 


£۸ 


اعتیار السعادة آو الخير اليشرى الأقحى عبارة عن « المغآله » 
او اللحاق بالعالم العتلى على غرار أفلوطين وأصحابه واضفاء طابع 
کان أو عملا (YE)‏ + 


ويعبر عن هذه المرحنة مسكوبة « أعظم عام من اعلام الفكر الخلفى 
فی مرحاته هذه » اذى کان له آبلخ الأثر فى تطور الفلسفة الأخلاقة 
فى الاسلام " فقد نسج على منواله كل من نصير الدين الطوسى 
(ت ٦۷۲‏ ) فی « آخلاق ناصری » وجلال الدین الدوانی ( ت ۷ء٩‏ ھ ) 
فی « آخلاق جلالی » امروف بس « لوامم الاشراق فى مکارم 
الگخلاق » + 


٤‏ - وتقصف المرحلة الرابعة بالعمل على دمج الجانب الفاسفى 
بالجانب الدينى والصوفى اذا فان مؤلفى هذه الرحلة شد حرصا 
على تحرى النظاثر الشرعية فى القرآن والحديث المفاهيم أو القضابا 
الخلقية ء كما نجد فى ميزان « العمل » للعغزالى « وآدب الدنيا والدين » 
للماوردى فالكناب الأول يمتاز « بتحرد صاحبه للتوفيق بين الفلسفة 
الخلقية اإيونانية والتصوف الاسلامى توفيقا محكما لميضارعه فىەآحد» 
أما كتاب اماوردى فيتصف بالاضافة الى العناية بالتقريب بين الجانب 
الدينى والاملسفى بهيمنة الروح الشرعية والأدبية عليه ء 


ويضيف ماجد فخرى نماذج أخرى لهذه اإرحلة مثل : « الأخلاق 
السيكوأوجبة وكتاب « النفس والروح » لفخر الدين الرازى الذى 
يتوذر على تحليل قوى النفس وتحديد مرتية الانسان من مراف 
المودودات + 
وتآنی آهمية حهد الدكتور قخری فی تقدیم مجموعة هامة من 
A5۲‏ 


والدارسين تأخيدا نا أورده من تحليلات وتوضيحا ما قدمه من 
آنكار حول قله العناية بالفذر الأخلاقى العريى من جهة وارتباطه فى 
هاذبه آلفاسفى بنتاج اشفامات الأخرى تماما مثل اږتباطه ما جاء 
نى القران والسنهء فهو يدين خاصة بما دى الفلاسفة بما قدمه‌اليونان 
ونی مقدمدهم أرساطو فی شروحه امتاخرة ء كما يتضح ذلك فی دراسته 
فلسنه أبن رشمد الاخلااقية التى قدمها فى الذخرى المثوية الثامنة له 
بالجزاثر ٨۸‏ ونشر التعلیثات التى قام بها اين رشد على 
أخلاق آرسطو ء 
HE %‏ 
رابا : سحبان خليفات وتحقيق الترات الأخلاقى 

ويتوفر الدكثور سحان خليقات - على الدراسات الأخلاثة لدى 
فلاسفة الاسلام خاصة افارابى ۷ * بعد أنتهى من دراسة الأخلاق 
الغربية ذى اأحدث مطلورني " ؛ وهو پوز ع چهوده بین التاليف والتحقيق 
ویوتم خاصة بالأخلاق لدى فااسفة الاسلام خاصة النطختن منهم 
مثل القارابی وبحیی بن عدی وآپو سلیمان ا)منطقی السچستانی وبینما 
درس وحقق « مقالات بحبی بن عدی الفلسفية ¢ TD‏ وقدم لتا فلسفة 
آبى سليمان النطقى السجستانى “ فقد نناول فلسخة الخارابى 
الأخلاةية من خلال تحقيقه ودراسته « رسالة التنبيه على سيل 
السعادة » وبالطبع فان تقديم وئحقيق التراث الأخلاقى لفلاسغة 
الاسلام يأثى بالضرورة سابقا على محاولة دراسته بل يساعد ويڙسس 
على هذه الدراسة وقد سار الدكثور سحان فى هذا الاتجاه باذلا 
جهدا كيرا فی تثبع الكتابات العريية الاسلامية فى الأخلاق . 

ويقدم لنا خليفات « مقدمة نقدية لرسالة التنبيه على بين 
السعادة )€ فی الذصل الأول م دراسته حول الرسالة حبث يتوم 
أولا مس « تحقيق عنوان الرسالة فثد وردت فى كثب التراجم القديمة 
بعناوين مخثافة ء لذا فهو يعمل على تحديد العنوان الأصلى الذى 
أعطاه الفارابى لؤلفه من خاإل الفحص النقدى لاأخبار التاريخية “١‏ 
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ويقوم ثانا باثيات صحة نسبة الرسالة للفارابى ء « بعد تحقيق عنوان 
الرسالة وبيان ان للفارابى رسالة بهذا العنوان [ يرى من الضرورى ) 
الائتقال الى اثبات آن « المادة » التى بين آيدينا هى من تاليفه 
یقیئ )7 ونذا فهو يقابل موضوعات الرسالة بما فى مؤلفات 
انفارایبی من موضوعات وقفایا وعبارات حتی تببین مدی 
التماثل والتشابه بينهما وذلك فى الموضوعات التالية : تعريف السعادة ء 
سبیل » نیل السعادة »ء اللذة سعادة زاكفة ء السمة الحيادية اأطييعة 
اليشرية الخاق عادة مكتسبة بالتكرار » دور التكرار والعادة فى ' 
«الأخلاق والحتاية» ۽ طرق تعلیم الفضيلةء انتقابل بين الطب والأخلاقء 
الأمثلة على الفعل اللتوسط القاضل » أقسام القوة الناطقة والعلوم 
ابلتعلقة كى واحد منها » معانى الفحل م فاقدة علم. ا لمخطق والنحهو 
الأواعك والبديهات ء ويحدد لتا أغراض القارنات السابقة ونتائجها 
بقوله : « يتمثل الغرض من القارنات السابقة فى تحديد النصوص 
المتطابقة أو شبه التطاتة افى كل من « رسالة الننبيه » ومؤلفات 
الغارابى الآخرى المعروفة بحيث تتخذ من هذا الأمر عند شوته دليلا 
ممتازا على صحة نسبة آلرسالة التى نحققها للفارابى"“" ء ثم نتناول 
بعد ذلك زمن كفابة الرسالمة بالمقارنة مع مؤلفات الغارابى ويرى أنها 
تأتى. فى فترة متأخرة من كثابات الفارابى. وتمثل أكمل وآنضصج 
كتاباته ۰ 


ويتتاول فى الفصل الثانى مصادر رسالة التنبيه على سبيل السعادة 
ولا فی مؤلفات الفار ایی ۰ ثم االمصادر العريية الاسلامة فم المصادر 
البونائية فهناك الرسالة اثر جئی بأفلاطون الذى بحث تحت عنوان 
«الخير» ء ما سيعالجه ارسطو تحت عنوان « العايه الانسانية» ويعالج 
الفارابى الخبرات كأصناف من العايات موفقا بهذا بين موقغى افلاطون 
وارسطو * ویؤّکد د ء سحبان أن النظريات والعبارات الواردة فى ربالة 
الإو ضوعات والواضح التى تتأئر يها الأخلاق عند الفارابى بالارسطة 
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يکرس فقرة هامة ليان شر کثاب « الأهاش الى :نیقومایخوسش فى 


وييين فى الفصل الثالث آثر رسالة التنبيه على سيل السعادة قى 
اتغكر الفلسفى فى الاسلام ٠‏ لقد ظلت.« زسالة التتبثه » قى خدود 
القواهد اإوضوعية الئاحة لنا ‏ مؤثرة فى الفكر الفلسفى فى الاسلام 
قرونا ثلاثة ۰ وریها يرجع أمحاء تأثیرها بعد هذا التاريخ الى هيمنة. 
اللاعقلائى الم وفية على العقل امسلم غموما + وَلْقد استطاع ولف 
آن قف على د بعض الۇلفات التى تقلت عن « امرسالة CY‏ صوص 
طوپله آو قصبرة ¢ عیا رأتٽ آو آفکار وسين أن کل هذه المۇلفات., التى 
یذکرها lil‏ لم نذڪر اسم الغارابی من قريب أو بعيد + نجد ذلك لدئ:, 
کل من : 


یحیی بن عدی )( ۸۰ د ۳٤‏ ھ ٤.)‏ ابو یمان ٣‏ لنطقی 
السچسسبانى | ت ۳۸ ھ ( آبو الحسن العامرى ا( ت ت ۳A۱‏ ھ ( 
آيو عبد ااه الخوارزمى ر ت ۳۷ ھ س ۷ م( الراغف الاصفهاني 
(. ٿ“ ٣ء۵‏ 4ھ( ۰ ٤‏ حامد .الغز الى ) LTT TE‏ < این اة“ 
(ح +١‏ هس ) الشھر ستاتی, | ٤۷۹‏ س ٤۸‏ ۵ ) موفق 
الدين عږد الي البندادی ) oov‏ — 4 ھ) ابن آپی ایز 


اين رسد ) + سس 40 ھ) * 


ویصف فی الفصل الراب مخطوطات رسالة التنبيه ,على؛ سيبل 
السعادة وبين أسس تحتيق النص ”"' ء ويقدم فى الفصل الخامس 
عرض عام موضوع: -رسالة اتبيه "له فالرسالة ثغالح غدذا كبيدا من 
القضايا مااي المختلفة بایجاز؛ , ودقة يحددها لنا الدكتور؛ خلبغات 
فی الآتی : 


g0 
) فلسفة الأخلاق‎ - ٠١ ( 


أولا + القيمة الذاتية ء 

ثالثا : شروط الجميل ء 
رابعا : القدرأت الأنسانية وصلتها. باقيمالنا ٠‏ , 

خامنا : نظرية الوسنط الفاضل » وتتناول ٦‏ ماهية الوسسط 


الفاضل 'ء كيفية الوصول اليه م التحقق من فعل 'الوسط الفاضل » 
التحڈير عن اشبأه الوسط الفاضل » أقسام اللذة ٠‏ 


ادس ہا : تصتیف اہلدرکات والصناثم والعلوم * .وتشمل آقنبام 
الفنسغة » صفاعة المنطق ٠0ا‏ لمنطق. والفحو › أؤليات المنطق ٠٠‏ 
ثم يقدم لنا نص الرسالة محققا ‏ تحتيقا يتسم بالدثة اعتمادا 
على, مخطوطات تببعة ‏ توجد لإرسالة + 
mR‏ 
خامسا . : ئاچې التكريتى و تقس الافلاطونى للاخلاق فی الاسلام 
8 سم الذكثور أتاجى' التكريتى وهو من" الأسناتذة العراقيين. 
لاتممقین + ن دران الفأسغة' الأخلدفية ب پد من الدراسنات حن الفاننفة 
وتعددت كتاباته بالعربية والانجليزية ٠‏ و آن نشير الى اسهاماته 
فئ. مجال فلسفة الأخلاق والئی نتمثك فی الآئی : 
. اة لمي ددري ا سم 
امالك فى تدبير المالك <“ , 
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. ت فلسفة الأخلاق ( ص ۲۸۹ سر ).٠٤۸‏ الفصل الرانح من ,كتاب: 
حضسارة العراق + *«. 
س أصيل الدولة والجتمع. عند القارابی ,4 جراسنات جربيية. 
واسلامية » بعداد .۱۹۸۴ 
۰ الأخلاق فى الجاهلية » حولية كبة الأداب ؛ جامعة؛ نداد 
۳ بالانجلیزیة ٭ ,. . 
اہن حزم بین الدين والفلسفة فی کناب الأخلاق »> مجلة كلية. 
اآداب ۽ جامعة بداد العدد ٠۳.‏ عام ۱۹۷٦‏ 
المعنى الأخلاقى للصداقة فى .الفاسغة الاساإمية ُ .وة “لمجم : 
العلمی العراقى امجلد الحادى. والثلائون جام 4 ` 


ie‏ اتدكتور النكريثى برصد الفكر الأخلاقى العريى الاسللامى 
يمعنى الرحب الذي يشمل ما ,يطلق عليه . ارسطى العإوم _ العبلية ء 
الأخلاق والسياسة کما بظهر فې دراسته غن ابن آپی .الرييع والفاراپى 
بل اول آن يؤسس لاأخلاق الاسلامية بماسيبقها. لدي الرب ب 
في الجاهلية کما نچد فی بجثه عن فلسفة الأخلاق نی کتاپر حف ازن 
اعراق الذی بیدا بتمهید في معننى وتعريف الأخلاق » ثم بيان الأخاإق. 
الجريية قل. الاسام کما تجلت ڼې الأمثال والأشعار اتی آوضڃت . 
انا الئل العليا العريية مثل الشسجاعة واكرام الإضيف وحفظ العهد وقبط 
اإنفس عند الخضبٍ ثم بثناول ألأخلاق الق رآنية والأخلاق :فى اإجديث. 
النبوي ويف عند بعض الشخصيات الأخلائية في الإساا مل : 
لصن البّمرى والجاحظ والمایرڊي ,جئى., يمل الى فلاس ةة 
الأسلام. ء ونچد أيضا الاهتمام بالأخلاق فى الجاهلية فی دراسة 
بالأنجليزية تحمل فس العثوان ۰ 


الذی پوسم ن ف الهم تی ق ری ااام من : قافسقة 
منتگلمان ۆفقهاء وصوفية. وادياء 4 ويتضصح ذلك" فی کتابه الأشاس 
الفأسفة الأخااشة الافلاطوفنة غذد مفکری "الالام وشم ذا قا حط 
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عليه فی کتاباته تأکده ه الداثم على الأسس اليونانية للفلسفة فى. .الاسلام 
وعدم فلصور فلاىسفة أسلامة AE‏ خصوصده مىتئلة عن جهود اليونان 
ومن هدا النطىق تعرض لكتابه الذى .يؤكد هذه الحقيقه بل يقطرها فقط 

عب الفزعة الافلاطونيه ذات التأثير القوي على..مفكرى الاسالام * 
اند كان اراي السائد عند « رينا > و « موئك » ويسعى التكريٹى 
انی معارضة ذلك حیث یری تیارا افلاطونیا قویا سیر بچانب التیار 
اذرسطى ولا يقل عنه قوة وآهمية » بل آنه يرئ أن الفلاسفة المشائين 
فى الاسلام يبتعدون عن أرسطو ويسيطر عليهم آفلاطون خاصية' 
فى مجال .الأخلاق والسياسة ء وهناك من مؤرخى الفلسفة الثقات من 
تبينوا ذلك مثل : الشهر ستاتى من القدماءوبينسى من المسسبشرفين 
ومحمود الخضيرى من الحدثين ٠‏ 


ویوضج التکریتی هذه الدعوی التی قوم ليها بحثه خلال اٹئی' 
عسر مضلا فثناول' على التوالنى : الأخلاق الاقلاطونية البونائية >" 
فلنفة ارسظو ٠‏ الأخلاقية الوسائط الثى انتقل بها فكر أفلاطون الى 
المسلمين عبر المدارس 'الافلاطوتية غير الاسلامية » الأخلاق عدد' 
ابن الاقفع ڈ ثم مجرسة الكندى الفاسفية التى تضم : البلخى » ابن كرنيب 
آیو بكر ا فى الفصل آلشادس :ومدرسة السچستانى : أبن عدى »> 
ابن الخمار ء العامرى ء التوحيدى فى الفصنل الشنابع والقلاسفة 
انسائين": الفارأيى أبن سينا بو البركات البغدادى مسكويه ابن باجة»' 
ابن طفيل ويخصص الفصل التاسع لغلاة الشيعة الاسماعيلية ٠‏ وتأتى 
الفصول انثلائة الأخيرة لتناول أثر افلاطون فى الفقتهاء أوالتكلمين' 
والاوفية فالصونية على اخثلاف مدارسهم کانوا یرون فی أفنلاطون' 
یخم الأكر ومعامهم الأول + 


ال ا هذه الدعوى تناج لى e‏ سواء فی فحواما العام 
اتا ۲ ¢ الى یتاج بد بدوره الى نقاش > حیث اک کیا من ال 


WA 


وثحيط به عديد من الخاطر ء والسؤال الان لیس اهما 'آکثر تاثیرا فی 
الفلسغة الاسلامبة. أفلاطون آم آرشطو » فليست مهمتنا . هى ححض 
هذه الفكرة أو اثباث الفكرة الخابلة القاثلة بأرسطة الثفكين. الأخلاتى فى 
الاسلام ٭ بل فضيننا ٿئحصر فى ما ھی خصائص الفاسفة الأخلاقية عند 
مفکری الاسلام » والی ی مدى كانت متأثرة باثجاهات يونانية سابة 
عليها » وما هى ملامح هذه الاتجاهات وعلاقثها بالحمضارة العريية 
الاسلامية التى كان لها خصوصيتها ونسقها الأخلاقى المسثمد من 
الحعضارة الاسلامية وعلومها اخثلنة ء وهذا بستدعى منا مناقشة 
فصول الكتاب وما جاء فيها من قضابا ء 


يتناول الفصل الأول من الدراسة «لأخلاق الأفلاطونية فى الفلسفة 
اليوناتية » فى عدة فقرات يؤخذ عليها عدم الالثفات الى التراث 
الأخلاقى الشرقى السابق عليها ““ فهى تبدا بالشسعرآء.الأوائل هوميروس 
وهزيود والطبيعيين الأوآئل ثم الأوروفية والفشاغورية ويتوثف عنبسد 
السفسطائين إاذين مهدوا لقيام علم الأخلاق ء وفى الفغرة الثائة الأخلاق 
السقراطية حيث ا جملة مۇرخى الفلسغة مى القول ان سقراط مۇسس 
علم الأخلای ء ثم مشحدث عن آفلاطون آلسراطى ومصنفاثه الأخلائية 
ويۇخذ عليه اغفا آهم محاورات أفلاطون الأخلاقية ( الجمهورية ) شم 
يعرش للطبيعة والأخلاق » ثم النفس ونظرية اإثل » فالفضيلة وهي 
الفغرة التاسعة الفن والأخلاق وأخيراً السياسة والأخلاق ء ويخصصٍ 
اافمل الثانى ابيا يان « فلسفة ارسطو الأخلاشة ( * 


وبهدشنا ن 'المدآرس الأفلاطونىة فير الاسلامة فی العاالم 
الاسسلامي : : المصابقة م البراهمة ٍ ¢ الديصانىة والکناشس المسيحية ¢ 
الهرامسسة ویفضل الحديث عن فرق الصابثة ویذکر علماگهم وفی رصده 
لهذه اادآرس يوضح اهثمامیا بالفاسفة اليونائية عامة وفلسفة أفلاطون 
خاصة + آما تاثیں انلاطون ی مفگری المسامین فى مجال الأخلاق هبو 
ما لم بذکره ولا بذکر کیف کان هڏا التأثر ومداه ٭ وقی الفصل التالى 


EN 


,بين د انتغل 'آلتراث. الأقلاطوتى الى العالم "الاسلامى » يشير فيه .الى 
رن هذا الاتصال المام تم مبكرا بين العزبقبل الاسام وبين اليونان 
والاتسال الام بدا في عمد الأمويين وأفلاظون بالذات عرفه المسلمون 
مبکرا فی زمن: خالد بن يزيد ٠‏ ويآثى. الفصل الخامس وهو من أصعر 
هول الكثاب عن « غبد الله بن المقفع » الذى حرص الولف على الحديث 
ابه بين أمغكرئ الاإسنلام ”“ ء وتمثل الفصولالتالية أفلاطون .الأخلاقى 
.عد افلا فة المشلمين' ٠‏ 


يتتاول القصل السادس مدرسة الكندى الفلسفية أول مذرستبة 
,آفلاطونية فی العالم, الاسلامی ٣‏ والكندى اول فياسوف اسلامی على 
الس الیونانی ؤقد کان يتصور آنه فیلسوف مشائی خالصض لکن 
ۇف يري .أن ظهوز رسائله وطبعها الق آضواء كئيرة لی“ حواس 
فته ولا شىك آن جزءا كييرا 'وهاما من ذه الفلسفة أرسطوطاليسى 
ولكن هناك جزء منها لا بقل فى كمه وأهميته عن الجزء الأرسطى بحيل ف 
یمکننا' ٠آ‏ انقول أن .أساس فلسية الندى' ورکائز ها آفلاطونی ه ویرې 
التکرتای آن أوضح 1 9 لافلاطون على الکندی هو نظريته ۀ فيي النفش 
فھی عند جوهر روحانی الھی بسيط خالد آی كما ذهب ا لاطو + 
والځنډېیدکر تقسيم آفلاظطون قوی الف الی: النفسنالشبهو أنيةو الغضبة 
اوالغقلية" 3 امأ عن خلود ' التفس فيبرهن عليه الكندق ٻدليل فاطو 1 
ويتغاول همدر.ته الفلسفية E‏ من تتابعة وآول هولاءض هو ايو زید البلخى 
الذی يظهر انا من حذیث التوحیدی فیلسوفا توفیتيا له كتاب فى 
« آخلاق الأمم » والظاهر من. اسلوب .الىلخى ‏ آنه .أقرب. الى طريثة الادياء 
.مته .الى الفااسغة ثم يجدثنا. عن ابن کرنيب. ثم يتناول. آخييآ: ایو ,یکر 
الإرازى فب « قلسانة., الرازى آفلاطونية واضجة بل لعله بمثل مدرسة 
آفلاطونية کاملة بین مفکر ی الاسلام + ویذكر إنا. التكريتى آثار أفلاطون 
ف فة بالرازي الميتافيزيقية والطبيعبة ثم فی فلسغنه الأخلاشة ذلك 
الأ .الذى .پظهر. فی کتابه ( اطي ؛ الووحاني. » « طب النفوس.» » والهام 


(mje 


فی حدیثه غی الرازی هو بيان ثاثيره فن الفيلسوف الأخلاتى الشهور 
مسكوية انذئ اهم بكتب.الرازى خاصة الطب الروحانى ورسالته فى 
اللذة لها آثر واضح فی کتابه ( تهذیب الأخلاق » وغۍ ریلتښالته 
فى اللذات والآلام ٠‏ وفى رسالة الحسن بن الهيثم فى « طبيعتى اللذة 
اوالأام » وله آیضا: تأثیزه على اخوان. الصفا ویجی بن عدی وبهذا پکون 
الرازى أكثر أفراذ هذه المدرسة تأثيرا وتصنيفا فى الأخلاق بما لا يقاس 
بما لدی یلیه الیالخی. وابن کرنیب » : 


ويدور. الفصل السلابم عل مدرسة السجستانى. الفلسفىة : یکی 
ان عدی' ¢ ' ابن أب زرعة م التوحيدى 4 ابن .الخمار أبن اہی س 
ومسكوية والعامرى والريب ان يطلق عليها. اسم السجستانى مع أن 
- بن عدى من أساتذنه » وقد بنى أعضاء اأدرسة الأخلاق علىمعرفة 
النفسن وخلودها كما تظهر لدى آفلاطون ء. « اما عن افلاطونيسبة 
ال جستانى فالو اقح آنه اطلع على ال الفلسفة الوناتية ب بصورة عامة ا 
۹ فی معالجت» اشر ٠‏ ما السعادة عنده 0 من زی a‏ 
۰ عن الشسهوات والثوجه فشو العقل ا 


و الشخصضية الثائية' وهو شى الجقيقة س بعد ت زأسن المدرسبة هو 
خی ن خدی “٩‏ وما بنا هو کتابه' لا تذیبالأخلاق ۲ اذى پستبر 
من الفتب الرائدة فى مجال فلسفة4 الأخلاق فالؤلف عاش: فى الزن 
الرابم المجرى بننما الكتابات الأخلائية أردهرت يعد هذا التاريخ ء 
ویوا النگزيت ' ادن عذیعناية خاصة ويحقق کثابه ۆینششره بالانجلیزيةء 
واب عدى يمن :ان الاسان بتميز بالعقل والقکر واعلیه الا پثبع هواه 
فدمبل عن طرق ألكمال الذى ل پاتی ألا عن طریق الارتياض بمكارم 
الأخلافق والابتعاد عن المساوىء + وپری آن سیب 'اختلاف الأخلاق "عند 
الئاس هي النفس + وين بانج الغضائل والرذائل. يڌر عشرین 
فضيلة وما يتابلها من ارز ايل .وبر آن على الأنسان آن يتفقد عيوبه 
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.وجحاول, اضلاحها ويتبع'الأخلاق ا)حمودة ويعتاد ويتخلق بها + والانسان 
; التام 'غنده هي الذی' لم تفه فضيلة؛ من .الفضامل ولم تشننه رذيلة من 
الرذائل؛ »> . 


٠‏ ثم يعرض لبقية أفراذ المدرسة ويذكر ابن الخمار حياته وكتبه 
:ويتخدث عن الوجود وآنواعه ومعرفة الله ولا يذكر لنا اسهاماته الأخلافة 
ان کانت له اسهامات ء ثم یتناول العامرى صاحب كتابة السعادة والانسلعاد 

ى السيرة الائسانية ء٠‏ الذى یجمع بین دفتیه آر اء آخلاق جامعة لفكرى 
اشر والشرئ واليوتاڻ » ويؤكد افلاطونية العامزی قى آمر سعادة 
الانسنان وتوازن قوى النفس' والحياد الغاضلة » والاذة عند العامرى وحنى 
.اة العقلية لأنهالذة الأعرفة * وهو بفرق بين الخير و الشر. معثمدا على 
”آفلاطون + وينتقل ا)ؤلغه. من الحديث عن الأخلاق الى الحديث عن 
السباسة غند.العامرئ ئ وهى تنقسم الى ثلاثة آشسام : مشياسية الرئيس 
انفسه وآسرته والثالث آمر رعینه وهذا التقسيم الثلائى يتفق ومفهوم 
العاوم العمأية عند أرسطن الذى ينسم الى رياضة 'الائشسان لتفمة 
( الأخلاق ) وآهل منزله ( قدبیر المنزل ) ورعاية ) السياسة ) وهذا ان 
صح يؤکد ارسطية العامرى وتاك حشغة ؛ 


'ويتئاول ى النهاية آبو حبان اتو حيدى الذى'اطلم على الفلسفة اليونانية 
وفنجدها فى كتاباثه المتغددة : المالايسات”» الامتاع“ والوانسة > الهو امل 
او !لشو آمل چ 


ويخصص الفصل الثامن أبيان أثر أمفلاطون فى الفلاسغة 
,امش ائین “ ویمیز الدکتور الټکریٹی بین ارسطیتهم , فى . اليتأفيزيةا 
والمنطفق والطبيعيات وأفلاطونيتهم فى السياسة والأخلاق ٠.‏ وبالطبم 
هذا ينظبق على آول الفلاسفة الذين ڀعرض لهم وهو الغارابى الذى 
كان لأغلاطون آثر. كبير عليه فى الأخلاق والسياسات ء وينطبق نفس 
,القول على ابن سینا الذی پتابع آرسطو فی آکثر که الا انه آښلاطونی 


0, 


امم آفلاطونية محدثة فى رسائلة فى النفس » ورسايله القصضية : رسالة 
الطیر» امان وابسال » حنى بن يقظان . ء ويتحدث عن السعادة واللراحل 
المواصلة اليها ٠‏ ويعرض لنظرية أبن سينا فى انفس لكى يقيم على 
"اساسا نظریته الأخلاقية التی تآثر فبا بافلاطون * وما حدثتا به عن 
الفارادى وابن سيا نجده فی حديثه عن آبو البركات 'البغدادى الذى 
یحرص غلی بيار ن آفلاطونیته وان کان حدیثه عنه بنصب علی. اللفشس 
لا الأخلاق ء 


ويتوقف أ بعد ذلك عند مسكويه الى" اتجه آل الأخلاق 
انجاها' كاملا ولف افيا عدة كثب : « تهذيب الأخلاق » الفوز الأصخر > 
« السنعادة » درس الفاسفة وثأثر بها بالاضاخة لتضلعه فى الثقافة 
الفارسية اويعترف التکریتی ان مسکویه اقرب الی آرسطو فی کیات 
افلسفثه الا انه یترب کثرا من فلسفثه آفلاطون ۰٣وماذا‏ لو کائت 
الأخلان هى كلياٹ فأسفته ؟ شم يشتير الى تأثر ابن باجة وابن طفل 
بافەلاطون ویستثنى. من ذلك ابن رشد اذى لا یذکره فی سياق حدیثه 
عن اأفلاسفة المشائين . ۰ 


ويرصد فى الفصل التاسع «أفلاطون عند غلاة الشيعة الاسماعيليه 
خاصة أحمد الكيال ( الذى يقول باثال الأفلاطوتى > والقرامطة كما . 
بېدو فی رسائل جار بن حیان تأثيرا. آفلاطونياء + ورسائل اخوان الصفا. 
وهی عمل اسماعیلی بحث کان يتخذ آدأة لنشر الدعوة ذات آثر افلاطونتى 
فيما يثعلق بالنفس ٠‏ ويدور الفصل العاشر « حول افلاطون الأخلاقى 
عند الفقهاء ويعرض.نماذج من تأثروا. بأغلاطون خاصة إإ الحب 

الأفلاطونى ) الذى يتضح فی کثاب .الفقیه ابن داود .الظاهری .وطوق 

الحمامة لابن حزم * ثم بسر الى آم الأفكار الأفلاطونىة فی کثاب 

الأخلاق لابن حزم ٠ء‏ والروح .لابن القيم الجوزية اذا گان الكتابان 
آثر آفلاطونی واضح ٭ ویتناول فی الفصل الحادی عشر « آثر آفلاطون 
فى أعلم الكلام '» خاصة وان. علم الكلام يمثك عند البعضن .الحركة 


1er 


لفل فية. الحقيقية فى الاسلام ء ويلاحظ ان علماء الكلام لم يأخذوا 
'بآراء رسو بل على العكس حاربوه حربا عنيفا ومن هنا اتجه علماء 
الكلام الى أفلاطون « ويتتاول التکریتی تآثیر آلاطون علی. کل فرةة 
كلامية وييدا بالأشاعرة ؤخاصبة اأجوينى فى قوله بخلود النفس 
وروحانىتها ,ؤهن الاظدرية ,التى سيآخذ بها باقي الأشاعرة خاصة 
الغ الى «١‏ ويظهر أثر آفلاطون لدى المعتزلة ء ان هناك تقاريا بين آفكار 
المعتزلة فى الاختيار وحرية الارادة وبين آفلاطون + , 


٠‏ ويخصص' الفصل الأخير لأثر آفلاطون الأخلاقى فى. التصوف فقد 
عرق الصوفية نظريته فى خاود النفس .خلال ا« فيدون » واقد كان 
افلاطون المبشر الأول والبانى الحقيقى لعلم الأخلاق ٠‏ والتصوف . 
فى 'نهاية الگمر ‏ مذهب آخلاقى لتطمیر التفس م بل ان تعریغات 
الرسالة القشبيرية للتصوف التى جاءت على لسان كبار صوفية آهل 
السنة هى تعريفاه أخلاقية ء وقد أتخذ الصوفية على اختلاف مناحيهم 
من فكرة آفلاطون فى النغس. ساسا لوضعهم فى المعراج اأروحى ٠‏ 
ويعسرض لابو طالب الى » والغزالى الذى,جظهز لحه الأظبلا 
الأفلاطوذية » ثم ابن عربی الذى تام نظریته الأخلاقية على نظرىة 
الوجود فوشع فكرة الانسان الكامل متأثرا بفكرة آفلاطون الثشبه 
االله »> وعند ابن عریی الطريق الى السعادة النفسية هو العرفة" اللحشة 
وهو اميل الى اذهب الأفلاطونى + ویعرض لابن سنیعان الذى نذکر 
آفلاطون فی رساگله ‏ ویتنأول آراء أبن سبعین فی النفس التی تتشابه 

ۋآرآء آفلاطون ء ثم السهروؤردى المقثول, الڏی یری فی آفلاطون آمام 
الحكمة ویقول' » ™ أفلاط ن صاحب اليد والٽور ٭ وینھی 
الفے۔ل' باإحدیث عن ابن عطاء الله السکندری وأغلاطونىتە. + وې خاتمة 
قصيرة جدا بؤگد على دعواه الأساسية بوجود تيار آخلاقی أفلاظونى 
شمل معتلم مفکری الاسلام, على اختلاف مدراستهم وغصورهم, ۰ . 


فة 


والحفيظة از ن التکریتی فی جهده ها برخ لبا تاريخ الخلسغة 


\of 


الأخلاقية فى الاشلام وهو مدان كثب فية عذيد من الدراسات ويتضح 
. هذا فی ذراسته عن الأخلان التي تلل فبها أو بمعنى .دق لم يتعرض 
إتلك الفكرة الى حاول التأكيد عليه فى دراسته "التى تناولناما . 


* 3 
س المذاآاهب الاخلاقية فی الالام : 


نتناول. فی هذه الفقرة ا ټډمه: کل من غبند البح قابیل فی 
"اذامب الأخلاقية فنى: الالام )7“ درابة فئ مذحب .الواجب 
واأسعاذة » وجامد' طاهر فى « الهكر الأخلاقی فی الاسالام. ۵۰ 
الذى ' يوسم" من٠‏ مجال ذراشة..الفلسفة 'الأخلافية لتشمل الفكر 
بمعتاها الواستح د , 
يؤكد قابيل فى كتابه وجود فلسفة أخلاقية اساامية ويزى ان 
من الظلم تکار هذا الجانب الام « بعد الدراسات المشعددة التى 
اعدا الباحثون فى مجال فلسقة الإخلاق الأسلافية »يعد من باب 
التجاوز اقول أنه لا توجد فلسغة آخلاقية فى الفكر الاسنلامي كما يعد 
من الجوز اهمال هذا الجانب الأصيل "فى الفلسفة ألاشلا ة9“ 
وبالطیح تختلف هذه المذاهي الأخلاقية عن الأخاق الثرآثية » ذلك 
لان الف يکد على وجود عتاصر آخری بونانية وغيرها مع المصادز 
الاسلامنة * و « لا يمکن لاحد أن پنكر آن لهذه الفلسفة أصولا ءميقة 
مردها الكتاب والسنة أولا » لكنه يضيف اليها ما سرى الى التراث 
الاسلامى من تعأليم الشعوب التي 'اعتنقت الاسلام فضلا عما آقر 
الاسلام من سفن لغرب فى الجاهلبة وما انتغل الى الثقافة الاسلامية 
من ثقافة يونئائية ورومانية أو حکم هثدية وفارسنة ) وهو هتا بخثلف 
غمن يكتفون فقط بالقرآن والسننة ٠‏ ويكرر هذا المعنى ثاثية فى قوله ' 
لتقد آشرنا من قبل الى عناية الكتاب والسنة بهذه الناحية*ء'ولكن من 
الخطاً .أن نزعم ان هڏين الصدرین .الدينين يقدہان مذهبا او مذاهب 
آخلاقة مکثماة . هما بلا سك دعامة لهذم المذاهب لكن ليشا أن تلتمسها 
فى عمق وتفصيل لدى ارين الأسااميين ٠١۲‏ . 
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وأهميّة هذه الدراسة بالاضافة الى متابعتها للجهود الأخلاقية 
لدى الشعوب الأخرى خاصة اليونان كمصدر المذاهب الأخلاقية تأتى 
من التحليل الذى يدمه الولف فى القدمة والذى يحدد اتجاهين أساسيين 
فى الأخلاق الاسلامية الأول. هو الإتجاه العملى السلوكى الذى نجده 
فى كثير من كتب الوصايا والنصائج والتوجيهات اعثمادا. على إلكتاب 
وااستة وتحمل معظم مؤافات هذا االاتجاه عنوان « مكارم الأخلاق » 
كما لدی ابن آى الدثيا والخرائطيئ والطبرسى ء ويشير الى نموذجين 
فی هذا الاتجاه ابن حزم ورسالته ومدالوة النفوس» والغزالى وكتابه 
آحیاء علوم الأدين ء الذى بعد بنحق المرجح الأول لدارسی الأخلاف 
العملية فى الاسلام ويذكر من دراسات العاضرين شتاب بجاد الولى 
« الخلق الكامل » والدراسة الأكثر عمقا للدكثور دراز « دستور الگخلاق 
ف القرآن » + 


والاتجاه الثانى إإ النظرى. ):الذى يعرض للقضايا والنظريات 
الأخلاقية كنظرية الخير والشر وفكرة الارادة والمنسؤولية أو الثواب 
والعقاب. أو نظرية الواجب والسبهادة ء وقد عرض لهذه امشكلات 
الفلاسفة الشسائين .العرب ء وهو .يرى إن الأخلاق العملية مها لها من 
صبغة.ديئية ظاهرة وان طت على الأخلاق النظرية ناتيا ام تطنها ٠7‏ 
وپری ان هذا الائجاه .النظرى_الذى كتثب فيه عديد من الدراساث 
الجادة لا يزال ذا سا ویحتا الى دراسة شاملة تلم شسعقه ورزر 
آوضح معا له“ + وسدو ن ابلۇلف قدب فنشبه للقيام دهده ذه ال 
ویعبارة آبخری فان کثابه يندرج تحت هذا الاتجاه الذى كتثب فيه 
عبد. آلعزيز عزنت عن مسكوية ومحمد يوسف موسى عن فلسفة الأخلاق 
فی الالام ٠‏ وآحمد صبحی فی. القاسغة الأخلافة ین العقليين 
والذوقبين + 


ويدور بحثه حول الذاهب الأخلاقية الكجرى وأخصها مذهب الو اجب 
ومذهب السعادة ء ود قسم الجراسبة الى انسمين الأول ينصب على 


۱9٩ 


مذهبت الواجب فی ا نین ی الفصبل اول مداو ,وخصائصه 
و انثاتنی مدمبپ السسعادة عرض فی القنل الأول الاتجاهات 
الرئيسية للسعادة عند اليونان وفى الفصل الثانى السعادة فى الكتاب. 
والسنة وی الث السعارة عند المتصوفة امین وفی ا السعادة 
واڊن طفیل . 


ویری حامد طاهر أيضا أن « الفكر الأخلاقي فی الاسام 4 
مازال رغم كثرة ما کنب فيه اشد الجوانب حاجة للى اهتمام الدراسين 
المعاصريين فى العالم الاسلامى' ليس فقط لأنه آولى من بقية الجوإنب 
الأخوى وأكثرها خصضبا وأشدها علاقة بحياة المجتمعات التى تعيش ؛ 
فيها » وآنما أيضبا لأنه أكثرها غموضا وآشربها التصاقا بالحياة ؛ 
ویری. .ان الجانب اآلأخلاتى ښی الاسلام يحتاج لكثير. من الضبط 
والتهديد » ويثير بعض الأسيئة اتی مازالت تمل شنرات فی عام 
الأخلاق الاسسلامی مثل ما هی حدود الطابع: . الفردى والچماعی فی 
الأخلاق الاسلامىة وكيف يمكن أثامة الانسجام بینهما(*“ »؛ 


ويتساءل اذا کان الاسلام قد د قدم مذها أخلاقا متکاماد فما ھی 
مصادر دا اذهب وکیف یمکن اسشخلاصه وصساغته تمھيد ا للدعوة 
الى تطبيقه فيما بعد ؟ ويرى ان محاولة الاجابة عن مثل هذه الأسئلة 
ھی ما دجب أن نتجه اليه بالعمل جهود الدر اسن المحدثين من أجل 
تخديد علم الأخلاق الاسلامى فى وتنا الحاضر « ويرى ان الفكر 
الأخلاقی فی الاسلام لا یقتصر وجوده على أعمال الفلاسفة المسلمين, 
وحدهم وانما هو مثتاثر فى كتابات الأدباء والفقهاء والصوفية والوعاظ 
وعاماء الام وهسذا الفهم الجسديد خح الدارسين المحدثين على 


حتی ونت قريب من اعتبار ان مسکویه آکیر ممل لاضلا می اااي 


ا9 . 


ویقدم بحامد , طاهز فی کټاية عدة نماذج توم على مسلهنه .آولية. 
فی علبم الاخاإق »ه٠‏ وهي .ان الخلق. في تحلپلز. ابيط عيارة عبن دامع 
وبيبلوكت: ومن هذه المبلمه پهكن آن تمېز بسهولة فی هذه النماد 
عدة واف آخلاقیة مثل.| الجسة »> البخل). وعدد آخر. من البلوك 
الآخلاقى مثل | (: آداپ ابجالىسة .6 آداب العام والمجعلم 0 * پسعی 
حاهد طاهر ٫اذن‏ الى توسیع دائرة المجايع آو المصاجر .إلتى پستقي منها 
الدارسون عناصر هذا الفكر فجاعت عض النماذج من کتابات الآداء 

اين المققيٍ والجاحظ ( وبعضها من الصوفية } ( المحاسپی والحكيم 
الترہڈی ۋنەغى غا من الفقهاء J‏ ابن حزم ( ونقض ها من الو عاظ 
والمصلضن ,الاتختفاعنين ابن «الجۆز ى َ( اولكنها چمیعا نماذ چ أخلافية" 
2 ف اقام ڈول 4 ود قذم لكل نموفج »يدق املخنصزة عن "الکاثی ` مع" 
الترکیز بلصفة خاضة؛ على منهجه ۰ 


وتر رتیل هاتین الدزاسنتين بمجمو عة أخرای من الدراسات تناول: 
الآخلاق* فى -اطار تاريخ الفسفة أو تدرتل فى سياق و الحد. الأخلاق 
الاشلامي#م اخلاق 'الفلييفة العربية ويمكن ”أن شي جايجاز الى-بعض 
هذه الدراساآت ونجكر .أولا*دراسات الذكتور.كمال. جعفر الأخلاانة 
وهی : ( فی الفلس فة والأخلاق ¢ 1۸ و D'‏ درلاسات فلسسفية 
وأخلاشية ay CONE‏ و ) مکل الى 'الأخلاق“ 0 Ae‏ وهيو 
اهنتم القاثن من كانه فى الفلفة والأخلاق + حيث يعرض فى" 
خمسنة 'فضول لاأخلاق شل عام الأول ماتدمتات حول غلم الأخلان 
تمهتد د ۇغات ويثناول الفصل الثائئ الأخلاق فی آلفكر. الُونائى' » 
والثالث. «١‏ الأخلاق فى الأقلاطونية الحدثة والر بع الأخلاق فى الغاسفة 
الحديثة والخامس الالخلاق فی حط الإسلامى فى ميآدين : الفلسنة 
وغم اقام والثضوفه  Rm‏ 


ويؤكد. | الق .شفع المقدمة. حرمه على ' اندي :العمل ی ملو" 
مقارنة حي شخي أح الفغاط و دق الفثر ات الت تمثل . نقاط ”التحول ` 


۸ا 


فى' أندراسنات الفاسفية والأخلاشة +١‏ والحقيقة أن العمل يثضمن درا 
هامة عن الاخلاق فى الأفلاطونية المحدثة زيما 'نكزن اتۆحيدة اغى عة 
العريية وقد آفاد كمال پجعقر. الد ر اسنات الأخلاقية من خلال. مۇلفنادە ومن 
خلا اشرافه على عدة أبحاث خامة فئ فة الأخلاق فى الاسلام مال : 


نحٿ محمد پوسف ٻن الحاح ال ااصونی فی لأخاان ۰ 


بحت أبو,اليزيد. المجمى : الوجفة,الأخلافية أصلومية إلفرن . 
الثالث المجريى *ٍ 


» دراسسات ‏ فی فلسشفة الأخااق 1 e‏ آلذ" يري ال الأخلاق ي 
الأساس فی پناء ء .الأمة 4 ولن پتاتی د ذلك آلا اذا نکن لينا رصید ا 
باز ا الاتجاهات السائدة قى الإخلان ارتا بیتها ونقدها , م 
والحقوق والواجبات ٩‏ وهو ك بغفل الجات“ زیی نلم ا خا 
ل خد نفس رة امتا ا وای ا الجا اوشوعي .. ٣‏ 
لذلك اتی دراسبته فی فسمین الأول : نب الموضوعی ویقع هی 
نلاه شر فصلا والثاتى المتاریخى فې سقة ا + 


یتناول hl‏ نصل الأول من اعاب الأول مدځل. عم الى غلم الأخلات 
بعرھر لتعريفه وموضوعه وتفسپمه الى نظرى وعملۍ وغایته وثمرتہ 
وص لته بعیره ١‏ من. العلوم ویعرض الفصل الثاني الشسكلة الأخلاق 3 
المعباريه والواقعة والثالت الأخلاق بين لظ ية وإلقطبق والرابج 


. 8۹ 


الحقيغة الأخلاقية بين الإطلاق والنسبية ء والخامس للخلق : تعريفه 
وتكوينه ويدور الفصل السادس حول الورائة والبيشة وآثرهما فى 
تکون ااخلق ويخصص السابع ل « مقياس الواجب » والشامن, 
» مٿیاس الاية ( ولتاسع « مقباس الكمال » والعاشر « الضميي_ 
والحادی عشر « ا)خل الأعلى » والثانی عشر « العللاقة بين الفرد 
والجتمع » والثالث عشر « الأخلاق العملية » ء 


ويخصص القسم الثانى للجانب' التاريخى فى دراسة الأخلاق 
فى سته فصول الأول منها « الأخلاق فى بلاد الشرق » يليه البحث 
اتخلقی عند الأغريق والرومان الغصل الثانى والفصل الثالث الأخلان 
فی ظل امسيحية ويستفيض فى الفقصل الرأبع فى الحديث عن الأخلاق 

فى خال الاسلام حيث يعرض بعد التمهيد للأسسن الأخلاقية كما جاء 
ا القرآن الكريم ويتحدث عن الالزام الخلتى فى نظ القرآن 
والمسؤولية الخلقية وعنارها والحكم الأخلاقى والجائب العملى فى. 
الآخااق القر آنية ثم الأخلاق عند مفكرى الالام : الكندى والقار ابی 
واخوان الصنفا ومسكويه والغزالى وابن باجة وابن طغفيل + ویدور. 
اتغصل الخامسن حول « الفلسفة الخلقية فى العصر الحديث » ويمر 
سریعا فى" الفصل السأدس والأخير على الأخلاق فى الفُكر المعاصر ء 


وات دراسة ده مصطفی حامی د الأخلف بین الفلاإسغة وحكماء 
C7 0‏ فی نفس الاطار والقصود يالفلامسفة . هنا ا اللاسغة 
الاق عند بعض فلاسفة ا 1: سشراط ء آفلاطون » آرسطو 
والمرواغية والثالث بنناول « مذاهب آخلااقية لفى الفاسفة الحديثة » 
يعض فيه لذهب النفعة العامة وللأخلاق فى البرأجماثية والأخلاق 
عند الفلااسفة الوضعين وفى الماركسية وآخلاق الضمير عند بطلز 
والواچب عند کائط ء' ۰ 


+ 


ويتتاول الباب ,الثانى فى فصلين اذاهب الأخلاقية فى, الفكر 
الاسلامى يممد فى الأول بكلمة عن المنمج ویعرخں معالم القساتون 
الأخلاقى . فى الق رآن الكريم : الفضيلة ء الإلزام لی * يدور 
الف ل انشاني حول حكماء الاسلام والقضايا الأجلاقية حيث يتناو 
الغرق بين الحكمة والفليفة, e,‏ المج غند الفلاسغة أصيول اج 
الأخلاقى دی علماء اس مین رورض اللاب حکماء ا هم : 


e. 
: ابا - الاخلاق ڌالمثيدة‎ 


- ویمدن ان نتتاول آخیا نوعية من .الدراسات _ < وهی تمذاا اتجاها 
ممیزا لأساتذة خلة أجوسل: الدین بب شریط بان لخا والعقيدة يعض 

هذه الد راسات چماعی والغرضالنهائی ,متها :لمعليمى ويمكن أن نسدد 

هده الدراسات ونذکر منها :» آصول العقيدة الإسلامية والأخلاق ( 
کشت لتم الأخلاق ده محمد عبد السستار صا ۰ وتناو فيه علم 
الأخلاق الحقيقة الأخلاثية بين الأطلاق والنسبية الخلق الطبيعة 
الانستانية الوراثة والبيئة وأثرهاً ي تکوین الخاق » الحكم الحلقى ۽ 
)قايس الخاقيه ٤‏ المىسۇولىة ألخلقية ‏ الضمیر ۳ ٠‏ ۰ وشتشبابه عض 
موضوعات, 3 جاء فی کتابه السابق الاشارة' أليه. ' 


'وفی تفس الاطار نج کتاب « دراسات فى الفكر العف اتد 
والأختلائى فن ى الالام € > اشر اک لخنة 2 کلایت. س 
أص ول الندين. کتب الجسبز ء الأخنازتى ایسا الدكاش و ر 
على هعبق ف رغلی 1 ( الهالة السننابعة ) کرد با بتعريف اء 
وموضوعه وفائدته والأخلاق والطب ثم الضمير والحكم الخلقى وتظوره 
ويعرض للأخلاق المسيحية وأخلاق ما بعد الطبيعة ثم الأخسااق 
الاسلام ة2 "ويميز بين ثلائة أشسكال من الأخلان. الاسلاشة : 


NM 
) فلسفة الأخق‎ - ١١ ( 


اتجاہ اسلامی آمسيل م ميل الى الأسلوب الفلسفى ل خاد 
يضور إ العزالى ) » 

اقجاه اسلامی پعنمد على الفلسفة اليونانيه نجده لدى 
مسخویه وابن سینا ۰ . 

اتجاه لای خالص نجده لدی الماوردی ۰ 

ويدوقف فى النهايه عند الأخلاق فى القرآن الحريم ث0 الأخلاق 
المسوفية ء 


والكتاب الثالث وهو جماعى آيضا « آضواء على العقيده 
الاسامية والأخلاق » كتب الجزء الأخلاتى الدكتور محمد مصطفى ( ٠‏ 
| ناله اسسادسة ) ينتاول فيها تعريف علم الأخلاق وموضوعه وعاضسته 
بعيره من العلوم وتقسيمه الى تظرى وعملی » وموچز عن تازيتخ 
اايحوث الأخلاقية ثم مقياس الحكم الخلقى والمذاحب الختلفة فى 
الأخلاق تحليل مادة خير فى القرآن الكريم ٠‏ 


ويعد كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار خير نموذج يعبر 
عن هذه الدراسات سواء كان ذلك فى كتابه الأساسى « العقيدة والأخلاق 
وانرهما :فى حياة الفرد واللجتمع »*“ ٠‏ أو المخثصر فى العقيدة 
والاخلاق »"' پتناول بيصار فى قسمين العقيدة آولا فى اثنتا عشر 
فصلا ثم الأخلاق ثانيا فى ستة فصول تعرض لتعريف الأخلاق ومناقشة 
العريفات المختلفة له ٠٠‏ ويعرض لوضوعه ويذكر فائدته وثقسليمه 
ويتوقف أمام الفطرة الانسانية وآراء العلماء فيها » وفي الغصل الثاتى 
يئناول الخلق نشأثه وثربيته عوامل التأثير فيه والفصل الثالث يعرض 
لوضوع المسۇولية والسلوك ویخصص الفصل الرابع للخير والسعادة. 
عند فلاسفة اليونان ويعرض نفس الموضوع لدىفلاسغة الاسلام فى 
الأفصبل الخامس حيث يعرض بافأضة لمسسكوية ويثناول کک 
وأقسامه ووجوب التعاون لتحصيل الخير ثم السعادة والفرق بين الخير 
ثم السعادة والفرق بين الخير والسعادة ٠‏ ويخصص القصل السادس 
للاسلام والمىاك ء 

1 


هوامش وملاحشظات الفصل السسادس 


1 حل هذه آسماء لکتابات أخلاقة بسوف نثعرض لها 
بالتحليل فى فقرات قادمة »> هذا الفضل o ٠‏ 
عيد اارحمن القاهرة ٠۱۹٤١‏ 

۳ س محمد دوسف موسی ‏ : سه الگخلاق : فی الاشلام وضلاتها 
باشلى.غة الاغريشة مطعة الأزهر المقاهرة 4 ٴط۲ مطيعة الرسالة 
بالقاهرة ٠۹4١‏ وقد اعتمدنا علنى الطبعة 'الثانية ٠٠٠‏ ۰ 
آراگهم, ہیں ¥4 

۵ س محمد یوسف موسي : ماحث فى فلسفة الأخلاق مطبعمة 
الأزهر القاهرة ۳ »۰ دار الكثاب العریی القاهرة SE‏ 

٩‏ د ء محمد عبد الرحمن مرحنا ارجح فى تاريخ الأخلاق 
جروس بروس طر انلس لینار ن ط 1 ۹۸۸ صں — o‏ بقول أن هذا ' 
ا شتی لا ام ن با کی کت لي 

ا ا ا معازف آلفرئسة وتاریخ الحضارآتالأولى لقد صتع رەش 
مادثه ونل اليعض الآخر صں ۳ ویفضله على غیره ص ٤‏ 


۸ ادر تفس س ٠١‏ 


my 


٩‏ س د » آحمد محمود صبکی م الفأمغة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامى ‏ المقليون والذوقيون آو النظر والعمل دار المعسارف 
القاهرة [ ۱۹٩٩‏ | ص ۱١‏ 


۹۰ د ٭ آحمد صبحی : ص ۱۶ 


سس امرجم السسابق ص ۱۸ 


۲ س یعتمد آحمد صبحی فی دراسته على ما قدمه کانط فی 
أسس ميتاميزيقا الآخلاق ويذكر لنا ذلك صراحة ص ۲۳ » فالنسبق 
اراخلاقی الخاتطى هو الذى سيطر على فلسفة الأخلاق ء واذا كان 
یمیز بين المشکه الأخلاقية فى نسق دنيى وأنها تتباين مع النسق 
الخانطى فى دراسة الأخلاق فما ذلك الا لان موضوعات ميتافيزيقا 
اأخلاق هى عند كانط مسلمات من أجل اقامة الأخلاق بينما هى محل 
ايمان سي الاعتقاد الدينى ( ص ۲۷ ) وبالتالى فالأخلاق الاسلامية التى 
يسعى تبيان النسق التى تقوم عليها والذى يخالف النسق الأرسطى 
لاتختدف مع النسق الكانطى بل تقوم عليه وتوسع من يالوم : «.وليست 
أصول الاعتناد أو مبتافيزيقا الأخلاق تقف على ما حددة كانط من آمنول 
وأعنى بها وجود الله وخلود النفس وحرية الارادة ولكنها تتسع لأصول 
أخلاتية أخرى يراها الفكر الاسلامى لازمة للسلوك ص ٠١‏ ء 


وجدیر بالذکر د ء محمد عبد الله دراز پعتمد فی دراسته دسثور. 
الأخلاق فى القرآن على الاطار الكانطى للفلسقة الأخلاقية ء 


۳ د ويصدد الولف منهجه فى البدء من' أصول الاعتقماد 
وميتافيزيقا الأخلاق ثم يجتاز مجال النظر الى مشكلات العمل أو تقواعد 
السلوك التى يجب آن تسستتد الى مصادرآت أو مسلمات تمکن من 
حل مشسكلات العمل ء الرجع نقفسه ص ۳۲ ٣۳‏ بب 


E 


4 س المرجع اسايق ص ۳۹ء۳۷ . 


Š1 — Fahkray : The platonism of Miskawayh and ite Impl: 
ications for his Ethics , Studia Islamica, 42, 1975, pp. 39 - BT. 


التيثوماخية ٠۹1‏ م E‏ فن الکتاب لذا ى عن ابو تر القار آبى 
تصدیر د ه۰ مدکوز. ¢ .اميه الصرية العامة للكتابه ء القاهرة ۱۹۸۳ 


۷ تتاول بعض الباحثين آلجانب الأخلاتى عند أبن اللقفع ٠‏ 
آنظر د ء حامد طاهر : الفكر الأخلاتى فى الاسلام إ( نماذج تحلياية 
الأفنصل الأول آداب المجالسة لابن المقفع ص £١ ٠١‏ > القاهرة ۱۹۸۳ 
وآيضا د + ناجى التكريتى : الفلسفة آلأخلاقية الافلاطونية عند مفكرى 
الاسلام افم الخامنن |( ص ۲٠۳‏ ۷ا؟ ) دار الأندلس ط ؛ 
بیړوت ۲۹۸۲ 


۸ - الحسن البصرى : رسالة القدر تحقیق ریتر HE. Ritter‏ 
ا é Der Islam el‏ انید ص 3 — AY‏ وی مأاجد 


یروت ۹۸4٦‏ ص ۱۷ س ۲۸ 


والعدل »ء الجزء ألسادس تحثیق د؛ * واد ا الاموا ۰ القاهرة 
۲ ویرجح ده فخرى أن تكون معالجة القافى عبد الجبار تأثرت 
بالثقافِة اليوتانية قول » وثمفاز معالېجته هذه القصايا 9% بنهچ عقلی 
لايد أن يكون قد ثآثر بالفلسفة اليونانية ٠٠١‏ » ص ۴١‏ ء ولبيان موقف 
القافى عبد الجيار الأخلاقى يمكن الرجوع اى د + محمد سبد 
الجليند : قضبه الخير والشر فى الفكر الاسلامی ط ۲ مطابحم الحلبى 
القاهرة ۱۹۸١‏ دء محمد صالح السيد « إثر الفلسفة اليونائية فى 


1% 


تطور عم الکلام س ۹_4 فى : اصالة غلم الكلام › دار 
الثتافة لاسر والتوزيح القاهرة AY‏ 


۰ سد + ماجد فخری : النكر الأخلاقى اللعربى :ص ٠١‏ 

ا١ ارجم السابق ص‎ ٠ 

يقول الفارابى : أما العلم المدتى فانه يفعض عن أطناف 
التى عنهادتكون تاك الأفعال ء وعن الخاياه التى لأجلها تفعل وكيف ينهغی 


آ ن تکون موجوده فی ألائسان ( الغارابنى : آحصاء اللوم ٭ تحشق 
د « عثمأن آمين ط ج »> القاهرة » الانجلو امصرية ٠۱۹٦۸‏ ص ' 


۳ د + ماجد فخری : الفکر الأخلاټی' العریبیى ص ٠١‏ 
س المرجع السابق ص ٠۳‏ 


٣٥‏ مقابل هذا الاعلاء من شان مسكوبه نجد الدكتور أحمد 
محمود صبحى فى كتابه الفلسفة الأخلافية فى الفكر الاسلامى يضم 
فی مسکوبه فی نهایه کثابه فی « جزء نکمیلی » بعتوان مذاهب 
ثلفیقیة ص ٤ ۳٠۳ ۳۲٣۰‏ 


٠۴ ن د ماد شغری : المرجع البق ض‎ ١ 


: : يقدم د شسجبان خلیفات عد دراساث حول الفارانى ەشھاأ‎ rr NY 
اتلعوى فی کتابات اللفارآبى 4 والجتمم الاسلامی فی کتابات‎ داختالا١‎ 


القارابې لاض افة ا تحقيلق رسال التنيه' علی سبیل السلعادة 


۲۸. م سحبان خليفات : الاثجاه اللغوى فى اليثا- أخلاق » رسالة 
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ماجسثر غیر منشورة اشراف ؟ ۰ د ء۰ زکریا ايراهيم » جآممة 
الغاهرة »+ 

- د سحبان خلیفات إ( محقق ) : مقالات یحی بن عدی 
الخلىفة ء درآسة وتحقیق ۰ الجامعة الأردنية عمان \\AY‏ . 

۴۰ س د ء» سهان خليفات : فاسغفة ابن سليمان المنطقى 
السجستاثى + عمان + ۰ 


٠‏ د ء سجيان خليفات : مقدمة تحتيق رسالة التتبيه على 

٠١ السابق ص‎ gar 

و اسايق ص ۳٦‏ 

#4 تقش المرجع السايق, ص ۸١‏ 

e.‏ — ثول :د ٠+‏ سحبان : « وسعتا أن قول الان مطمتنين ان 
الغارابى قد افئمد فن لىف D‏ رسالة التنويه +e:‏ ( على کتاب 
ر سطو « الأخلاق .الى نيقوماخوس » ولم یکن اعتماده على هذا الکثاب 
جزشیا بل کیا . قد راء شرج فی الا من کاب « الأخلاق > 
ا را الأخير منها حبث بتصول الى الحديث عن اطق ودوره ھ فی 
الأخااق € ص ٩٩۹‏ 


التیقوماخية ص ۱۹۱ س ۲۲٤‏ من اكاب ار عن ابو شصہر 
الفار ايى ء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ٠۹۸۳‏ ۰ 


۴ س د ء سحبان خليفات : المرجع السابق ص ۸٣‏ 


۹۷ 


ف قازن 'صقخات ( ۱٢۵‏ ۱۹۳ ) '٭ء 
۴۸ قارن صفحات ۱۷۷ ۲۸۰ 


۴ د ء ناجئ التكريتى : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند 
مفكرى الاسلام وقد طبعت ثلاثة طبعات آخرها عن داثرة الشئون 
التاق یداد ٠۹۸۸‏ 


٤د‏ ناجی التكريثى : الفلسفة السياسية عند ان آبى الربيع 
فخ تحشيق كتابه سلوك المالك فى تدبير امالك ٠‏ وقد طبعت آیضا 
ثلاثة مرات الكخبرة عن داثرة الشتون الثقأفية ٤‏ بداد ۸ وما 
یجب آن نشسیر اليه هنا آن کتاب ابن آبى الربيع يشمل الأخلاق مع 
ال ياسة كما بتضح من مندمة الكثاب وفصوله فالفصل الأول مقدمة 
والثانى فى آحكام آلأخلاق وأتسامها والثالث فى أصناف السيرة العقلية 
وانتظامها والغغصل الرابع والأخير هو فقط فى السياسة حيث يدور 
الفصل الرابع حول السياسشات وأقسامها ٠‏ ۰ 
ù Ibn Adin, Abu zakariyya yahya: : Tahdhib, al akhlaq‏ .41 
edited ) by Najî Al - Takkriti, Beirut 1978.‏ ( 


۳ االتګریتی : الأخلاق فى الجاهلية ء جوانه کله لداب 


٠‏ س تفتقد.معظم الدراسات الأخلاقية العربية'المعاصرة الرؤية 
الواسخجة. التى: تتولجه للحضارات والثقافات الإختلفة خاصة الشرفيةء 
ویمكن أن شر الى كتاب د ء محمذ غبد الرحمن مرحبا : : اللرجع فى 
تاربخ الأخلاق الجزء الأول الأخلاق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى 
الصين ) مطبعة چروس بروش ن طرایلس لبان ۹A۸‏ 
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٥غ‏ مکنا اعشار کثابات اين افع أقرب الى الدراسات 
الأديية فى الأخالاق ولا يمكن ادراجها فى تطاق :دراسة الأخلاق 
فاسفة د علم الأخلاق يقثرب فى ذلك من التوحيدى راجع ده ماجد 
فخرى : الفكر الاسلامى العربى > الأهلية للنشر والثوزيم ط ۲ یروت 


٩ ص‎ ۹ 


٦‏ س يتساوى القول بافلاطوئية الكندى فی مجال الأخلاق 
مع القول برواشته وهناك العديد من الباحثين من سعى اتاكيد ذلك 
أنظر ' : فضنبلة عباس : التآثيرات الرواقية فى رسالة رفح الآحزان 
للكندى محلة داف الرافدين جامعة الموصلعدد ١١‏ 


¥ راجع ما کتینا عن یحی ین عدی في « دراسبات فی علم 
الأخلاق عند العري *. 


۸ س نسر القارىء اتر على مصاذر الفلاسفة اأشساقين 
الأخلاقية الى كل من د '* بدؤى :-مقدمة تحقيق الترجمة العربية 
القديمة لكتاب ارسطو الفخلاو aK,‏ الکویت للمطبوعات ٠۹۷٩‏ 
صفحات ٠١‏ ۳۷ + ود» سخیان خلیقات مقدمة تحقيق رسالة القارابى 
التتبيه على سني السعادة منشورات الجامعة الأردنية س عمان ٠۹۸۷‏ 


۰ د + عد الحى قابيل : انلذاهب الأخلشية فی الاسلام ٤‏ 
دا ر الثافافة للنشر والتوزيع » القاهرة 4A‏ 


+۵ س ك + حامد طاهر : الف الأخلاقى فی الاسلام نماذ ج 
تحلياية ۽۶ دار المعلوم ء القاهرة د ت + 


د + عبد إلى قابیل : ص ۷ 


٣ه‏ ب الضدر نفسه ص ١ء١‏ 


۱۹4 


کټ س اأوضسم بقسة + 

٠ ٩۹ ب الرجع نفسه ص‎ ٤ 

٥ه‏ يشير د ٭ حامد طاهر فی کتابه الفکر آلأخلاتی فی الاسلام 

۷ س انارجح السابق ص‎ ۹٦ 

© سد محمد كمال حعفر شی الفلسفة والأخلاق دار الكت 

۸ه س دء محمد كمال جغفر": دراسات فاسفىة وأخاانة مكشة 
دار العلوم بالقاهرة ٠۹۷۷‏ 

ب د ء محمد کمال جعفر : مدځل الى علم الأخلاق مكتة 
دار العلوم القاهرة A+‏ 

٠‏ د ء٠‏ محمد عبد الستار نصار : دراسات فى فلسفة الأخلاق 
دار القلم الکویٹ ٠۹۸۲‏ 

٦|‏ س د ؛+ مصطفی حلمی : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسلام م دار الثقافة العريية ء القاهرة ٠۹۸٩‏ 

: لجنة من قسم العقيدة والفاسفة كلية أصول الدين‎ - ٢ 

۳ س لجنة من سم العثيد « دراسات فى الفكر العشدى 
والأخلاقتی فى الاسلام ء القاهرة ۱۹۷۹ صفحات ۲٠١‏ س 4۸ 

؛* ‏ لجنة من قم العقيدة أضوآء على العقيدة الامسلامية 
والأخلاقية القاهرة ۱۹۷٩‏ ص ۱۳۷ س ٠۹۷۹‏ 

۵ - د + مدمد عد اأرحمن بیصار : العقيدة رالگخلاق وأثرهما 
فى حياة الفرد والمجتمع » الانجاو آلمصرية > القاهرة ط ٤‏ ۱۹۷۴۳ م 

٦‏ د محمد عبد الرحمن بيصار : الختصر والأخلان 4 الانجلو 

Ye 


القنصل السابم 
الأخلاق القرآئية 


. أولا : دستور الأخلاق فى القرآن 


بعد اأغكر والداعة الاسالامى محمد عبد الله دراز من هم 
رواد اأبحث فى الأخلاق القر آتية فهو الرائد الذی عه عدد کہیں فی 
هذا الأتجاه » بشيرون اليه صراحة ويقتيسون منه ويكملون نفس الاتجاه 
ونعت و در اسه دنتور فنی آلقر ان“ التى كثبها بالفرنسية ۱۹۷ أصدق 
ثعبیر عن الاتجاه الثر آنى فى الأخلاق ء وتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه 
الاسلامى أو الأخلاق الاسلامية التى تعتمد مع القرآن والسنة مصادر 
أخرى فى تناولها لقضايا الأخلاق ء القرآن هتا هو المصدر وهو اليا 
والأساس وكما أطلق عليه اللترجم « دستور » الأخلاق رغم أن الشيخ 
وهو عضو جماعة كيار العلماء ومن هم الدعاة المسلمين فقد درس فى 
باريس واستغرق فترة طويلة فى اعداد درآسته تعمق الفلسهة والنطق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع على آیدی ما سینیون ولیفی بروفنسال 
موسنن وفالون وفوكونيه لذا فهو « لم يكتف بتوضيح وجهة النظر 
الاسلامية بل كان يجليها بمتارنتها بآراء اأفكرين والقلاهسفة » 
محللا ٠مناقشا‏ ناقدا ويعقب على ذلك ببيان النظرية الأخلاقية فى 
القرآن آلكريم ٠‏ | 


ویوش الدكتور السيد محمد بدوى أن الهدف الرگيسى من هذا 
البحث هو أبراز الطابع العام لاأخلاق التى تستمد من كتاب الله الحكيم 
وذلك من الناحيتين النظرية والعلمية ء ويبين أن الؤلف كان يضع قدميه 
لأول مرة على آرض لم نطاآها قدم من قبل + ولكن وعورة السالك 


1۷1 


التى عزم على آلخوض فيا لم تضعف من عزيمته » بل كانث حافزا 
له على تحدى الصعاب فى سبيل خدمة دين الله الحنيف ء بقول : 
« ان مؤلفنا قد وضع نفسه منذ الخطة الأولى على أرض الأخلاق 
وأخذ يعالج المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى بحسب الافاهيم 
والمعايير التى تعالج بها عند علماء الأخلاق المحدثين ء ومن ناحية أخرى 
نجده يعنى بمناقشة الحلول التى جاء بها بعض الفكرين مثخذا من 
"راهم وسيلة للمتارنة ٠‏ وهو أثئاء ذلك كله يجعل من اللثرآن دائما 
الختلفة مثل : الوابجب والسلطة وآلالزام والمسثولية وشروطها والجهد 
قط4 ارنکاز ه٩‏ + 


لتقد امل باحثا فى القرآن الكريم عن سمات المخاهيم الأخلاقية 
الارادة ٠‏ مستخلصا الصيغ العامة التى تبين رأى القرآن . 


وتهيمن على البحث فكرة أساسية هى أن الحاسة الخلقية انبعاث 
داخلٰی نطری م وآن آلقانون الأخلاقى ند طبع فی النفس الانسائية 
منذنشاتها + غير آن هذا القانون الآخلائنى المطبوع فیتا ناقص وغیر 
كاف اذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نفسه عاجزا عن أن 
يقدم شاعدة ذاث طابع عام تستاثر باعثراف الجميع *ء وها هو 
السبب الذى من أجله بعث الله فى الناس الرسل لايقاظ الضمائر > 
واژالة العشساوة عن النور الفطرى الذى أودعه الله فينا ”“ ء ويرى 
آن هذه التعاليم لتلقى علينا كأمر تعسفى بل على العكس تاقدم اليه 
مدعمة بمیزتین الأولی آنه يخاطب ضمائرنا لیتحصل على موافتثها 
والثانية آنه بيرز « الثل الأعلى » فى ذاته ليدعم به شرعيته ٠‏ وهاتان 
المیزتان شرط خرورى لتأسيس مفووم ا« القانون الأخااتى » ء 


واأفكرة الرئيسية الثانية الثى أكد عليها الدكثور دزار فى مله 
ھی آذه لا مکان للأخلاق بدون عشدة ۵) ء. كما ينضح ذلك فى مۇلغاتە 
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الأخرى وخاصة « كلمات فى مبادىء علم الأخلاق » *“ وعلبنا هنا : 
أن نعرض لحتويات هذه الدراسة الهامة بالتفصيل متابعين .ا مؤلف فى - 
عرضه مع ابراز إلطابع المقارن انذى يسيطر على الدرأاسة حيث يشير 
للفلاسفة الأخلاقيين وفى مقدمتوم امائويل كائط حاحب ب« نقد العقل 
اءملى » وآسس ميتافيزيقا الأخلاق وهذا ما يؤكده الولف فى القدمه 
فقد تناول مع الأخلاق القرآنية آراء بعض المدارس إلاسلامية كما قارن 
ذلك ببعض النظريات الغربية" ٠.‏ 


ويجدثنا الولف فى مقدمته عن الوضح السابق للمشكلة حبث . 

برصد جهد العربیین فى هذا لاجال فیجده غير ذى بال " وفی 
اددراسات الأخاانة م بجد سوی « نوعین من التعاليم الأخلاقية : 
آما نصاشح عمایة هدفها قوی ٠أخااق‏ الشاب ٠٠٠١+‏ وآما وصف نطبيعة 
النفس وملكاتها تم تعريف للانضيله وتقسيم لها + 00 ويخرج 
من ذلڭ اأى آن آحد لم ينمض حئی الان باستخلاص ألشريعة الأخلاقة 
من الاقرآن قى مجموعه » ولم بجاول آبحد آن یقدم لا معادگها وقواعدها 
فى صورة بثاء مثماسك مستقل عن كل ما يربطه بالجالات القريية منة ¿ 
ويرى آن هذه الهمة هى التى انتدب نفسه القيام بها ٠‏ 


وفيما يلى بيان للموضوعات التى احتوتها فصول الرسالة وكيفية 
معالجة الولف لها ء. 


ویتناول فى الفصل الأول الالزام فآی مذهب آخلاقى جدير بهذا . 
الاسم یستتد على فكرة الالزام مناه يناه ١ء‏ فهو القاعِدة 
الأساسية الذى يدور حوله كل النظام الأخلاقى والذى يؤدى إفقده 
الى سحق جوهر الحكمة العملية ناته ء ذلك أنه اذا لم يعد هناك ازام 
فلن کون هناك حردة + وینافشس الولف نظریات المحدثين فى ذلك وفی 
متدمتهم جویو هرسي فی کتابه آخلاق بلا الزام ولا جزاء » ء وبعد ' 
آن پیين معتی الالزام يعرض لطبيعته ومصادره وخصائصه ومناقضانه ` 


Yr: 


حيث يعتمد على برجسون فى « منبعا الدين والأخلاق » فى بيان 
مصادر الالزام الخلقى ويناقشه اعتمادا على اللوقف القرآنى كما 
يناقش كانط ويبين آن الالزام الأخلاقى فى الاسلام قانون ايجابى 

ثم بتحدث عن خصاتص التكليف الأخلاقى وهى : اأمكان العمل ء ا 
العملى م تحديد الواجبات وتدرجها ء م يثحدث فى فقرة ثالثه عن 
« تغافضات الالزام ) یجب علی کل آخلاتی آن بتخذ موقف حالما 
ويذكر منها : الوحدة والتنوع > السلطة والحرية ٠‏ ويتوقف فى نهاية 
القفصل لناقشة اتجاهين فى الالزام الأول لدى كانط اصوع الذى 
بمڏثل ابسلطة الصارمة للواجى '“ والثانى رود طاخسمم الذى يڊافع 
عن آصالة العمل النفقسى ضد فكرة الصرامة النطقية عند الأول“ > 


موخ وع الفصل الثان ىا لمسثولية التىترتبط بالالزام ویستازم آحدهما 
االأخر ٠‏ والمىسولىة التولدة عن الالزام ھی نخسا نوع من الالزام + 
ویشوم الدختور دراز فى هذا الفصل ب « تحليل الفكرة العامة 
لامستولية + ٿم بتناول شروط المسثولية الأخلاقية والدينية فییعرض 
. بع الشخصى للمستولية + ثم الأساس 'القانوئى حيث ببين العلاقة 
ى مربت الفرد المسشول بالقانون موشما أن السثولية لا يمك ان 
ا تسوغ فى نظر القرآن الكريم الا بشرط أن تذيع شريعة الواجب 
وتكون حاضرة فی العقل لأخطة العمل ثم يتحدث عن العنصر الجوهرى 
فى العمل "'“ ء ويناقش الحرية » وقدرتنا وناعلية جهدنا ياعتيارها. 
شرط رابع فى السكولية * وهو موضوع عالجه فی در 'استه « کلمات 
فى مبادىء الأخلاق » ونقلها عنه كثيرا من الباحثين ثم يتناول الجانب 
الاجتماعی المسثولية ٩°‏ ء 


ودعرضص فی االفصل الثالت لوضوع الجزاء فيثحدث عن الجزاء. 
الأخلاثى موضحا _ على العكس من كانط ‏ ضرورة افتران المشادعر 
واللذات الياطنية مع آداء الواجب ویقدم أمثلة من القرآن نشت أن 
مماارسة الخر والشر ثحدٿ آثرها ۀ في آلنفس الائسانية فيتحدٿث .عن ` 


h4: 


محاسن الفضيلة » وقبح الرذيلة ٠ ٠‏ ثم يتحدث عن الجزاء القانونى 
وفى فقرة تالية يعرض اغات الباطنية » واعتبارات الظروف المحيطة 
وموقف الانسبان ٠‏ ثم اعثبارات النتائج المتريبة على العمل ( متوفقا 
عند النتائج غير الطبيعية ( الجزاء الالمى ) ”“ فيحدث عن طبيعته 
وأشتاله ویذکر الجزاء الالہى فى العاجاة ء الجانب المادى > تم 
الجانب المعقلى والأخلاقى ويوضح ثصور الجزاء العاجل ويتحدث 
ثانيا غن الجزاء الالمى فى الحياة الأخرى ء 


ويخصص الفصل الرابع لدراسة إلنية والدوافع يتحدث أولا 
عن ألذية gntention‏ “ والمنة كشرط للتصديق على الفعل + والنية 
وطبيعة العمل الأخلاتى » ويبين فضل النية على العمل ثم يناثش هل 
تكثفى النية بنفسها ٠‏ لينتهى الى أن النية خي والعمل القاثم على 
نية الخير خيرا أرفح ء لأئه العمل الأخلاتى الكامل ء ۰ شم بثناول بعد 
ذلك د« "دوافح العمل آو النية غير المياسرة ويعرض لطبيعتها ٿم بتحدث 
عن اليه الحسنة وفيها يقدم النظرية القر آنية مقايل نظرية كانط الثى 
تجعل الد اللحدد للارادة الطتية فى الفكرة الجردة للواجب باعتباره 
انقانون الشكلى للعل ٠١‏ ثم يتحدث عن النيات اللسيئة : نية الأضرار 
تية التمرب من الواجب » نية الحصول على كسب غير مشروع » نية 
ارضاء الناس ل الرياء ) ويحيل القارىء الى ما خصصه الأخلاتيون 
المسامون من فصول أيحث مفابع هذا الفساد القلبى وآشكاله وآدواته 
وبخاصة المحاسبى وآالغزالى ثم بتحدث عن اخلاص النية واختلاط 
البواعث ؛ 


ويتناول الفصل الخامس موضوع الجهد فاذا كنا نميز فى اليناء 
الأخلاقى دين عنصرين : النبة والعمل فهو بتحدث هنا عن عنصر العمل 
الذى دحند ره السلاح الوحيد المحومی والدفاعی فی معرکة الفضلة ء 
ولذا همو يناقش فى هذا الفصل النقاط التالية : 

هل يجب أن ننفى قيمة الجهد ء الانبعاث التلقائى ؟ 


yê 


ما تصيب الجهد العضوى فى هذه القيمة ؟ 
هل للجهد حد بف عنده ؟ 


فيتحدث آولا عن الجهد والائبعاث النلقائى يذكر فى البدايهة 
جرد الدأفعة وهو بلك العمببة التى نضع فيها فی مواجهه امول الخبيثة 
الثى تحئنا على وة المشر قوة مقاومة قادرة على دفع تاثيرها ۽ ثم الجهد 
الميدع اذى بآتى بعد جهد الدافعة وبعد تناول الجزء الباطنى من الجهد 
بتجه الى درس الجهد فى شكله الحسى الجهد الیدنی ) ۰ 


ويختثم البخث بقوله اننا « لو افترضنا آن الانسانية سوف تبقى 

بدا وآنا سوف تغيز طروت حباتها الى ما لا نهاية فائنا نؤمل أن نجد 
کی القرآن آنی توجهت قاعدة لننظيم نشاطها آخلاتيا »> ووسيلة لدفع 
جهدعا ورخمة لاضعفاء ومثلا أعلى للأقوياء ٠٠١‏ وأدنى ما يمكن أن 
نقوله فى الآخلاق القرآنية أنها نكفى نفسها بنفسها على وجه الاطلاق > 
فهى : أخلاق متكاملة ٠»‏ 


فى الأخلاق الفردية يعرض ولا : الأوامر. فيذكر لنا آيات فى 
'التعليم العام تعلیم آخلانی ٤‏ جهد أخلاقی »> طهارة النفس ٠‏ الاستقامة 
والعفة والاحتشام وغض البصر + والتحكم ى الهو اء ثم الامتثاع 
عن شهوتى البطن والغرج. وكظم الغيظ » الصدق.ء الرقة والتواضع 
التحفظ فى الأحكام »> واجثناب سوء الظن » الثبات والصير > الغدوة 


YY 


الحسنة ء الإعتدال ء الأعمال الصالحة ء التتافس. » حسن الاستماع 
ملاع » اخلاصل السرائر ء ثانيا : النواهى مثل : انتحار الائنسان 

بثره لعضو من أعضايه ونتشويهه ء الكذب والنغاق الأفعال انی تناقض 
الأتوال > البخل » الاسراف ٠‏ الرياء ء الاختيال > الكبر والعجب ٤‏ 
التفاخر بالتدرة وادعطم » التعلق بالدنيا الحسد والطمع » الأسى على 
ما مضی والفرح بما یاتى ؛ الزنا » تعاطى الخمر, والخبائث » تعاطى 
الحسب الخبيث > سواء الارادة ثم يتحدث ثالثا عن التمتع بالطبيات 
مرابعا المخالفة بالاشنطرار ٠‏ 


ويشاول فى الفصبل الثانى الأخلاق الأسرية ويثحذث آولا عن 
الوانجبات نحو الأصول والفروع وهى : الاحسان الى الوالدين > 
خفض الجناح لهما طاعتهما »> احثرام حياة الأو لاد » الثربية الأخلاضة 
للأولاد' م ودلأسرة بعامة ء انيا الواجبات بين الأرواج ( (آ( دسئور. 
الزوجية بثحدث فيه عن العلاقات المحرمة والحالة ٠‏ ل « مأمور » 
بها ومستحبة ء شروط تعدد الزوجات إب) .روبط مقدسمة ومحترمة 
ويفكر غايات الزواج : السلام آلداخلى والمودة والرحمة ء انتشار 
النوع اللساواة فى الحقوق وألواجبات » الثشاور والتراضى » التعامل 
الانسانى المعاشرة بالمعروف حتى فى حال الكراهية » معاودة الاضلاح 
حتى فى حال الذزاع إإ ج ) الطلاق » الافتراق. شر مذهب » السكنى 
والمعاملة بالمعروف على آمل الصلح » وبعد العدة فما الامسساك 
بمعروف واما الافتراق الذى يسمح بالزواج مرةٌ آخری ۰ تعويض 
للمطلقة غير الممهورة فالتا : الواجيات نحو الأقارب : عطاء العير > 
الوصية » رابعا حق الارث وبين بالآيات ان حق الارث لا يقتصر على 
الذكور أو الكبار آو الأولاد آلوحيدين ء وبين قواعد القسمة ويذكر أن 
الارث متصل من الله ولس حقا ء ٠‏ 


ويخصص الفصل الثالث للأخلاق الاجتماعية فيذكر أولا 
الملخطورات مثل : قثل الانسان > السرفة » الغش » القرض بفائدة 


IY 
) فلسفة الأخلاق‎ - ١۲ ( 


اتضاان » کن نملك غير مشروع م آحل مال اليتيم ء خبائة الأماءة 
اه يذاء بلا داع ٤‏ الظلم ٤‏ ألتو اط عأى ار » الدفاع عن اليخنونة 
اسوفاء بالأمانه الو » الغدر والخداع »> غشس القضاة و افسادهم 
نچ ده الزوار » خثمان الحق »> قول االمسوء »> سوء معاملة اليتيم وأغقير 
ال خربه م احفتتار الناس » اأتجسس » الافثراء والعبية »> سوء القصد 
وسرعه تصدیده » انقذف ء التدخل المضار ء اللامبالاة بالشر العام + 
تانیا' الأؤامر ويتحدث فبها ذكرا اللآيات انقرآنية الدالة علیھا تہ عص 
آداء الامانة » تنظيم العقود للقضاء على الريبة ء آداء الشهادة 
االصاحدهه > اصلاح ات البيين ٤‏ التشفح ¢ التراحم امشادل » الاحسان 
ولا سما الى الغقراء م تثمیر أموال الیتيم تحرير العبيد »> أو تبعسیر 
حرینهم . » العفو > عدم تجاهل الاساءة فی کل حال دف السسية 
بالحسنه ء.الدعوة اى الذر والنهی عن المشر ٠‏ نشر العلم الاخوة 
والکرم ؛ الحب العام »> العدل والرحمة والاحسان > ويثحدث عن یروط 
الأحسان : مصارفه » غايته نوع العطاء » طريغة الاعطاء : آن يكون 
خفیه » مع عدم اللاساءة الى آخذه »> ثم بذکر آیات فی وجیه السخاء » 
زم الكئز والبخل وفى الفقرة ثالثا : قو اعد الأدب وهى الاسنتذان 
ةيل الدخول على الغير »> خفض الصوت وعدم مناداة الكبار من الخارج > 
الدحية عند الدخول > رد التحية بأحسن منها ء حسن !الجلسة » وآن يکون 
موخ وع الحديث خبرا ء استعمال آطيب العبارات الاستذان عند الذهابء 


ويدور الفصل الرابعم جلى « آخلاق الدولة » يتناول آولا : 
دين الرئيس واأشعب ويذكر أولا واجب الرؤساء اور ا ا 
اأمضاء القرار النهائى > طبقا لقاعدة العدالة » إقرار النظام . ۾ صون 
الأموال العامة وعدم المساس بها » عدم قصر الانثفاع مها على الأغنباء 
ويعين أن للاأقلبات داخل اأجتمع الاسلامی حریتها القائونية + ويعد ذلك 
بثتارل واجيات الشعب : النظام, ء الطاعة الشروطة ٠‏ الاتحاد حول 
الئل الأعلى ٠‏ النشباور فى القضابا العامة »> ثحنب الفساد > إعداد 


YA 


الدفاع العام ء الرقابة الأخلاقية » تجنب موالاة العدو أو التعامل 
معه ٠‏ ثم يتحدث ثانيا فى العلاقات الخارجية سواء فى الأحوال العادية > 
كالاهتمام بالسلام العام : وثرك ا)ساس بآمن المحايدين وتحقيق حسن 
الجوار » والعدل والبر » آو فى حالة الخصومة : كعدم القتال فى الأشهر 
الحرم ٠‏ آو فى الأماكن المحرمة » ويوضح مشروعية الحرب فى الدفاع 
عن النفس أو لمساعدة المستضعفين > وأنه لا غروب من ملاقاة المعتدين » 
والصير والمصابرة وعدم الاسسلام والوفاء بالمعاهدات اليرمة ¿٤‏ 
مواجهة الخيانة بحزم وان الاخوة الائسانية فى الثهاية رباط ماتدس 
فوق أعثبار الجئس 'والنو غ(" . 


ويعرض الفصل الخامس لاأخلاق الدينية ء حيث يثناول الواجبات 
نحو الله : لاأيمان بالله وبما آنزل من حقائق » الطاعة الطلقة » وتدبر 
آیاته » وصنعه » شکره على نعمائه والرضا بقضائه والتوکل عليه مم 
عدم اليأس من رحمته أو الأمن من بأسه » وتعليق كل فعل مستقبل 
بمسيته » الوفاء بعهد الله » عدم رد سباب آلمشركين جنب مجالسة 
الخائضين فى آيات الله » عدم الاكثار من الحاف بالله واحترام 
اليمين > ودوام ذكر الله » وتسبيحه وتكيره ء وآداء الصلاة اللفروضة › 
وحج البيت والدعاء » والتوبة الى الله والثماس منفرته » وأخرا حب 
الله وان کون حبه فوق کل شی . 


ثم يجمل فى النهاية أمهات الفضائل الاسلافية ٠‏ هذا فيما يتعاق 
بالكناب الهام ذاثع الصيت * ر دسستور الأخلاق فى الثرآن ) وهو 
بعود الى الكتابه الأخلاقشة ٠۹٥۳‏ حينما يصدر بحثا صبغيرا هاما 
عبسوانه : كلمات فى مبادىء الأخلاق أعاد نشرها ثانية فى كتابة : 
دراسات اسلاامية : فى العلاتات الاجتماعية الدولية » حيث يتناول 
المبادىء الأساسية فى الأخلاق ويعرض لها عرضا نقديا مهد به ليره 
من الباحثين السير فى نفس الطريق حيث عرض آولا للأخلاق وتقسيمها 
الى غريزية ومكشسنبة اعتمادا على كثابات الأخاااقين المرب 
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مل مستویۀ و دغزالی حتى يخنص الى تعريف الخلق بانه قوة راسخة 
فی الارادہ تذزع بھا انی اختیار ما هو خير وصلاح ء۰ وبهذا تتمیز 
أنحقينه الخافية سما عداها من الصفات النفسية"“ ء ويفرق بين الخاق 
وانسلوك الاول آمر معنوى وهو صفة التفس وسجيتها اما الاوك 
فهو اسلوب الاعمال ونهجها وعادتها وما هو الأ مظهر الخلق ومرآثه 
ودلینه”"* »> ویعرض لارآء من برى أن الخلق فطرة مجبولة فى النفس 
وهم ما آطلق عليهم آهل بلجبر : شسوبنهور » کانط » سجنيوزا م إلى بريل 
وهيوم ٠‏ آما أنصار الحرية فينتاول راهم ويقسمهم الى مذاهب ثلائة : 
ان اذنسان خير بطبعه | روسو ہہ سفراط ۔ الرواقيين ( والثانی ان 
الاتسان شرير بطبعه ( البوذية ) والذهب الثااث أن الانسان خلق 
مس عدأ الخير والشر جميعا وهو مذهب وسط نجده لدى الغزالى 
وابن خلدون ء ويشير ال ان اتجاه النصوص الاسلامية يشهد لهذا 
مدهب الوسط إ[ مذهب الاستعداد اللزدوج ) ء 


ثم يثناول فى الفقرة الثائية : علم الأخلاق وتقسيمه الى نظرى 
وعملى ء العملى ببحٿ قى آنوازع المكات الفاضلة التي يجب عليضنا 
اتحلی بھا والتانی بحث عن البادىء الكليه وامعانى الجامعة التى 
دنق منها شك الواجبات آلفرعبة كالبحث فى حقيغة الخة الطلق 
وفكرة الفذيلة وعن مقصسد العمل وآهدافه العايا وشبمى فلسبفة 
الأخلاق آو علم الأخلاق النظرى « وهو من علم الأخلاق المعملي بمنزلة 
أصول الفقه من الفته““ ء ثم يناقش إلاعتراضات على علم الأخلاق 
الدنارى » انشى تقدمها امدرسة الاجتماعية الفرئسية لدى كونت 
ودورکیم وایفی بریل ویورد اعثراضات الأخیر الثی قدمها فې. کتابه 
« الأخلاق وعلم العادآت الأجتماغية » ويرد علبها”"“ ؛ 


ویتوقف وغه هامة فى الفئرة الرابعة اليحث فى « الگخلان 
اباس فيه و الآخلاق الدينية ¢ : هل هما مخثلفان من حدث مو ضوعهماً 


A۰ 


ومصدر هما ¢ ومن حيث بو انعٿث العمل وآهدافه ویچزاءاته اأشررة فى کل 
منهما ء کک 


ويرق ان القول آن موضوع الأخلاق فی الديانات بنحصر فی مادة 
العبادة والشؤون الالهية أن صح فی دین ما مما آبعد آن بکون طابعا 
لقائون الأخلاق فى الاشلام " ء فالناظر فى سلوب الدعوة الأخلاقية 
فى الاسلام يجد أنها منزهة عن ذلك الطابع التعبدى التحكمى الذى 
زعموه فى الأخلاق الدينية ء اما الحديث عن الاجزية إ الجزاءات ) 
وانبواعث والأهنداف ودعوى اختلاف طبائعها فى نظر السدين عن 
نظاکرها فى نظر الفاسفة فائه آبعد ما يكون عن وجهة النظر الاسلامة 
وهو أكثر انطباقا عى امسيحية منه على اليهودية ويتحدث فى الفثرة 
الخامسة والأخيرة عن علافة الأخلاق بالتربية ء ويناقش قضية العلاقة 
بين المعرفة والأخلاق كما آثارها سقراط وأفلاطون ويرى .ان المعرذة 
وحدھا ایس لھا کبیر جدوی ان لم یکن لها رمز من قوة الایماں* 
فليست الفضياة عملا آليا تسخيريا نجد النفس فاعل ويأآباه طيعه بل 
هی عمل انبعاثى محبب الى القاب » واننا لنجد مصداق هذه النظراث 
الدقيقة السديدة فى القرآن الجيد الذى يستشهد به طول البحث0 , 


ويتناول الدكتور دراز فى البحث الثانى من كتابه « الله » علافة 
الدين بآنواع الثقافة والتهذيب « الدين والأخلاق ويغرق بين طريقتين 
فى الدراسة الأولى النظرية إ[ التجريدية ) والثائية ( وافعية تاريخية ) 
وخلاصة القول فی شذهہ الناحبة التجريدية أن آلدين والگخلاق فی 
أصلها حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع ولكنمما يلتقيان فى نهايتهما 
فياظو حل منهما الى موضوع الآخر من وجهة نظره الخاد ة ء اما من 
الوجهة الواقعية فاننا لا ترى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ دائما 
هذا الحد من التسائد والتعانن < , 


وفی اله لبحث الراب « فى نشاة العقيدة الالهية ) يوضح موقف 
۱۸۱ 


معرفة الذات الالهية" ء وكان دراز يتخذ من كانط كبر فياسوف 
آخلاتی فی تاریخ آلفلسةة رمز ا للأخلاق الفلسفية يناقشه ويظهر نقص 

فلسفته ورکملها ویقدم لنا الأخلاق الدينية مقابلا لها اعتمادا على القرآن 

فکان بږذا مۇسس الاتجاه الق رآنى فى دراسة الأخلاق وآفضل معبر 

عنه ۰ حبث سار من وراه الكثيرين فيتابم الدكثور الد محمد بدوى : 

موضوع » الالزام الخلقى فی الالام ) فی اأفصل الرايح من کتابه 
« الأخلاق بين الفلفة وعلم الاجماع » ويشيد بجهد الراثد ا لمؤسس 
لهذا العمل فى قوله « تصدى لهذا العمل الكبير ما يترب من خمسة عشم . 
عاما عالم جايل من عاماء الأزهر فى رسالثه القيمة امتى تال بها درجة 
اأدكتوراة من آلسربون وعنوآنها « آخلاق القرآن » ٠٠+‏ وييين اعتماده 
على هذه الرسالة تلخيصا ونقلا" ‏ 


وكذاك يعثمد على هذا البحث كل من دء فيصل بدير عون 
وده سعد عد العزیز فی « دراسات فى ألفالسفة الخاقية » فى حديثوما 
عن الالزام الختى فی آلقرآن بقولان : « وعندنا آن أعظم الكتابات 
الخلقية التى كتبت عن الأخلاف الاسلامية كتاب الدكتور محمد عبد النه 
دراز اذ يعد كثابه. « دستور الأخلاق فى القرآن » من أعظم الكتب 


الکتاب الی حد کبیر > ٠‏ 


ويعين الدكتور مى طفى حلمى فى « الأخلاق بين الشلافة وحكماء 
الاسلام ) أهمية هذه الدراسة وآنه لابد لى باحث فى اأأخلاق 
الاسلامية من الاستناد اليها لأن العالم الجليل استكمل وسال البحث 
التى آهاته اللخوض فى ميدان الأخلاق بتكوينه الاسلامى الأصيل 
واسنتيعابه لنثةافة الغربية القديمة والحديثة ءء٠٠٠‏ وقد وفق وبرع 
فى الاحاطة بالقانون الأخلاقى فى القرآن منهج جديد لم يسببقه 
اليه آحد فيما نعلم » ء يتول فى الهامش : « اعتمدنا كثيرا على كشه 
وآهمها الكتاب الالريد فى بابه « دستور. الأخلاق فى الغرآن » وينقل 


AY 


عه فی. الئنسلك الأول من الباب الٹائی من کتاره وامذی ددور حول 
« معالم انقائون الأخلاقى فى القرآن الكر ۳ ۰ 


وينائل عنه د» محمد عبد الله الشرغاوى فى كتابه الفكر الأخلاتى 
دراسة مقارنة فصلا طويلا غن ..المسؤولية الأخلاهية“" ویشیڊ. به كل 
من الجانيد("“ ويل عنه وكذلك دء عبد الحى قابيل فى كثابه اذاهب 
الأخافة فى الاسلام*" وآحمد عبد الرحمن اہراهیم "۹ ومقداد 
بالص ٩۳۵‏ ۰ 


۷آ ا 
ثانيا : الاتجاه الأخلاقى فى الاسلام 


ویمکن آن نتذاول فى هذا.!الاطار عديد من آلمدراسات تمثل اسهام 
ی سایروآ الدکثور دراز فی توجهاته ویندرج معظمها فی آبحاث آساثذة 
دار العلوم وخريجها وكذلك الأزهر وسوف نتحدث فى هذه الفقرة 
عن جهود مقداد بالجن الا اننا سنثير فى البدآية جهود الدكثور. محمد 
غلاب اآذى قدم العديد من آلدراسات الأخلاقية تأليفا وترجمه حيث 
حیث ترجم لأءربية كتاب بارودى المكلة الأخلاقية والفكر المعاصر“ 
بالاض_افة آأى عديد من الأبحاث الأخلاقية فى مجلة الأزهن وكتابه 
الآخلاق النظرية و « من أخلاق آلاسلام » الذى نشر ضمن دراسات 
فى الاسلام الثى يصدرها الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية“ ؛ 


وهو يقدم الأخلاق الاساامية [ القرآنية ] بديلا عن الأخلاق 
السيكولوجية وإلاجتماعية ء ويرى ان الفكر الأخلاتى الغربى الذى 
یجهد نفسه فی آن یشید علما آخلاتیا مستقلا یتباهی به لا پشمل على 
شىء ذى قيمة حقيقية باستثناء فكرة الواجب عند كانط ء اما الأخلاق 
النظرية التى تعاقبت على مر العصور فهى مؤسسة على آشد البادىء 
انا وآشد الفكر تعارة ا“ ء وياخذ على الكتب الأخلافية آنها مم 


YA 


عنايثها بالأخلاق الغربية الاغريقية وامسيحية والكانطية والمعاصرة 
البيولوجيا والاجتماعية الا آنها لأ تتحدث البثة عن الأخلاق الشر آنية*“ ء 


ويتحدث عن الخصائص الأساسية للأخلاق الاسلامية فيعرض 
للحتاكق .الأخلاقية العامة مثل الأمر بالعدل وجعله على قمة الفضائل 
وانحترام الحياة الانسانية والأمر بفضيلة الصدق والنھ عن رذيلة 
الكذب والنيى عن النفاق والأمر بالأمانة والنهى عن الخيانة » الرفق 
بالوالدين ٭ ثم بتحدث عن الأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعة 
والأخلاق السياسية ء ثم يعرض الغلواهر الأخلاقية العظمى مثل : 
الخ مير والالتزام الخلقى أو .الوآجب والسرولبة والجزاء الخلغر *“ ٠.‏ 


ويبحث فى الخلقية وشروطها ٠‏ حيث ي تخلص من الأخلاق 
الاسسلامية عنصرين هما : آالعنصر المثالى ( الئل الخلقى الأعلى ) 
والعتصر العشلى » ثم ييين شروط آالخلقية وهما الارادة والحرية تم 
يتحدث عن .الثية ء ثم الكرامة الانسانية » والعدل موضحا المقصود 
بالحقوق ٠‏ والواجيات ويتناول المساواة الاسلامية ثم آخبرا آلاتحاد 
الاسلامى الذى فيقوم على وحدذ العشدة ء 


ويدرس مقداد يالجن التفكير الآخلاقى فى اطار القرآن واأسنة 
أتحديد الاتجاء الأخلاتی الاسلامی ثم بقارن بينه وبين آراء الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين وآراء علماء الئفس والاجتماع وذلك لابراز قيمة 
التفكير الأخلاقتى الاسلامى ومميزانه الخاصة بين تاك ادرا ٭ وهو فی ' 
بحثه #هذا يتناول آهم الموضوعات الأخلاتية النظرية مثل التفكير 
الأخلاقى مفهومه وغابداه ومجاله وآهميته وضرورته الحياة الاجتماعية 
جما يدرس الأسس التى يثوم عليها التنكير الأخلاقى مثل الأساس 
الاعتقادى والطلبيعى والحرية والالترام والمسؤولية والجزاء الأخلاقى 
ثم المعايير الأخلاقية ثم يتناول الأخلاق الاسلامية وثحديدها العلاقة 


بين الفرد والمجتمع ٠‏ 
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ودن الهام و الضرورى أن قثو قف عند حهود مشداد بالجن الذى 
بعد من کاب » الاتجاه الأخلاتى د ی الاسلامی C‏ حیت قدم عد 
در سات تساهم فی تحدید معالم آخلاق قر آنیة ۶“ تجعانا نجهعه 
مع مفکری « مدرسة دار العلوم » الأخلافية وقد شار بعض الباحثين 
للاتجاه امز هذه المدرسة حیث یذکر الدكتور مصطفی لمي آسماء 
مفكرى هذه المدرسة ويرجع أصولها الى الشيخ محمد عید آلله دراز 
ویذكر اأسماء : مثداد بالچن ونديم الجسر وعبد اللطف العسد 
وعبد المقصود عبد الغنى وأو البزيد العجمى »)“ ويعتبر نفسه 
احد آفراد هذه الدرسة كذلك یمكن آن نضيف كل من محمد السيد 
الجانيد وألحمد عبد لرحمن ابراهيم الذى يلمج لهذه المدرسة«» 
يالاخاغة أيضا آلى محمد عند الاه الشرتاوى وسوف فټناول فی هده 
الغقرة عرض الأسس العامة لتفكير مقدآد يالجن الأخلاثى باعتباره 
احد ممثلى الأخلاق الشرآنية ء 

میز مقداد بالجن بين اأخلسفة الاسلامية | فلسفة الدين الاساامي»› 
"و الفلسفة القر آنة [ وبين فلسفة الفلاسفة المسلمين وذلك فى كتابه 
J}‏ منهاج الددوة الى الالام فی العصر االحديث ( وهو بشدم لذا هذا 
التمسبز من آجل ت تحدید منهجه به الذى بنطاق من هذه الفاسغة فی مفدمة 
اقالية : ا کون ا ھی ی الام بمعنی أن ثنطاف معالجننا لقضابا 
من وجهة النظر الاسلامية بادئين بالبحث عن الحل فى النصوص 
الاسلامدة ی یں القران والسنة » واالا نحاول فهم الاسلام بالآراء 
اافلسفية لأن هذا الهم فهما من الخارج لا من الداخل"“ و 
تف هم ال ادیء الاساامية الخاصهة بەوضوع معان فی ضوء النظام 
الاسلامة ک0 ۰ 


ودوضح لذا بالجن آشحاهه یقوله ږD‏ وتطغا ادا المج أخثرنث 
موضوعا من هم او ض.وعات الٹى نمس حباتنا اليومبة ومڈكاة من آهم 
ال کات الاحتماعة والفر ده ةه وحددتها فی »3 لائجاه الأخلاتى شی 
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الا لام » لأنحث عنه فى الاسلام سه »> ولیس لدى الفلاس-فة 
أو ال#كريين لن لهذا الموضوع أهمية كبرى فى الحياة.آلانسانية ..٠‏ 
ولأنه يتير ٠جوهر‏ رسالة الاسلام "“ ويحدد لنا أسماء من مهدوا هذا 
الاتجاه مثل : العزالى والطبرس ومحمد مهدى العرائى قديما وجاد 
الولى يك والدکثور محمد دراز حدیتا + 


وقد بدا بحثه بتحديد مفهوم الأخااق فى الاتجاه الاسلامى 
وغايتها ومجالها وضرورتها للحياة الانسانية فی فظر الالام وذلك 
فى ربعة فصول تكون الباب الأول « ويعرض فى الباب الثائى سس 
الأخلاق فى نظر الاسلام فى سبعة فصول الأول عن الأساس اليتافيزيقى 
والاعتقادى والثانى الأساس الواقعى والعلمى والثالث مراعاة الطيعة 
الاتسانية حبث يثتاول الاتجاهات الخثلفة فى ااطبيعة الانسبانية ورآى 
الاسلام فيها ثم صلة الطبيعة الانسانية بالأخلاق فى نظر الاسلام . 
والفصل الرابع الحرية الأخلاثية والخامين مبدا الالزام والالتزام 
الأخلافى والسادس تاكياد اأسؤواية الأخلاقية والسابع اثبات الجزاء 
الأخلاقى وآنواعه : الالهى » الوجدانى الطبيعى › الاجتماعى ٠‏ 

ورثتاول فى الباب الثالث « القيم الأخلاقية فى نظر آلا لام « 

فی ثااثة فصول : الأول العايير الأخلاقية : اموضوعية الخارجيبة 

والذاتية الداخاية والعيار العقلى والوجدانى [ الضمير ) ويعرض فى 
الفصل الثنى حقيقة القيم الأخلانية حيث بتناول أنواعها ومستوباتها 
ومدی موضوعیتها ثم بعرض للقيم الأخلاقية فى الحياة العملية وفى 
الغصل الثانى حقيقة القيم الأخلائية حيث يتناول أنواعها ومسثوياتها 
الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية فى هذا الموضوع ثم أنواع 
الأخلاقيات فى اطار الأخلاق الاسلامى : : أخلاق فردية » أخلاق 
اجتءاعبة ۽ أخلاق الحاكم وبين فى الخاتمة مدى توسيع الاسلام 
لنطاق ماموم الأخلاق وميدان العمل بها مبنيا أيضا أصالة الأسس التى 
آقآم علیها الالام مياه الأخلاقى »> وفدرة الأخلاق الاسلامة على 
مسايزة تطور الحياة وأشكالها المختلذة ء 
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ثالتا : الفضائل الخاقية فى الاسلام 


الختقية فى الاسلام » وهو پسعی لتاآکید ثمارز هذه الفضائل الخلقيةباثبات 
تمایز الاسلام زفسه الذى هو من جهة امتداد لجوهر العقائد فى 
الأدبان السماوية السايقة الى دعت الى التوحيد ومن جهه مغاير 
ومكمل لها ء كذلك نتميز هذه الانضاڳل الأخلاقىة عن الأخلاق التى 
نيتها الفلسفات السنابقة > فهو يرى أن غاية الأخلاق الاسلاايه 
ليست اللذة أو السعادة رغم انها لا ينكرهما بل السعادة الأخروية من 
خلال النفعة العامة الدنيوية المتى تصون الروح وتعنى بالجسد ومعيار 
الفضبلة ليس الوسط الارسطى وانما تتاسق خلقى بين الوالجبسات 
المتباينة الدرجات ٠‏ 


ويميز أحمد عبد الرحمن بين الأخلاق الفاسفية ‏ وهى الأخلاق 
اليونانية آو التى قدمها الفلاسفة الاسلمين تقلا عن #لبونان -. والأخلاق 
القرآانية » أو أخلاق الالام ٠‏ وهو بيين آن الوسط الارسطى غريب 
على أخلاق الاسلام كما أن تقسيم افلاطون الرباعى للفضائل هو 
أعرب من نظرية الوط عليها وآكثر من هذا لئد كان تآثير اليونان ابيا 
شارا تعض الدراسات الق رآنية ء حيث يوكد « تعارض روح الت رآن 
مع تعالیم اليونان » "“ وانتباسات آلفكرين اأسلمين عن اليونان وهی 
الى بتعملها بعض امسقشرفين التشكيك فى اصالة الاسلام تبت 
عای ثقیض ما برغب أولثك المغرضون آن تأثير اليونان كان ضرره أكثر 
من نفعه بالنسبة ادر اسات القرآنية “١‏ ء ومن هنا فان اديا ازدواجية 
أخلاقية فب ترآثنا العربى : فياك الأخلاق الديتبة الاسلامية وهناك 
الأخلاق القاسفية التى تتبناها الفلاسفة المسلمون وتآتى الدراسة 
انى نحن بصددها « الفضائل الخلقية فى الاسلام » لتؤکد آن للاسلام, 
نځلامه الأخلاقى وفضائله التميز ة عن الأخلاق الفلفية ء وأن هذه 
افضائل وكذلك الابة القمسوى لها والعيار العام الذى يغبطها هى 
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حقائق دينية مقررة فى الكتاب والسنة ولا أحد يستطيع الادعاء 


ويخبرتا الاؤلف فى البحث الأول الذى خصصه للانضائل الخلقية 
فی التراتث الااامی والدراسات الحديثة آن الدرٍاسات الأخلاقية 
للقرآن والسنة قليلة » وان الات القديمة عالجتث فى آلغالب الأخلاق 
الرونانية مع محاولات غير ناجحة للتوفيق بينها وبين الأخلاق .الاسلامية 
وان الاهتمام بعلم الأخلاق بصفة عامة محدود °١‏ ء 


ويستعرض آلؤلف الؤلفات القديمة فى ۳ الأخلاق مؤكدا ما 
آثبته من حتقائی ویږداً بالفلاسفة الذين پترخں ا ن علم الأخلاق یقع 
ضمن اختصاصهم حيث ظهر لديم « نقصا فی الاهتمام وزیغا فی 
الاتجاه » * فكتابات الكندى _ على لاجم ام تتناول الفضائل 
والأخلاق الاسلامية كما يرسمها القرآن والسنة ء وكتابات الفارابى 
تعالج الأخلاق والسياسة معا على انمج الیونانی مع مضمون فيه شىء 
من الاصالة °“ ء وأشهر من آلف فى الأخلاق باالعريية مسکویه « لم 
يقلح من حيث التفاصسيل ‏ فى التوفيق بين مختلف النظريات 
افيونانية الأخلاشة التی آدخلها فى مذهبه ولا فى الثوفيق بينها ويين 
لحكام الشريعة الاسلامية ”“ ء واذا فحصنا رسائل اخوان الغا 
وجدتا فيها « خرافات وكتابات وتازيقات حب تعير القفطى ءء 
وبصيفة عامة يثفق معظم الباحثين على آن الفلاسغة المسلمين آقاموا 
مذاهبهم فى الأخلاق على آساس من الفلسيفة تقفوها عن البوثان 
معلنين ذلك غين مستخفين » وهذا الأساس حجب آنظار فلاسبفة 
الأخلاق المسلمين عن فهم الثرآن ١١‏ , 

ويستعرض جهود الصوفية فى الأخلاق » فالأخلاق لدى التهانوى 
اعتبرتٿ حزءا من التصوف وييداً با محاسبى الا آن كتايه « الرعاية لحقوق 
اله ( ایس کثابا فی الأخلاق وعند الفشرى 1 س 4٩0‏ ( تنجد 
عرنا طبیا » اذا اارناه بالمحاسیی نجده آل تفصیلا فی تعلیلاته لكذه 
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وكلاهما اغلت من سطوة الفلسفة اليونائية واغترب من روح الأخلاق 
الاسلامية ء والامام الغزالى هو الوحید الذی کرس فصولا کاملة 
دراس اأعضاكل غار آن حهوده فد ايها منائص خطيرة همها 
ماده لنظرية النفس ادى افلاطون وتقسيماتها ثم نظرية الوسط 
م یپ حذا التآثر قد آخفق فى دراسته للفضائل فى الافلات من ترديد 
آراء افلاطون وارسطو مع اغقال بعض الفضائل الخلقية الق رآنية ٠“‏ 


آما اهل االحديث فقد الكتفوا بتسجيل الأحاديث النبوية المتعلفة 
بالأخلاق والنضائل وبوبوها فى فصول كل منها يعالج مسألة معينة + کا 
نجد فى كثاب الأدب الغرد « للامام البخاری وفى ستن أبن ماجه » 
ثاب الأدب م جتاب الزهد ء 


وهناك كتب تعتمد فى بحثها الأخلافى على الصديث النبوى 
ورساڈل ادن أب الدنيا نموذچ لهذا انوع من الكتب ء ويذكر من 
الدراسات القديمة القرية من التخصص فى علم الأخلاق دراسة 
ااوردى « أدب الدنيا والدين » ء ويوضح أن دراسات أصول 
الفقه ‏ خاصة لدی الشاطبی وااشوکانى نتميز باليحث عن اليادىء 
العامة ودو الآمر الذى افتقرت اليه الدراسات الأخلاقية لدى الصوفية 
وااحدثين والفقهاء ٩«‏ . 


ويذكر فى الفقرة الثانية من البحث الأول الفضائل الخلقية فى 
الدراسات الحديثة ٠‏ فيذكر من الدراسات الجامعية : « مناهج 
الفلاسفة المسلمين فى الأخلاق » ء و «الأخلاق بن فلسفة النفس 
وعلم الاجتماع » وبحث عن الخصائصس الأخلاقىة للرباضات والأذواق 
الصوفية »3 لادكنور محمد مصطفی حلەی { ودراسة مقدآد بالجن : 
٤‏ قلبسفة التريية الأخااة الاسلامية ) ومحمد یوسف ين الجاج : 
« انمج الصوفى فى الأخلاق » وآبو اليزيد العجمى « الوجهة الأخلافية 
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لى وفبة الشر آن الثانث الهجرى » ٠‏ ودراسات كمال جعفر « فى الفلسغة 
والأخلاق » و « دراسات فلساية وأخلاقية » بالاضافة لكتاب الدكثور 
محمد یوسف موسی لار فلسقة الآخلاق وآثرهما فی الفرد والجامع k‏ 
ومحمود قراعة اد الآخلاق فى الاسلإام ( وآهم هذه الدراسات على 
الاطلاق كاب « دستور الأخلاق فى ألقرآن » للدكثور محمد 


عبد الله دراز + 


ویخرج الولف بالنتانج االأنة دعد رص ده للكنابات اققدرم 4 
والدرافسات الحديثة + و ھی نتاشج صحيحة نثفق عه فبها چ 


س أن . . معظم ا ولات بتدرس الاخ اق الفاأسفية الأوربيسة 
الدونانيية والحدىئشة # 


ان كين منها بتخذ من مؤلفات القدماء موضوعا للدراسات مثل 
مسکوږه والغزالى # 


ان يعضها يعالج اموضوع بقصد الوعظ . 


کتب الحضارة و العقاکد + 


ويعطى آمثلة لدلك مثل كتاب آحمد آمين « الأخلاق » الذى 
ا مثضمن إل فترة بتيمة عن الاسلام ليس لها آثر على القارىء سوی 
بذر السك فى وجود مضمون آخلاقى مثميز للاسلام ء ويتغافل المؤلف 
عن الطبعات الحديثة لكتاب الدكئور ثوفيق الطويل الفلسفة الخلقة 
التى تتضمن حدىثا عن الأخلاق الاسلامية ء ويرى أن كثاب الدكثور 
محمد بيصار د« العقيدة والأخلاق » تغلب عليه الأخلاق اليونائية ء 


ويخلص من هذا العرض للدراسات الحديثة الى عدم وجود 
معرفة علمية سليمة بفضائل الاسلام الخافية آو : بنظامه الخلقی باسئثاء 
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دراسة الدكتور محمد عبد الله دراز « دستور الأخلاق فى الفرآن » 
التى بذل فيها ملفها جهدا كبيرا فى تحليلاته للالزام والمسئولية 
والجزاء والئية والدوافع والجهد ء.والثئ أعائت صاحب الفضائل 
الخلشة فى الاسلام « على الرغم من آن مؤلف [ دراز ] لم يدوس 
الفضائل وام ذا أساسا , لاستخلاص شروط الغضيلة انخلقية 
ومعبارها والعاية النهائية لها ۾ ٥‏ » 


ولو تساعلنا عن الفضائل الاسلامية - مأ عددهاً وأصنافها وطبيعتي 
لن تجد جوايبا واضحا لدى أحد ولن نجد شبه اتفاق على. قائمة ٠‏ 
بهذه الغضائل حتى أمهات الفضائل لم يتفق عليها ء ونتدانخل الفضيذة 
مع غيرها اما عن البدا العام الحاكم فى الأخلاق الاسلامية فتتضارب 
الأقوال وتتعدد دون تحمیض کافی ء وبالتالی كان على الولف أن بميز 
ويحدد افضائل الخلقية فضيلة فضيلة وأن يحلل مضمون كل فضيلة 
ويستخاص منها جميما البادىء العامة النظام الأخلاقى فى الاسلام ٠‏ 
وا منهج الذى يستخدمه من أجل ذلك هو الوصف التحليلى الغضائل > 
يوصف مضمون الأو امر الخلةية فى القرآن والسنة وتحلبلها كخطوة آولى 
وأساسية فى هذا ا منهج ويصعد من ذلك الى الميادىء العامة لوصول 
الى اعبار الأسامى للأخلاق الاسلامية ء٠‏ 


ودری آن هذا انمج دمکنه من ` 
سے استخلاس مفهوم كل فضدلة على حده وییان الأفعال اللتی 
يمکن آن 'تندر ج تحتها والنی لا يصح ادر احا نحقها + 


الكشف عن عااقة كل فضيلة بغيرها من النضائل واوچ التماثل 
والتباين بينها ء 
فم آى فضلة خلقية الى قائمة الفضائل حتى واو استيخدت 
من فيل السابقين واستبعاد .ما ليس من الفضائل حتى لو اعثبرت 
فضيلة من قبل السابقين ٠‏ 
۹1 


فص نيف الفة. ال على ساس مبداً عام ء 

تحديد الثشروط الواجب توافرها لأى فعل لكى يعد فضياة 
خلقية ٠‏ 

المكشيف عن الغاية النهائية للفضيلة الاسلامية ء 

س تحديد معيار عام لهمذه الفضيلة ٠‏ 

بيان اصالة الفضائل الاسلامية والأخلاق الاسلامية كلها . 


سم اظهار مدی ترنیه هذه الأخلانق للحباة المعاصرة ومدی حاجهة 
هذه | لحیاه الها + 


وتتكون هذه الدراسة ألهامة من ثمائة آقسام آو مباحت 
الأول فى ثمهيد وتحديد لاموضوع والدراسات التعلقة به شديما 
وحديثا + والمبحث الثانى يدور حول شروط الفضيلة الخلقية ء وهى 
تنشسم الى قسمين الأول يضم الشروط الجوهرية جبرية الارادة 
واخلاص النية والايثار النزه والايمان بالله ٠‏ والثائى يضم شروط 
اممارسة الفعلية بوضعها شرط تمام الفضيلة والحياء بوصفه الشرط 
الوجدانى للممارسة الفعلية ألفضيلة ثم رد الفعل بوصفه شرط نمو 
العمل وازدهاره ٩"‏ ؛ 


ويناول البحث الثالث دراسة الخيرات أو غايات العمل الغاضل, 
وفيه يفرق بين الولف بين الخير والفضيلة وبين الارتباط الوشق بینهما 
ويدرس من الخيرات : الدين والنحياة والصحة والجمال واملسلامة 
الجسدية والعقلية والعقل والمعرفة والحكمة والوجود وسفنة'» وامجتمم 
والعدل والأمن والكانة الاجتماعية والاخاء والصداقة ء 


وسخصصس انحث الرايح لتحایل الفضاگل. الأساسية + ويشوم آو لا 
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باعريف آلفضيلة الخلقية ٠‏ وتصنيف الفضائل بم تحابلها ويطاق عليها: 
الفضائل انثبوتية وهى : العدل والصدق وبر الوالدين والشجاعة 
والصبر « وفى اليحث الخامس الجموعة الثانية من الفضائل الثدوثية 
الغضائل, الخلية العليا ) وهى : الحفاظ على الحياة والرحمة والعفو 
والانفاق فى سببيل الله وكبالة اليثيم وبر الجار والاجارة والوناء 
لاصديق والوفاء بالعهد ٠,‏ ويدور آأبحث السادس حول فضائل التصون. 
( عن المحظورات ) وهى الأمانة > والعفة وألتواضع والحلم والصمت . 


ويدور المبجث السابع حول « العاية لقصوى للفضيلة الاسلامية » 
وهى « سعاڊة الدارين » ويثتجدث فيها عن : مذهب الأنفعه ومذهب 
السعادة الغابة اقصوى لفضيلة العدلٌ » ولیر الوالدين وللصدی 
والمشجاعة وينتهى الى : مشروعية .ا نافع الدئيوية مبينا مذهب.بحعض 
الصوفية فبى ذلك موضحا مذهب سعادة. الدارين ء ويحاول الكشف 
عن ۰ معیار الفضيلة الاسلامية فى .المبحث الثامن الذى جعل عنوانه 
التناسق الخاقى معيار الفضيلةه وببحث فيه تدرج الخيرآت فى الأهمة 
وٿدرج القضاقل فى الوجوب والعاو .> ثم ببين معنى التناسق الخلقى 
وبناقثس مسالة قول اإسلمين مدا الوسط الارسطى وبنتقد هذا العيار 
ونقدم بدلا منه الثناسق الخلقى باعتباره .اعبار الاسلامى افيا ٠‏ 


وياتهى فى الخاتمة الى بيان اصالة الفضيلة الاسلامية وتميز 
الفض.ائل الخاقية بعضبها من بعضها وكشف ما بينها من علاقات مستخاصا 
التعريف الق ر آئى الفضباة وبمد تصنيف الفخسائل يثبت آن الأخلاق 
الاسلامية مذهب متسق موضحا النزعة الانسانية 'الشاملة للأخلاق 
الاسلامية ء 


وندحٿ الدكتور عد الضف العد فی کتابه الأخلاق شی الاسلام + 


مس وقد ظهر ت طبعته الأولی بام الخلا الاسلامية سم فی الاق 
القةر.آنىة ودسب فی نفس الاتجاه المستند الى القر أن والسنة مصدرا 


4 
١۳ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


إاتخاذق O‏ وییدو کثابه قرب الى الأخلاق فيه الى علم اأخلان + 
وهو نمید .للدرأسة بالحدیث عن مفموم الأخلاق فی الا ؛ تم 
بتتاول فی قسمين الفضائل الآخلاقة } الاسلامية () َه فى الشسم الأول 
ثم التخلاق الجاهلية وانرذاتل الخافقية فى القسم الثانى بقول :م 
يدن مقياس الفضاثل والرذائل عندنا الأميزآن الشرع بالفضيلة ما 
الترع بمضلها وحلها والرذيلة ما حدم الشرع بقبحها وحرقها ء والشرع 
عنده لم بات ولع يناقض االعنل السليم iy‏ 
X% *‏ % 


راپعا : قضية الخ والشى فى الفكر الاسلامی 


يخصص الدكتور محمد السيد الجليند دراسته قضية الخير 
والشر فى الفذر الاسلامى لييان الأخلاق الأسلامبة فی علم الکلام ۰ 
وهو عرض لنا فى المقدمة لاشكالية الدراسة وكيفية معالجتها ويذكر 
السراسات السابقة فى اموضوع موضحا أنها لم تظهر أثر موقف 
المعتزلة من هذه القضية على الجانب السلوكى والاجتماعی والسیاسی 
ويحدد هدفه من الدراسة وهو الكشف عن موفف العئزلة ولالاشاعرة 
من هذه القضية من الناحيتين اليتافيزيقية والانسانية والوقوف على 
الأسس العقلية التى بنى عليها الفريقان تصورهما لقضية ااخير والشر 
والتى حددت موقفهم من الجانب الانسانى من هذه الشكة ٩١‏ , 
وهو يقسم بحثه الى مقدمة وثلاثة آبواب وخاثمة ء 


يتناول الباب الأول الجانب الالمى من مثسكلة الخير والشر والثانى 
عرض الأسس العقلية والشرعية التى آقام عليها المعتزلة والاشاعرء 
مذهبهما الأخلاقى والثاللث نناول قضية الحرية الانسانية والسلوك 
الانسانى على ضوء المفاهيم المعثلية التى وضعها المعثزلة وجعلوها 
اساسا للسلوك الأخلاتى ء قدم المؤلف فى المقدمة مدخلا الى معرفة 
الخير والشر وعرض فى الباب الأول آلارادة الالهية ووجود الشر فى 
العالم فى خمسة فصول تشمل ١‏ الارادة عند المعتزلة » مشكلة القضاء 
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العدالة الالهية بين ابلعثزلة والاشاعرة » ويدوز الباب الثانى بفصلله 
حول الأسس العقليه والشرعية للمشكة يحث الفصل الأول فى الغطرة 
ودورها فى معرفة الخير واشر والثانى فى الخير والشر بين العقل 
والشرع ينما یخصصس الياب إلثالت تفصوله الثلاثة لاڈثر السیاسی 
والاجتماعى لامث.كلة فيعرض للجانب التطبيقى فى الاسنطاعة وفى 
الثائى للحرية الانسانية ويوضح فى الثالث :الأثر الاجتماعی 5 السیاسی 


ويتأكد ذلك فى دراسته الثائية « فى علم الأخلاق : قضسايا 
وند وص » *“ حيث يتناول فى ثمانية فصول توافق العقل مع الشرع 
فى تأسيس الأخلاق الاسلامية وان الأساس العقلانى لدى المعتزلة 
مثلا هو نفس الأساس الذى نجده لدى. كائط ء فاذا .كان الدكثور 
أجمد صبحى يبحث فى ايجاد نسق للاéخلاق‏ .الاسلامية يخالف النسق 
الگرہحلی ویجد هذا النسق فی ٹاسیس لافخلاق علی الیتافیزیقا كما 
عندكانط فان‌آلجانيد برىفىفلسفة كانطامتدالدا الموقف العفلى|لاعتز الى 
يتناول الدكنور انجلنيد فى الفصل الأول « الانسان كاش آخلاتى » 
ويعرض فى الفصل "أثانى « للفعل الأخلاقى فى الفاسفة اليونائية » 
حيث بيين لنا موقف ارسطو من الفعل الأخلاقى » وسقراط ولفضيلة 
وافلاطون ومنهجه فى العدالة الاجتماعية والسياسية وارسطو ومذهيه 
فى السعادة م 


ويعرض فى الغصل الثالث للمبداً الأخلاقى فى القلسفة الحديثة 
أو الأخلاق بين المثالية والوضعية ويتناول القيمة الخلفية بين. اللعتزلة 
والاشاعرة ٠‏ ويفيض فى الفصل الرابع فى بيان « المشكلة الأخلاقية 
بين العقل والشرع » حيث يتناول المعتزلة والاتجاه العقلى والقائلون. 
با إحرفة الشرعية ويتوقف لبيان الغاهيم الأخلاقية المتعلقة ب « الخير 
والشر ء الحسن والقبح » الواجب ٠‏ النية ودورها الأخلاقى ليوضح: 


1% 


أن كانط فى الفلسفة الحديثة يقيم فلسفته الأخلاقية على نفس 
اأيادىء التى ذهب اليها المعثزلة > "° . 


ويدور البحث فى الفصل الخامس حول قضية الانزام الاخلاقى 
ومصادرها ومستوبانها »> فى آلفسفة الحديتة وعند المعتزله والاشاعره 
وعد القلين بالفطرة حه لا يكتفى يذلك بل يناقشها فى القرآن وذلك 
فى انفصل السادس ٠‏ وفى الفصل السابع عرض للانسان ومشكة 
الس ف العالم فی الحضارات غير الاسلاميه وفى الفكر الاسلامى 
ومى الفصل الثامن والآخير بيان للجانب اليتافيزيقى للمشسكلة + ويقدم 
فى الجزء الثانى من ,الحتاب س وهو لا بسستغرق الا صفحات لاه 
مجموعة بلنمسوص آخلاقية لأفلاطون وارسطو وابن تيمية ء 


وقی حین يرى الجلنيد أن اللتحلمين هما علماء الأخلاق فى 
الاسام فان عبد الغتأح بركة يرى أن الصوفية أصحاب الاسهام 
انحمیقی فی الإخلاق وذلك فى كتايه« فى الأخلاق والتصوف ٠»‏ 
ویری الف ان الحضارات تعوم على أسس ثلائة هى : ابد المشترك 
ز اسقيدة ) والمانون واخلاق ء ويثمثل ذك فى الحضارة الاسلامية 
عفد نها الاسام دين للوحدانية وقانونها هو الشريعة الالهية وأخلافها 
منيثقة من هذه العقيدة وعلماء الفقه وأاشريعة فى ميدان القائون آما 
فى ميدن الأخلاق فالصوفية يمثلون علماء الاسلام فى هذا المجال ء 
وهم الذين اختصوآ من سائر علماء الاسلام فى مذا امجال . 
والدراسة للجانب الأخلاتى فى الاسلام © 


وقد خصص الولف كثابه لدراسة هذا الاسهام وهو يقم فى 
قمين الأول فى تمهيد | ضرورى ) عن بئية الأخلاق فى الاسلام حتى 
يتم الربط بين علم الأخلاق لدى الصوفية وبين أصله ]لاسلامى بصورة ' 
وأاضحة ثم تحدث عن الأخلاق عند الصوفية سواء فى ناحيثه النظرية 
أو العملية مبينا آن له ملامحه وسماثه الخاصة التى ميزه عن نظيره فى 
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الفاسفة ٠‏ وفى القسم الثانى دراسة نماذج لما كه هؤلاء الأثمة 
النص-وص الاثية : 


5 المحاسبی : الرعاية لحقوق الله » المسائل فى أعمال القلوب 


الخرآز : الطريق الى الله ء 
الغزالى : منهاج العابدين ء 


أبن عطاء الله السكندرى : التنوير فى اسقاط التديير ء 


% # # 


خامسا : الأخلاق بين المقل والنقل : 


يقدم آبو البزيد العجمى عدة دراسات تالية! وتحقيقا فى مجسال 
الأخلاق القر آنية آو الأخلاق الاسلامية فبالاضافة الى بحثه اأوجهة 
الأخلاقية للتصوف الاسلامى ٠“‏ بكتب عن حقيقة الانسان بين المسثواية 
والتكريم ”“ والأخلاق بين العتل والنقل فهو يرى آن علم الأخلاق 
علم له مقوماته ومتاهجه ومصوغاثه وأئنا نحن اإسلمين ننظر اليه 
ونبحث فيه بمنهج اسلامى لا يتابع الاقدمين من رباب الفكر الشرقى 
آو اليوئانى جرد سبقمم فی مسآلة أو أخرى > ولكن مقياسنا «الحق 
أحق آن يتبع » وليكن منهجنا موضوعية القبول آو الرفض”" ء ويرجحع 
ما أصاب البحث الاسلامى فى هذا العلم الى متابعة ونقليد الغرب 
واليوثان وثناس أصول ومصادر البحث الاسلامى °" ٠‏ 


يرى الدكتور العجمى أن المذاهب الأخلاقية التى انتجها العقدل 
الصری القديم آو الصینی آو التى آرست دعائمها حكمة اليونان والٹى 
تبفاها الغرب الحديث » بل فى العصور الوسطى ‏ هذه المذاهب جميعا 
أخذت أسماء متعددة واجنهدت فى آن تبلغ بالأخلاق الائنسافئية 
كمالها ولكنها جميعا لم تقلح فى الوصول الى هذه العاية واخفاقها هذا 
تحكمه عوامل كثيرة لكن آهمها واقواها هو لعتمادنا المطلق على العقشل 
واستبعادها الجانب الدينى'“ ء وفى مقابل فلك يوجد مصدر آعلى 
من العتل ومن الضمير ومن الجتمع يضع للانسان فواعد سلوكه وفق 
حاجاته وباتساق مع طبيعته لا يهمل العقل ولا الوجدان ولا المجتمسعم 
ذلكم هو الوحی”"'“ ومن هنا جاء عنوان درآسته « الأخلاق بين الجتمع 
والنقل » التى نتكون من بابين ء 


يتناول فى الأول عام الأخلاق ومذاهبه وهو مقدمات تعرض لتعريف 
علم الأخلاق وبيان صلته بالعلوم الأخرى وفى الفصل الثانى يش-دم 
نموذجا لقضابا علم الأخلاق حبت بعرض للالزام الخلقى ومصادره 
سواء كان المصدر الحاسة الخلقية أو الضمير والوجدان وسين مثالب هذء 
النظرة ويتناول ثاتيا العقل مصدر الالزام خاصة لدى كائط ثم المجتمع 
باعتباره مصدرا للالزام الخلقى فى الاسلام مبينا حاجثنا الى النص 
موضحا ارتباط العقل بالشرع وحاجاتنا الى القلب مستشهداا بالآيات 
الق رآئية وبعد بيان تناقض الاتجاهات اللختلفة بتجه لبيان كيفية تربية 
العس الاسلامى موضحا آعمية القرآن فى ذلك ء ثم بثناول' الفعل الخلقى 
وصلته با مذاهب الأخلاقية حيث ببين لنا الاتجاه الذى يريط الفعل الخلشى 
باللذة أو النفعة فيتناول مذهب اللذة فى الفكر الیونانى وفى اففكر 
الحديث ٠ء‏ واللنفعة عند بتتام ومل وعند البرجمائية ء ويعرض وإنى 
الفصل الثالث الأخلاق فى الفكر الاتساتى لاسهامات المصريين القدماء 
ونماذج من الفکر الصینی عند کنفوشیوس والفکر آلیونانی عند سقراط 
وآفلاطون وارسطو ه 

ويخصص الباب الثانى لالأخلاق فى الاسلام ويعرض فى الفصك 
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الأول السلوك الخلقى فى الأسلام « واقع الأخلاق قبل الاسلام واهتمام 
الاسلام بالأخلاق ومظاهر اهتمامالاسلام بالخاق الفاصلء ثمیینآسس 
الأخلاق الاسلامية وخصائصها التى يحددها فىثلائة: الأساس الأولء 
الأساسی الاعنقادیء الئائی مراعاةالطاقات الانسانية فى الانسأن؛ الثالث 
الأفعال والغايات ء ثم بين التطبيق العملى لأخلاق الاسلام ٠‏ ويعرض 
فی الفصل الثانى جهود المسامين فى عم الأخلاق تصنيف ودراسة ٠‏ 
ویقدم فی الغدرل الثالث والأخير صور من جهود علماء الالام فی علم 
الأخلاق حيث يعرف ببعض المصادر الأخلاقية مثل فرائض الاسلام 
الحسن البصرى » والذريعة الى مكارم [الشريعة للر اغب الاصفهانى"" > 
وتذكرة السامع والتكلم ففى آداب العام . والمتعلم لابن جماعة ٠‏ 

وهو بهدف بعمله هذا آن بکون مقدمة لدراسة فى الصادر برشها 
بما لهذا العلم إ[ الأخلاق ) فى الاسلام بنیانا وثاریخا له مداخله" ۰ 
وتفس الهدف نتجده فی دراشته هل آرخ اأسلمون لعلم آخلاق اسلامی 
آو ر الدرانسات الأخلاقية المعاصرة فى ضوء التأريخ لعلم آخلاق 
اسلامی ۷9 5 


سادسا ‏ تقد الأخلاق المغربية ٠:‏ 
تثناول فى هذه آلفقرة موقف بعض الأستاذة العرب من الأخلاق 


من د» حسن االشرقاوى بجامعة آلاسكندرة وده محمد عبد الله 
الشرقاوى بدار العلوم على رفض واستبعاد هذه الأخلاق ء يقدم 
نا الأول كتابين أحدهما فى « الأخلاق الاسلامية »" والآخر « الأخلاق 
الغريية تأسيسا لأخلاق اسلامية خالصة بعيد عن آبة مۋثرات أو 

وينکون کتابه «الأخلاق الاسلامه» من مقدمة وسبعة آبواب تعرض 
الشدمة الوسط الأخلاقى الاسلامی وأسباب الانحراف عن الأخلاق 
الاسلامية ويتناول 'الباب الأول قبسات من أخلاق الرسول ويعرض فى 

1۹4 


إالباب الثانى « خصاقص النهج الاسلامى الأخلاتى » والباب الثالث 
وساقل نة الانساء ن المسلم ثم غايات التربية الاسلامية وهى ء 

عدم الشرك ء الثقة بالله والانسان ء ويقدم لذا دراسة هامة فى الياب 
الخامس يثناول فيها السلوك الأخلاثى فى العقائد القديمة فى عدة 
فصول الأول فى اذاهب القديمة إ( الشرقية ) والثانى « الأخلاق فى 
الفكر الغربى القديم » [ اليوئان ) والفصل الثالت يثناول الفكر الحديث 
والأخلاق ء ويعرض الباب الساأدس بقصوله السستة للفرق الضالة 
“الخارزحة عن الاسلام یدو غبه التجريم والأحكام المشرعة مثلما بفعل 
فى الباب السابع االذى يعرض « تهافت اذاهب الأخلاقية البشرية » 
وهو فصل يمهد ها فى كتابه الثانى « الأخلاق الخربية فى اليزان»؛ 


وييدو هذا العمل وکانه عدة دراساث منغفرقة ویشع فى آربعة 
آبواب يتناول فى اباب الأول بفصوله الأربعة ( آخلاقیات العصر والقيم 
الكبرى ) ء٠‏ ويشمل الفصل الثانی » القيم الكبری والعروض الفنية 
الرنانطة٠‏ » ویتناول الثاألث خصاگص النفس االائسانية ومواشغها وبعرضي 
الفصل إل رابع الخائضون فی مصادر التشريم الاسلامیى م علوم الانسان 
فی القر آن » بينما يحمل آلباب االثانى ا » المناهج والذاهب الأخلاقشة 
امحدثة » الأ آنه یعرض فی فصوله الثلائة عرضا لیعض الش_کلات 
الآخلاشية أكثر مما تتارل مذاهب ومناهج » فالفصل الأول بعرض لا 
« اشكلة الخاشة » مذاهب إالشك فى العصر الحديت»ء مشكلة الخبر 
والشر ء وينناول الثائى اذاهب الأخلاشة » خود الئفس منهج 
أیفی يریل الخلائی > » ويخصصض الغصل الثالث لاخلا إالفطرية 
والعملية » والذهب الثجريبى فى الأخلاق ؛ 


ويحمل الباب الثالث عتوان « فلاسفة الأخلاق المحدثين » ويمكن 
لقو ل الفصل الأول يخلب عليه الطابح ااتجریبی حیث بتناول على 
التو الى : آخلاق القوة عند نيثشه ء النفعة عند بنثام > تهافت العقلانية 
الراساية [ نسبة الى الرسل ] » عثم الأخلاق الوجودية . 
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بينما يخلب على االفصل الثانى الاتجاه العقلانى حيث بتناول : اقل 
والوالجب والارادة عند كانط »> معنى الواجب وجصاتصه عند كاقط > 
الأخلاق. بين الأوامر اشر طيةة والقطعية > الأخسلاق اللاهوثية 
عند يسكال » المشاركة الوجدانية عند شافتسبری و اأحابسة 
الخلقية عند بطلر ء ونجد نفس الاتجاه فى الفص ل الثالث 
باسثثناء حديثه عن الآأخلاق عند میکافبللى فهو بتحدث عن : 
الأخلاى الحيوية عند برجسون ٠»‏ واللاهوتية عند مالبرائش > وأخلاق 
تحقیق الذات عند توماس هل جرين ء ` 

ويعرض االباب الرابم « تهافت ألذاهب الأخلاقية الحديثة » فى 
عدة موضوعات متفرقة تماما فصولا ثلافة يتناول فى اول فترات 
القصل الأول مذهب بونانى قديم هو السفسطائية وتحمل الفغرة الثانية 
عاوان فغضاضا هو (» الرد على أصحاب المناخج الغريية ثم تداعی 
نظر یات الطبيعة االلخلقة والنادية ويشمل الفصل آلثانی موضوعات : 
الفكر الغازى و وا ناهج , الدراسنية » الأعثراض على الفطرة ظتون 
وأوهام ء العاثل والقاب فى النظرة : االاسلامية ويشمل الفصسال الأخير 
الانحر اف الأخلاتى, والقصاص فى الطرة ة الاسلامية مين الانسان 
فى الاسلام و الحقيقة لا تظهر خظطة محددة فى كتابي 
حسین الشرقاوی هناك غظوآت متفرقة توضسع الأخبلاق 
الاسلامية أو تدحض الأخلاق آلغربية ء وشتبلور' هذه الآراء فى موقف 
محدد المعالم ة ی کتاب محمد عبد الله الشرقاوې القكر الأخلاقى رة 
ماثارنة۸1) , 

عرض الدكتور الشرقاوى [ محمد عبد اله ) فى آربعة آقسام 
لفك" الأخااى ونما يلخصص القسم الأخيز انصوض ونماذْج لخلاقية 
للحكماء الأخلاقيين إامسلمين"“ 'ء فعر يخصص الأقسام الثلاثة الأولى 
لعااجة القضايا التالية : الأخلاق بين الأصالة والتبعية٠»‏ والمقسم الثانى 
حول نشساة الفكر الأخلاقى وتطوره حبث بعرض' للتفكیر 'الأخلائی ى 
انحضارات "شرفية لدى المصرنين القدماء ولا ثم الصيتين القدماء ثانيا 
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اویعید بشكل نقدى قراءة الفكر الأخلاقی عند الاغریق ٩*١‏ وفى القسم 
اثالث يتناول الأخلاق فى الاسلام حيث يتناول : أصبالة الأخلاق 
الاسلامية » العقيدة وآلأخلاق فى الاسلام » سمو الأخلاق وصلاح 
الإجتمع » أثر القدوة فى حسن الخلق ء خلق الرسول » الأخلاق واصلاح 
النفس الانسانية ء الحرية النفسية والعقلية أساس الأخلاق ء 


ويهمنا آن نتوقف عند بعض فقرات هذا اللتسم والقسم الأول 
لتحديد خصائص هذا العمل واتجاهه مؤلفه الذى يمثل مع زماهه هذا 
الثيار فى الأخلاق الق ر آنية الذى نتناول فى هذا الفصل ء والذى يتوم 
على مصدرين أساسيين هما : القرآن والسنة » ويتصف ثانية منقد إا موف 
الغربى فى الأخلاق وسوف نوضسح موقف الشرتتاوى إ( محمد عبد الله ( 
فى النطة الثانية ٠‏ وهو يئتقد ولا الكتابات العربية الثى تتابع سواء 
فى الكل آو المحتوى أو التبويب الأخلاق الغربية يقول : « فى مجال 
الأخلاق على وجه التحديد - نلاحظ ان المراجع الريسية اللتداولة 
فى عرض مفاهيم الأخلاق ومبادكها وأسسها وغاياتها وبواعثها 
وضوابطها › آو فی التأريخ لعلم االآأخلاق ‏ لا آقول انها تنحو نحوا 
غربیا آو تصاطبغ بلون غربی فقط لكننا نلاحظ انها. شحدثنا عن الأخلاق 
فى الحضارة الغربية بكل خصوصيتها وذائيتها المصورة لدوافعها 
وغايتها وثردد معظم اذه المراجع كافة التصورات العربية قى 
تبعية ء ويقدم مؤلفيتا علم الأخلاق ما هو فى حقيقته علم الآخلاق 
فى العرب وتاريخ الأخلاق من وجهة تخر غربية ٩5)‏ ء 


أن موقف الشرقاوى النقدى من الأخلاق الغربية يتظاد تماما مع 
الاتجاه الذى يرى فى العلوم الغريية وجذورها عند اليو تالا ما يمكن أ 
تكون آساس فلسفة عربية معاصرة بينما الاتجاه الذى تعرض له لا يكتفى 
برفض کل ما هو ما غربی بل وجه نقده الى من يتابعون هذا الائجاه 
من الكتاب العرب مما يجعلهم لا يهتمون بنفس آلقدر بالأخلاق الاسلامية 
وبزى الشنرقوى أن من التجاوز ما نجده فى مرإاجع الفلسفة والأخلاق 


(e¥ 


عندنا ) من تعميم الصطلح الفلسغى الغربى والحكم على فاسفثنا 
وآخلاقنا فى ضوء القاييس الفلسفية والخاقية العربية“ ويؤكد موقفه 
هذا فى بدأية القسم الثالث « الأخلاق فى الاسلام ) حین بشحدث 
عن « أصالة الأخلاق الاسلامية » فهو يرى ان الأخلاق الاسلامية 
أ يإلة فى مصدرها لأن مصدرها الوحيد هو القرآن الكريم والسنة 
الطهرة وولا يجوز بى حال من الأحوال آنه يقال ان ألأخلاق الاسلامية 
مصدرا آخر فالأخلاق الاسلامية ولدت كاملة فى القرآن * ء وهو نفس 
موقف محمد عبد الله دراز الذى يعتمد عليه الشرقاوى ويستشهد به 
ویسیر مثله فی نفس الاتجاه القرآنى ء 


# ¥ 
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الهوامش والمراجع 


| س محمد عبد اله دراز : دستور الأخلاق في القراآن » دراسة 
مقارنة للأخلاق النظرية فى الق رن ملحق بها تصنيف لاآيات المختارة التى 
تكون الدستور الكامل للأخلاق: العملية تعريب اده عبد الصبور شاهين 
مؤسسة الرسالة سروت » دار البحوث العلمية الكومت ٠۹۷۳‏ 


٣‏ ده السيد محمد بدوى : مقدمة دستور الأخلاق ف القرآن 
ص : ى آ ء 

۳ الموجع السایق ص : ى ب ٤ى‏ ج ه٠‏ 

۽ المرجع السابق ص : ى د ء٠‏ 


ه س ده محمد عد الله دراز : کلمات £ مسادیء الأخلدق س 
القاهرة ٠۹٠۴۳‏ ء وأيضا فى دراسات اسلامية ا دار القلین الکویت ٠۹۸۰‏ 

٦‏ ده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق ف القرآن : المقدمة 
ص ۱۷ س ۱۸ ۰ ۰ 


۷ الموجع نفسه ص ٠۳‏ 4 
۸ س المرجع لفسه + 


٠۰‏ ے ده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى الق رآن صفحات 
۱1۷ 


0 


۱ ب المرجع تفسه صفحات ۱۹۸ س ۱۲۳ 

۲ المرجع تفسه ص ۱۷١‏ 

۴۳ ده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق ص ¥ — e‏ 
٤‏ ب المرجع تفسه ص ۲۵۸ ہ ۲۹۹ 

16 المرجع ٹفسه ص ۳۲۸ 

٣۴۷ د المرجع تسه ص‎ ۱١ 

۷ امرجم السابق ص ۸۳+ 

۸ د راجع ص ۸٩‏ 

۸٤ ب المرجع السابق ص‎ ٩ 

۰ المرجع نفسه ص ۷٦۰‏ 

۱ دستور الأخلاق فى القرآن ص ۳ب۷ وما بعدها ء 

٣‏ ن ده محمد عبد الله وراز : كلمات ف مبادىء الأخلاق ص ؛ 
۳ س ا مرجع السايق ص ه 

المرجع نفسه ص ۸ 

١۷ المرجع تفسه ص‎ ٥ 
۹ ۹ المرجع السابق ص‎ ۲۹ ۰ 

۲۸ المرجم السانق ص‎ ٣۷ 
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۲۸ المرجع تسه ص ٤۲‏ 

+۳ المرجع نفسه ص‎ ٩ 

٭ ا ہے د+ مجحل عك الله دراز : الله يحون ممهدة لدراسة تاریخ 
اللأديان » مطيعة السعادة » القاهرة ٠۹٦4‏ ص “٦ه‏ 

۳۱ المرجع تفسه ص ٠٥۹۳‏ د ٠١۹۸‏ 

د محمد السد یوی : الأخلاق ن الفلسفة وعلم الاچتماع 
صس ۹۷ 


۴ س 3+ فيصل ددیر عون ¢ 23+ سعد عيد العزيز دراسات ف 
الفلسفة الخلقة ص ¥40 ` 

۳ ده مصطفى حلمى : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء الاسلام 
ص ۱۲۳ 1۲٦ ¢ ۱۲4 e‏ 0 


ده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى ‏ دراسة 
مقارنة » مكتية الزهراء > القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱۹۸ س ۲١۲‏ 


٣٥‏ ده محمد السيد الجلنيد : فى علم الأخلاق قضايا ونصوص 
عطبعة التقدم > القاهرة ۹7۹ ص ۱١‏ س ۱۸ 


۴ ده عبد الحى قابيل : المذاهب الأخلااقية فى الالام 
صف ڪاٽ TY ATT ¢ NIA CIN CIP cC Ye ¢ YE ¢ oF ¢ A‏ 
e CTV 6 141 4 AE ¢ Ve‏ 

۳۷ ده أحمد عبد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية فا الاسلام 
در الوغاء ۱۹۸۸ 
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۳۸ ے مقداد الجن : الاتحاه الأخلاقى ف الاسلام »> مطبعة الا نجى 
القاهرة 1۹۷۳ ص ۲٠١‏ 


,۳ بج 2+ بارودی : المشسكلة الأخلاقية والفكر العا فرحمة 2+ 
محمد غلاب الادارة التقلفية بجامعة ادون العربية » الانجاو امصرية ط ۲ 
القاهرة ٩‏ 


+ د+ محمك غلاب :من اخلاق الاسلام 1 المحلس الأعلى 
للشؤون الاسلامنة » القاسرة » الحخدذ ۷۹ ى السنة السايعة 14۹٦۸‏ 
. ادر 


٠ امصدر السابق ص‎ ١ 
١١ المصدر السابق ص‎ _ ۴ 
س تفیں المصدر: ص ۲ ۲ه‎ >۴۳ 


¢ مقداد بالحن : الاتحاه الأخلاقی ف الاسلام دراسة مقارنة‎ ٤ 
۱۹۷۳ ٩ تكتنة الغا نص ى القاهرة ظ‎ 


0ع 3+ مصطفی حلمی : الأخلاق ان الفلاسفة وحکماء الاساام 
سكثبة الواهراء القاهرة ۱۹۸٩‏ ص ٠١١‏ . 


٦‏ ده أحمد عبد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية فى الاسلام 
دار الصفاء للطياعة والنشر والتوزیع ۱1٩۹۸۹‏ ص ۲١ ٤ ۲١‏ 


۱۷ س مداد بالحن : المرجح الاين جں.‎ 4Y 
۸ ب ,امرجم نفسه ص‎ é۸ 
۲١ المرجع نفسه ص‎ ٩ 


A 


1۰ أحفد“عيد :الرحمن ابزاهيم :ا مرجم الشابق ص‎ ٠ .ده‎ ۵۰٠ 


س ټحد نفس الموقف النقدى لدی کل ن ۰ آيو اير ددا 'العجمى: 
هل آرخ اللسلموان لعلم آخلاق اسلامی » حولبات دار العلوم العدد 
الحادی عشر ۱۹۸۳ » ده محمد عبد الله الشرقاوى الفتكر الخلاقی دراسة 
مقاراقة +٠‏ 


١۷ المرجع السايق ص‎ _ ٤ 
١۸ المرجع السایق ص‎ _ ه٥‎ 
٠۹ المرجع نفسه ص‎ ٩ 

په ت المرجع تفه ص ۳1 
۸ س المرجح تفسه ص ۲4 
۹ المرجع تفسه ص ۲۹ 
۰ اپلرچې .تسه ص ۳۷۰ 


٩١‏ ده عبد اللطيف محمد العبد : الكخلاق فى الاسلام » مكتية 
دار العلوم »> القاهرة ٠۹۸٥‏ 


۲ ہے الرجع السايق ص ۷ ١۷‏ 
س المرجع السابق ص ٦‏ 
- ده محمد السيد الجلنيد : قضية الخير والشر ف الفكى 


۲+۹ 
١٤١ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


الاسلامی > آصولها الشظر دة » جوانىها التطسقة درامسة علمية لمسبؤلة 
الائسان ف اللاسلام » مطا یع الحلبى 4 االقاهرة ط ۱إ — 4A۱‏ ص ١* ٩٩‏ 


٥‏ ب ده محمد السيد الجلنيد : فى علم الأخلاق قضايا و تصوص 
.مطبعة التقدم القاهرة ۹۷4 


« وما بعدها‎ ۸٥ س المرجم السابق ص‎ “٦ 


۷ ده عید الفتاح عبد الله ب ركة : فى الأخلاق والتصوف دراسات 
ونصوص »۰ دار القلم ۸۳ ء والکتاب قد صدر فى نشرته السايقة ف 
كتابين الأول فى التصوف والأخلاق والشااتى ف التصوف تصوص 
ودراسات ء 


۸ الصدر السایق ص ٠١١۹‏ 


ابو اليزيد العحمى : الوجهة الأخلاقية للتصوف الاسلامى 
رسالة غير منشورة 4 دار العلوم ء القاهرة AVY‏ 


٠١‏ ب ده آيو اليزيد العجمى : حقيقة الفساان بين السولية والتكريم 
رايطة العالم الاسلامی . 


۷١‏ ده آبو اليزيد العجمى : الأخلاق بين المقل والنقل »> مكتبة 
دار الثقافة العربية » القاهرة ۱۹۸۸ 


٠۲ تفس المرجعم ص‎ ۷٣ 
' نفس الموضع السايق ٭«‎ ۷۳ 
ب المرجع تفسه ص ه‎ 
۸ المرجع تفسه ص‎ ۷۵ 


1 


۷٦‏ د ف اطار جموده ف تحديد معالم الأخلاق الاسلامية قشر كتاب 
مکارم الشربعة » دار الصحوة » دار الوخاء بمصر + 

۲ ايو البزيد العحمى الأخلاق ن العقل والنقل ص‎ +3 VY 

۷۸ ۔ ده آبو اليزيد العجى : هل آرخ المسلمون لعلم أخلاق 
اسلامی » حو لیات دار العلوم س العدد الحادى عشر ۱۹۸۳ ص ۲٤۸۲١‏ 

۷۹ س 3+ حسن الشرقاوى : الكخلاق الاسلاامسة ۳ دار المعرفة ٤‏ 
جرددة سفير بالاسكندرية دەت ء 

۸۱ س ده محمد عبد الله الشرقاوی : الفكر الأخلاقى دراسة مقار تة 
مكتة الزهراء 4 القاهرة ۱۹۸۸ 

۲ عرض الدکتور الشرقاوی ف القسم الرابع عدة صوص هى : 
للصداقة و الإأصدفاء للماوردی من 3 آدب الدضيا واالدين @ “¢ والحياء 
للراغب الأصغهانى من الذريعة الى مكارم علوم الشريعة تحقيق آيو اليزيد 
العجمى » ذم الهوى والشهوات لاين الجوزى من كتاب ذم الموى › 
والمسۇولىه الخلقية للشيخ عبد دراز من كثاب دستور الأخلاق فى القر آنء 

۳ يتناول الشرقاوى الفكر الاغريقى منذ البداية يقصد النقد 
الذى طغى على الي لىحث » بعرض لافلاطون ف د ثه صفحات وننقده فی 
عش رین صفحة ¢ وتتنساوی صفحان فده لارسطو ف عددها a‏ ۱ الصفحات 

۷ امرجم الاق ص‎ — A4 

۱۱ امرجم هسه ص‎ ٥ 


۱۲۱ المرجع تفسه ص‎ ۸٦ 
۹۹ 


المراجتح. 
منصو ر فهمی ,: آإبحاث . ويخطر ات ..الهيئة ا لمصر بة العامة للكتاب ألقاهرة 
4¥ 
۲ آيو البزيد الالعجمى,: االوبجهة الأخلاقة للتصوف الاسلامی 
وسالة دكتوراه غبر..منشورة بجامعة القاهرة ۱۹۷۷ 
۳ آبو اليزيد العجمى ( الدكتور ) : حقيقة الانسان بين المسلية 
٤‏ آيو اليزيد العجمى ( الدكتور ) :الأخلاق بين العقل والنقل 
مىكتبة دالر الشقافةالعريية ء. القاهزة ٠۱۹4۸‏ 
- آمو اليزيد العجمى ( الدكتور ) : هل آرخ مسلون لملم 
آخلاق اسلافی » حولیات داز العلوم _ العدد الحادی عشتر ۹۸۳ 
٦‏ ب آبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة كناب اندريه 
کد یسون..» المشتكلة-الخلفة والشلاشفةا » نشرة الحبعية القاشفبة-المصر ية ٤‏ 
داز الكتب العريية: ».القاهرة ۹٤٩‏ ' 


۷ ابو بكر زكرى ( بالاشتراك ) + مقدمة ترجمة الأضلاق فى 
الخلا فة“ الحديثة ¢ دار الكت ِ الحدشة ٤‏ القاهرة د»ءٿ ‏ + 


۸ ابو بکر زکری ( بالاشتراك ) : مباحث ونظربات ف علم الأخلاق 
طا 4 دارالفکر الغربى ¢ القاهزة ٠۹۰۰‏ 


Ai 


٩‏ آبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الخلاقية وتطبيقاتها العملية 
ط ١‏ دار الفكر الحربى » القاهرة ١٠۹٩٤‏ 
ك 


اا آحمد آمين .: .الأخلاق ط ٠‏ مطبعة لجنة التآليف والترجمة 
والنشر » .القاهرة ٠۹٥۳‏ , 


روت لینان ٣۹۸٥‏ 


(" ل ا ( الدكتور ) و ال 
4 . 


۳ ب أحمد عبد الرحمن ابراهیم ( الدکتور ) : الفضاثل الخلقة 
ف الاسلام ء دار الوفاء ١۹۸۸‏ 
أحمد عبد الغفار : حدمث ف الكتب » مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة 45¥ 
1٥ ۰‏ آذ فاد الأهواقى ( الدكتور) : : مقدمة قرجمة كتاب 
النفس لأرسطو ء 


فىلىسوفا الکتاب التذکاری ف مھرجان الذكرى لأر لرفاة لطفى السيد 
۹1۳ 


۷ س أحيدالطفى المبيد : تصدير ترجمته لكتاب الأخلاق إلأرسطو 
دار الكتاب الصربة » القاهرة ٠۹۲٤‏ 


۱A‏ آحمد لطفی السد مہادیء ف السباسة والاجتماع والأدب 
دار الهلال » القاهرة ٠۹٦۳‏ 
KA‏ 


4 احمد لطفى السيد : قصة حياتى : دار الهلال ء القاهرة 
\AY‏ 

٢۰‏ ے احمك محمود صبحى ( الدكتور ) : الفلسسفة الكخلاقة ف 
الفكر الا سلامى » العقليون والذوقبون؛ أو النظر والعمل دار المعارف 
بمصر ط ۱ ( ۱۹٩۹‏ ) * 

۳١‏ اسماعبل مظهر : فلس فة اللذة والالم : ارسطیس وشعته 
أصحاب المذهب القورينى » مطبوعات مكتبة النهضة المصردة ء القاهرة 
4 

٣٣‏ ارسطو طاليس : الآخلان ترجمه اسحق بن حنين تحقيق 
ده تیل الرحمن یدوی ٤‏ وكالة المطيوعات 6 الكوت ۱74 


۳ _ أرسطوٴ طاليس: الأخلاق ترجمة الى الفر نسية بارتلمى ساتنهلير 
والی العرسة آحمد لطفی السسد ف جزءين » دار الكت المصرية » القاهرة 
EAE:‏ 


السيد محمد بدوى ( الدكتور ) : أصول المذهب الاجتماعی 
فى دراسة الأخلاق محلة الاداب جامعة الاإسكندرية المجلد الثالك عشر 
1404 


1 السيد محمد ندوی ( الدكتور ) الگخلاق ین الملسفة وعلم 
الاجتماع »> دار المعارف بالاسكندرية ط ۲ +۱۹۸ 


۲ السيد محمد بدوى ( الدكثور ) : مقدمة تربجمة دستور 
الأخلاق ف الق ر آن مو سسة الرسالة » يروت » دار البحوث العلمية الكويت 
4 


۷ د الربيع ميمون ( الدكتور ) : نظر به القيم ف القسكر 


1o 


البعاصر. ان التسسة وباطلقة: الشرركة: الوطشة اللنش. وإلنوزيج > .الجوائر 
۱4۹۸۰ 


۲۸ امام عبد القتاج امام.) الدكتور ) :'فلسفة الأخلاق > دار 
التفافة لانت والٹوزيع » القاهرة ۱۹۸۸ 


۹ اميل دور کیم :» الترسة الأخلاقبة » ترجمة ده السيد محمد 
ندوى » مكشة مصر 4 القاهرة ء٠‏ 


۳٠‏ توفيق الطويل ( الدكتو ) : فلسفة الأخلاق نشآتها وتطؤرها 
دار النهضة العرسة » القاهرة ط ۳ س 1۹۷4 


۳ توف E‏ الطوؤيل ) الدىكتؤر ): قضة اللصراع دن الندين 
واالفلسفة » ط ۳ دار النهضة العربية »> القاهرة ۱۹۷۹4 


1 
۳ توفىق الظويل (الدكثور.) ٠‏ مقدمة كتانب سد جويك المجمل 
فى فلسفة الأخلاق » دار نشر الشقافة بالاسكندرية ٠۹٤۹‏ 


مم تؤفتق الطؤيل ( الدكثؤر ) : مذاهب المنفعة.العاطة فى الأخلاق 
دار النهنضة'المضرية ء القاهرة ٠۹5۲۳‏ 


۳٤‏ توفيق الطوبل ) الدكتور ) : المشكلة الخلقة الالزام الخلقى 
من كتانب مغنكلات فة .ء, القاهو ٠۹٥٤.5‏ 


٥‏ توفيق الطويل ( الدكتور ) جون سيتورات حل > دار المعارف 
متسر ».القتهرة NTE‏ 


۳ توفيق الطويل ( الدكتور ) : قضايا من رحاب القلسفة وإلعلم, 
دار التهضة العربة > القاهرة ۱۹۸۷ 


1 


ا تؤفتق الطوبل ( الد كتور ( : .امحل الأعل ن وآد الشهوة 
.اشباعها » محلة علم النغس المجلد الثامن العدد الأول بويو "۹١۲‏ 

A‏ توفیق الظييل ) الددكتور ) : العقايون واللجرييون فى فلسغة 
الأخلاق ¿ محلة كلية الآداب جامعة القاهرة ٠۹۰۲‏ 

م الغ الاعال ف فلسغةالأحلاق ».مجلة جامعة البصرة ج ۲ 
السنة الاتمة ۱۹٦۹۸‏ 

حامك اهر ('الذاکتور.)': االفكر الاخلدقی ف اللاسلام فماذج 
محليلية دار العلوم القاهرة دءنث ه۰ 


> _ حن الشرقاوى (الذكثور) : اللاخلاق'الاسلامية ٣‏ دار المعرفة 
الحامعية اللاسکندربة ۱۹۸٩‏ 


ب _ حسن الفرقاوى ( الدكتور.) : الأخلاق .الغربية فى ا ميزان ء 
مطابع جريدة سفير بالاسكندرية د + 

مچ _ حسن فاضل جواد : فلسفة الأخلاق من منظور فکزی عر 
معاصر » رسالة ماحستیر غیر منشورة اشراف آءد» عد الام الاعسم 
حامعة“شداد. ۱۹۸۸ 

وغ زكرا ابراهيم ( الدكنور ) : المشسكلة الخلشة » مكتبة مصر 
القاهرے ۲۹٩٩‏ 

٥‏ کا ابراهيم ( الدكتور) : مفكلة الفلسفة » مكتبة مصر 
الق اهرة اط ٣‏ 4۹۷1 

٤٦‏ زکریا ابراهیم ( الدكتور.) ٠‏ مكلة الانساان > مكتة مصر 
الق اهرة ط ۳ ب ۱۹١۷‏ 


IY 


› س زکرا ابراهيم ) الدكتور ) : مبادىء الفلسفة والأخلاق‎ ٤۸ 
٠۹٦۲ سكتىة مصر » القاهرة‎ 

۹ زكرا ابراهیم ( الدکتور ) : کانط آو الغفلسسفة النقدية » 
مكتبة مصر » القاهرة ٠۹٦۳‏ 


٥۰‏ زکریا ابرآهیم ( الدکتور ) : الآخلاق والمجتمع الدار المصرية 
للتاليف والترحجمة والنشر القاهرة “۱۹ 


١‏ _ زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : دراسات ى الفلسفة المعاصرة 

مكتبة مكتبة مصر » القاهرة ٠۹٩۸‏ 
٢‏ زکرنا ايرا هيم ( الدكتور ) الشسكاة الخلقية عند الفيلسوف 

الوچودی » مجلة الآداب » یروت ٠۹۹۳‏ 

۴ه زكرا ابراهيم ( الدكتور ) : عود الى مشكلات الأخلاق » 
مجلة القكر المعاصر العدد ۳۲ ایر ٠۹۹۳‏ 

›» ہہ زکی الارسوزى : الأعمال الكاملة فى خمس محلدات‎ ‰٤ 
AV" — NY وزارة الشقافة والارشاد القومى 4 سو ریا‎ 

+ زکى نجيب محمود ( الدكتور ) : من زاوية فلسفية طا‎ ٥ 
٠۹۸۲ دار الشروق » پوت » القاهرة‎ 
AAV لی سیل اسسا للغارای » منشورات الجامعة ردي »سان ب‎ 
\AAY این عد عدی الفلسفة »> منشورات الحامعة الأردىة عبان‎ 
A 


۸ه سلیم بركات : الفكر القومى وآسسه الفلسفية عند الارسوزى 
دار دمشق للطباعة والنشر » دمشق ٠۹۷۹‏ 


۹ _ صدقی اسماعيل : قومية الارسوزى وتاثير اللقافات الغربية » 
الجلد الأول من الو لفات الكاملة مطايم وزارة الثقافة » دمشق ۱۹۷۷ 


٠»‏ _ صلاح قنصوه ( الدكتور ) : نظرية القيم ف الفكر المعاصر 
دار التنوبر > روت ط ۲ ے ۱۹۸٤‏ 


» طه حسين ( الدكتور ) : علم الأخلاق لارسطو طاليس‎ ٠١ 
۰ ترجمة لطفى السيد 4 حد نٹ لأر نعاء ج ۳ » دار المعارف یمصر ط‎ 
1۹۷٦ 

٩‏ طه حسین ( الدکتور ) : شعراۇا ومترجم آرسطو طالیس 
حدث الگربعاء ج ۳ »> دار المعارف بمصر ط ٠١‏ ب 1۹۷٩‏ 
قرجمة لطفي السيد باشا » الكاتب المصرى » القاهرة ديسمبر EV‏ 

م _ ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزى » محلة المعرفة' 
السوربة العدد ۱۱۳ بولیی ۱۹۷١‏ 

٤‏ عادل العوا:( الدكتور ) : العمدة فى فلسفة القيم » دار طلاس' 
للدراسات والترجمة والنشر » دمشق _ سوريا 1۹۸٦‏ ' 

ب عادل العوا ( الدكتور ) : القيمة الأخلاقية »> مطبعة جامصة 
دمشق »› سورنا ۱۹٦۰‏ 


) عادل العو ( الدكتور ) : المذاهب الأخلاقية ( عرض وقد‎ ٠ 
۱۹١۸ مطبعة الجامعة السورية » دمشق‎ 
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۷ س عاادل العوا ( الدكثور ).: مواد : آخلاق .شرف . فضبلة 
ورذيلة _ كرامة » المحلد الأول » المىسوعة' القلشفىة العردية »> معهد 
الا نماء العربى >C‏ دروت ۱۹۸٩‏ 


۸" ب عادل الوا ( الدكتور.) : مواد : الطبيعة .الأخلاقية _ فلسفة 
الأخلان مدهب اللذة ي¿ الجزء الثانى دمحلد ره من الأوسوعة الفلسسفية 
اأسرية ء معهد الاثماء 6 دروت ۱۹۸۸ 


عبد ااحى قابيل ( الدكتور ) : المذاهب الأخلاقة ف الاسلام 
دار الثقافة لانشر والتوزیع 4 القاهرة ۱۹۸٤‏ 
المطبوعات . الكويت 1۹۷٩‏ 

ا۷ س عد الرحمن بدوی ( الدكتور ) : الأخلاق عند كا فط وكالة 
المطبوعانت »> الکومت. ٠۹۷۹‏ 


۳ عبد الرحمن بدوی ( الدكتور ) الزمان الوجودی ت المۇسسة 
العربية؛ للدرإسات. والئشر »> يروت لبنان ٠‏ 


۷۳ عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) : دراساٽ ونصوص ف 
الغلسفة وتاريخ ,العلوبم عند.العرب.» الم سسة العربية للدراسات والنشر 
یروت لاان ۱۹۸۱. 


عبد .الرحمن .بدوی ( الدکتور.) :: هل يمکن یام اخلاق 
وجودية » مكتية االنهضة العرية ء القاهرة ٠۹٥۳‏ 


٠‏ عبد الزحمن. بدوى (. الدكتور ) : مادة:بدوى » الموسوعة 
القلسفة ف جز عدن ال سسة العر دة .٬لللراسات‏ والنشر 4 اروث .س لسناان؛ 


OY e 


...عبد إأرحمن بدوی ) الدكتور ) ٠‏ مشدمة جد نحصسقی کتاب اُرسطو 
الأخااق. + وكالة المطموعات ٤‏ الكويت ۱44 

۷ عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : لطفى السيد وترجمته 
لارسطوطاليوں » الكتاب التذكارى ف.مهرجان الذكرى الأولى لوفاة 
لطفى ؛ السد ء الْقاهزة ٠۹٦۳‏ 

۷۸ س عك العزيز عرزت الدكتور ) : ابن ) مسکو ره وفلسفته 
الأخلاقة ومصادرها.ء .مطبعة مصطفی البابى الحلبى وآولاده یمصر 4۹4٩‏ 

۸ .عبد العزيز عزت '( الدكتور :) : الأخلاق بين -فلسفة اللفس 
رویعام الاجتمدع > هة ۹٥۳۰‏ 

س عبد العزير عزت ( الدكتور)) : القؤلات الأخلاقية > ٣لناهزة‏ 
1۹5٦‏ 

۸۱ عبد اللطيف محمد العبد ) الدكتور ) : ال#خلاق ”ف الاسلام 
مكتبة دار العلوم » القاهرة ٠۹۸١‏ 


٣‏ على معبد فرغلى ( الدكتور ) بالاشتراك : محاضرات ف 
الأخلاق » مكتبة الكليات' الأزهر دة »'القاهرة ٠۹۷۰‏ 


۸۳ الفارابی : أحصاء العلوم ٠ء‏ تحقيق ده عثمان آمين الانجلو 
القاحرة ۱۹۹۸ 


٤٠‏ س فيصل .بير عون » وسعد عبد العزيز ( الدكتور ) : ڊراسات 
فى الفلسفة الخلقية » مكتبة سعيد رآفت » القاهرة ٠۹۸۳‏ 


Ao’‏ قیاری؛ اسماعیلر( الدكتور ) : عل الالجتماح_والقلسدفة الجرء 
الثالث الأخلاق.والدين دار 'الطلبة'البرب .يروت ط۲۲ ٧۹4‏ 


افا 


۸٩‏ قباري اسماعيل ( الدكتور ) : قضايا علم الأخلاق دراسة 
تقدية من زاوية علم الاجتماع ط ۲ الهيئثة المصرية العامة للكتاب 
بالاسکندرية ۱۹۷۸ 

۸۷ الکو نت دی جلارزا : محاضرات. ف الفلسقة العامة وتاريخهاء 
الفلسفة العربية > الأخلاق ۱۹٠۹/١۸‏ ء مطبعة التقدم بمصر » القاهرة 
14 

۸۸ . ماجد فخرى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى الحعربى ء الأهلية 
للنشر والتوزيم ٭ داروٽٹ ي لینان طہ ۲ ۹A۹‏ 

ماحد فخری ( الدکتور ) : فلسفة ابن رشد الأخلاقة أعمال 
مهرحان اين رشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته »> المنظمة العريية للتريية 
والثقافة والعلوم » الجزائر ٠۹۷۸‏ 
مالأخلاق التيفوماخبة الکتاب التذکاری للفارابى تصدير ده مدكور »> 
الهيثة المصردة العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۸۳ 

٩١‏ محمد السبيد الجليند ( الدكتور ) : فى علم الأخلاق قضايا 
و تصوصس » مطبعة التقدم القاهرة 1474 

۲ - محمد السيد ,( الدكتور ) : قضية الخير والشر فى الفكر 
الاسلامى » مطابع الحلبى » القاهرة ٠۹۸۱‏ 
محلة المتار العدد ٤۸‏ س ۹۸۸ا 

› محمد عابد الحابرى ( الدكتور ) : الخطاب العريى المعاصر‎ ٤ 
۱۹۸۲ المر كر الثقاق العربی > الدار السضاء » دار الطلبعة » روت‎ 


YY 


٥‏ _ محمد عبد الرحمن بيصار ( 'الدكتور ) : العقيدة والأخلان 
وآثرهما فى حياة الفرد والمجتمع » الانجاو ا مصردة ء ط .> > القاهرة ۱۹۷۳ 
والأخلاق ُ اللا نحلو المصر دة القاهرة + 
۷ه س محمد عبد الرحمن مرحبا ( الدكتور ) : المرجع ف تاريخ 
الأخلاق » جروس بروس » طرابلس لبنان ۱۹۸۸ 

۸ محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : دستور الأخلاق فى 
الق رآان » دراسة مقارنة للأخلاق النظرية ف القراآان تعريب ده عبد الصبور 
شاهين » مۇسسة الرسالة روت » دار البحوث العلمة ء الکوت ۱۹۷۳ 

ہے محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : كلمات ف مبادىء الأخلاق 
القاهرة ٠4۹٥۴۳‏ 
تاریخ االأديان » مطيعة السعادة » القاهرة ۱۹٦۹‏ 

۱۰۱ محمد عد الله الشرقاوى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى 
دراسة مقارنة »> مكتة الزهراء > القاهرة ۱۹۸۸ 
الأعلى للشرون الاسلاسة » القاهرة ٠۱۹٩۸‏ 

۴۳ محمد كامل حسين : أحمد لطفى السيد والدعوة الى آرسطو 
محلة الكاتب السورى > القاهرة ؛ 

١‏ محمد كمال جعفر ( الدكتور ) : ف الفلسفة والأخلاق ء 
دار الكتب الحامعية ٤‏ الاسكندرية ۱۹۸ 


او 


۵ء۱ مید کمال جعقر ) الدكتور.) دراسات خلسفيية .وآخلاقية 
«ميكتية . دار ::العلو:م > القاهرة ٠۹۷۷:‏ 


٠۶٦‏ س محمد كمال جعفر ) الدكتور ) : مدىخل الى علم الأخلاق 
مكتبة دار العلوم ء القاهرة (AA‏ ` 
عبد الرحمن م القاهرة + ¢ 


٩‏ ۸ محمد يوسف-موسی ٠:‏ فلسفة الأخلاق ف الاستلام» وصلنها 
-بالمفلسفة الاغربقية منطبعة 'الأزهر > 'القاهرة ۱۹٤۲‏ 


۱ س محمد نوسف موسی : مياحث فى فلسفة الأخلاق > مبطيعة 
اللرهر >" لقا هر ة ٠۹٤۳۳‏ 

> محمود زقزوق ( الدكتور ) : مقدمة ق على الأخلاق‎ _ ٠ 
۱۸۳ الکوتت ط۳‎ ٤ ذارالقلم‎ 

١‏ _ محمود زقزوق.( الدكتور ) : قضايا فكرية واجتماعية ف 
ضوء الاسلام » دار المنار » القاهرة ٠۹۸۹‏ 


٢‏ _ مصطفى حلمى ( الدكتور ) : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
اللاستلام » دار الثقافة العربية ء القاهمرة ۱۹۸١‏ 


۱۳ مقداد بالجن : الاتحاه الأخلاقى .ف الاسلام » مطبعة الخا نجى 
القاهرة 1۹۷۳ ٠‏ 


114 منصور فهمى ( الدكتور ) آیعاث وخطراتٽت > الميشة 
المصرية العامة للكتاب القاهزة ٠۹۷۳‏ 


YE 


۵٠‏ منصور فهمى ( الدكتور ) : كيف ينبغى ان تكون' الأخلاق 
ف مصر لتسهم ف التعاون العالمى > مطبعة دار الكتب » .القاهر ۱۹٤۳.3‏ 


سم متصور ‏ فهمی ( الدكنور ) اأضعف الخلقى: واثره ف 
حياتنا لاجتماعية ٠‏ 
۱۸۷ اجي التكريتى ) الدكتور ) : الفلسفة الأخلاقمة الافلاطو نة 
عند مفکری الاسلام » دار الاندلین ٤‏ ط ۲ بروت ١۹۸۲‏ 
الشؤون الشقافية ».بداد ٠۹۸٩‏ 

۸ ہہ ناجی التكريتى ( الدكتور ( : الگخلاق فى كتاب حضارة 
العراق داالرة الشبۆون الثقافة 4 العراق + 


كلية الآداب جامعة بعداد ٠۹۸۳‏ 


۹ ب اجى التكريتى ( الدكتور ) : ابن حزم بين الدإين والفلسفة 
فى كتاب الأخلاق » مجلة كلية الآداب جامعة بداد ٠۹‏ عام ٠۹۷٩‏ 


٢‏ ۔ تاجی التكريتى ( الدكتور ) : المعنى الأخلاقى للصداقة ف 
الفلسفة الاسلاسة » محلة اللجمع العلمى العراقى » المجلد الحادى والثلاثون 
شرن الأول ۱۹۸۰ 

۲۳ تاصف نصار ( الدكتور ) : طريق الاستقلال الفلسفى سبيل 
الفكر العربى الى الحرية والابداع » دار الطليعة ٤‏ بیروٽت ٠۹۷۵‏ 


TYټ‎ 


٤‏ فجچیب بلدی ( الدكثور ) : مراحل التفكير الأخلاق ء دار 
المعارف پمصر ۱۹٦۲‏ 


\Yo‏ ب. لجنة من قسم العقيدة والفاسفة ( آصول الدين ) : آصول 
العقيدة الاسلامية والأخلاق » مكتية الأزهر > القاهرة ٠۹۷٥‏ ۰ 


١‏ - لجنة من قسم العقيدة : دراسات ف الفكر العقادى 
والآخلاقی ف الاسلام » القاهرۃ ٠۹۷٦‏ 


٢۷‏ لجنة من قسم العقيدة والفلسفة : أضواء على العقيدة 
الاسلامية والأخلاق > القاهرة ٠۹۷٩‏ 
Fahkray. M., : The platonig rnof Miskawoyh and its Impli-‏ — 
cation for his Ethies, Studia jslamica 42 1942.‏ 


— Naji Al - takkriti ( Ed ) : Tahdhib al akhlaq ‘Ibn Adi, 
Beirut Oueidat 1018. 
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رقدم الايداع بدار الكتب : ۸٩۹/۸٤۷٤‏ 


س 


LLY Ma 
وا ا‎ 
: 4۹۵۲۰4 


اء ینان پڑای۔ ٢وو‏ اع نجام 


الوضسوع الصفحة 
مقسذدمة (ج) 
الفصل الأول : الأخلاق اليوتانية فى الفكر العربى الحديث 0 


أوله ١‏ أحمد. لطفى السيد : أرسطو مكون للفلسفة العربية الحديثة ه 


ثانيا : اسماعيل مظهر وفلسفة اللذة والألم 15 
ثالثا : نجيب بلدى من الترجمة الى إلابداع ۳٦‏ 
هوامش وملاحظات الفصل الأول ۳۷ 

الضصل الثانى : الأخلاق ال«جتماعية 40 
اول : منصور فهمى الربط بين الأخلاق والمجتمع ۵ء 


ثانيا : عيد العزيز عزت الأخلاق بين الفلسفة والنفس وعلم 
الاجتماع ۸ 


ثالثا : السيد محمد بدوى وأصول المذهب الاجتماعى فى 
درإاسة الأخلاق 0۵ 


رابعا : قبارى اسماعيل : وقضايا علم الاخلاق من زاوية 
علم الاجتماع +1 


